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طا.ع01.كتتهه )ملسا :أتقصسدء 
01.6 كتته. بجا //تصااط :تك ماع كلا 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت»٠‏ آذار/ مارس 5 


قائمة الحداول ب نو م يه بو مسقني ا وواته نكو مت الف م 71 
مقدمة اا ااا ا 0 
الفصل الأول : الإطار النظري للدراسة 8 000 
أولا : مشكلة الدراسة وفرضيتها ل 
ثانياً : «المجتمع المدني»» المفهوم والدراسات السابقة 1 
ثالثاً : «المجتمع المدني» والديمقراطية في البلدان العربية» 
الدراسات السايقة 0002 0 0 
الفصل الثاني : المدن الغربية والتكويتات الاجتماعية: تمدين الريف .. /ا؟ 
أولة : المدن الغربية متذ الثورة الصناعية وحتى أوائل 
القرن العشرين ا ا ا 00 
ثانياً : المدن الغربية في بداية الألفية الثالثة 0000008 
الفصل الثالث : المدن العربية والتكوينات الاجتماعية : تريّف الملين ...... 01 
أولاً : حالة «مدن» الجزيرة العربية 1 
ثانياً حالة «مدن» المغرب العربى 000 
ثالتاً : حالة «مدن» وادي النيل (مصر والسودان) 1 
رابعاً : حالة «مدن» الهلال الخصيب بع ا بس 1 
الفصل الرايع : محددات الهوية والمنظومة الثقافية والطبقة الوسطى ..... ١10‏ 
الفصل الخامس : التحولات الديمقراطية في آسيا: ملاحظات أولية .... /اه١‏ 
خاتمة و 0 0 00 
المراجع اا ا 00 
فهرس موا البو انم نل ات نط اقم م 1 لقا ا اق ا ا ل 10 


الموضوع الصفحة 
التحضر في الوطن العري (التسب ومعدلات الثمو) (سنوات 
مختارة) ااا ا 10-4 1 1 200 
السكان ومعدلات التمو في اليلدان العربية (سنوات مختارة) 6ه 
توزيع القوى العاملة على النشاطات في البلدان العربية ١95٠0(‏ 
و1949) 1111 1 01 


التحضر في الوطن العربي (المدن العربية الرئيسة) (سنوات مختارة» ... 3٠‏ 
التحضر في الوطن العربي (الجزيرة العربية) (المدن العربية الرئيسة) 


(ستوات مختارة) 00000 ا ااا 
التحضر قي الوطن العربي (المغرب العربي) (المدن الرئيسة) (سنوات 

ختارة» ا 11 0 
التحضر في الوطن العربي (وادي النيل) (المدن العربية الرئيسة) 

(ستوات مختارة» 0101011 ا 
التحضر في الوطن العربي (الهلال الخصيب) (المان العربية الرئيسة) 

(سنوات مختارة) ا 11 
التعليم والأمية في الوطن العربي )١995(‏ ا م ا 
مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي سا ال ا اا 
مشاركة المرأة في الحياة السياسية ع ال 1 


مقدمةهةه 


خادت 


تعود الفكرة المركزية فى هذه الدراسة إلى عدة سنوات مضت عندما أخذت 
أمعن النظر والملاحظة في مدينة الرياض من حيث ازدياد حجمها ومساحتهاء بما 
يعكس تنامياً متسارعاً في السكان» وعلى نحو لا يمكن تفسيره بالئمو الطبيعي 
للسكان الأصليين» ويخاصة أنني أعرف الرياض منذ نباية الستينيات وحتى متتصف 
السبعينيات من القرن العشرين. لقد كانت مدينة صغيرة يتوزع سكانها على امتداد 
شارع المطار ‏ اليطحاءع. شمالاً وجنوياً ويأحياء محدودة هي حي الملز والغرابي 
والصالحية وحلة العبيد على الشطر الشرقي لذلك الشارع (ومن :كمالة رسكن 
جنوبه). وفي المقابل» هناك حي الوزارات والمربع وعليشة والشميسي والديرة 
ومنفوحة في جزئه الغربي ومن الشمال وحتى الجنوب. انقطعت عن الرياض تقريباً 
حوالى عشر سنوات منف نهاية السيعينيات وحتى أواسط عام ١91417‏ أثناء فترة 
دراستى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وعتدما قارنت» بعد عودتي إليهاء تلك 
الصورة السابقة بما هي عليه في نهاية القرن العشرين» تبيّن لي تكوّن أحياء متعددة 
ومتنوعة وبمساحات كبيرة تتجاوز إمكانية التوسع الطبيعي. ومن ثم تبِينٌ لي أن 
أغلبية السكان من المواطنين هم مهاجرون من المناطق الريفية سواء أكانت المناطق 
المجاورة أم البعيدة عن مدينة الرياض. وعلى الرغم من أنني على علم ومعرقة يما 
يسمى تريّف السلطة. ويخاصة في المشرق العربي وعلاقة ذلك بعصبيات معيتة» 
وما يتصل بالعلاقة بين البداوة والسلطة» وأطروحات ابن خلدون عن تلك المسألة» 
إذ إنني بدأت مطالعتي لأطروحته في مقدمته متذ أوائل الثمانيتيات عندما كنت أتابع 
دراستي فقي الولايات المتحدةء وتطور الأمر لاحقاً بالتعمق في تلك الآليات 
والعناصر المترابطة بين السلطة والتركيبة الاجتماعية ‏ فإنتي لم أكن ملتفعاً إلى ما 
يمكن أن يسمى تريف المدن. 

عندهاء وفي حدود عام 21497 أخذت أتوسع في قراءاتي عن مفهوم 
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المجتمع المدني فبدأت أكتشف العلاقة بين ما يمكن تسميته مجتمع «المدن» في صورته 
الغربية كما تطور تاريخياء وصلة ذلك بالتصنيع وطفرة التغيرات السكانية والتحولات 
الاقتصادية» وما ارتبط به من نمو وصعود للطبقة الرأسمالية والبرجوازية» وبالتالي 
ما يمكن ملاحظته من تشكل لتكوينات مجتمعية ومنظومات ثقاقية مصاحبة في إطار . 
ذلك المجتمع وصلته بالدولة ثم تعميمه لاحقاً على الريف بما يمكن تسميته تمدين 
الريف . 

ولعله من قبيل الصدفة المثيرة حقاً للدهشة أننى عند التأمل فى تلك المسألة 
أخذت أسترجع بعض الصور الذهنية لحالة المدن الأمريكية والريف الأمريكي كما 
لاحظته في إطار التشابه العام من حيث مكونات ما يسمى لبالمجتمع المدني؟ وقيمه 
وثقافته» على الرغم من التباين في بعض السلوكيات الفرعية التي لا تخرجه عن 
ذلك التماثل إلا باعتيارها على شكل تجمعات أصغر فقطء تتمثل فيها الأنشطة 
الرأسمالية المسيطرة وقواها الاقتصادية كافة» ويخاصة من حيث طبيعة النشاطات 
التجارية والسكن والمطاعم وصالات السينما. . . إلخ. إنها في الريف وفي مدنه 
وقراه الصغرى تكون على نحو أصغرء وهذا لا يمنع وجود سلوكيات وأخلاقيات 
تتمايز بالتأكيد مع المدينة وساكنيها”" . 


وفى إطار تلك الصورة تذكرت أننى كنت قد اقتئنيت مجموعة من الكتب 
اشتريتها قبيل نباية دراستى فى أمريكا وأثناءهاء وكان عدد منها يركز على دراسة 
التحولات الرأسمالية وكيفية حدوثها تاريخيًء وبخاصة في إطار التجربة الأوروبية. 
ولعل الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وملاحظات التيارات الفكرية في 
تفسير تلك التحولات يفسران اهتماماتي بتلك الدراسات» ويخاصة في إطار تأثير 
الصراع والحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي وما اتصل بدراستي في 
العلوم السياسية والتركيز على العلاقات الدولية والسياسة المقارنة وتاريخ أورويا 
الحديث وخصوصا في مجال الثورات الاجتماعية. وكم كانت دهشتي كبيرة عتدما 
اكتشفت - وأنا أقكر وأقرأ وأجع المعلومات عن الاختلاف بين المدينة العربية والمدينة 
الأوروبية والمقارنة بينهما ‏ أن في مكتبتي من ضمن تلك الكتب والدراسات التي 


(1) في صيف عام 1944 (تموز/ يوليو)» تم عرض فيلم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية 
اسمه (789000 16)ء والفيلم يتحدث عن قصة طالب أمريكي أسود أتى من الريف الأمريكي الشرقي 
(منطقة جورجيا)ء إلى منطقة الوود (77000) في مدينة لوس انجلوس للدراسة في إحدى مدارسهاء والتي 
أغلب طلابها من السود قاطني ذلك الحي. والقصة تبين مدى الاختلاف في السلوكيات والقيم بين ذلك 
الطالب في يداية تعامله مع أقرانه في المارسة من أبناء المدينةء وكيف أنه أنفق وقتاً طويلاً لكي يتكيف 


أشرت إليها آنقاً» كتباً عدة تتحدث كلها عن تفسير التحول والانتقال إلى الرأسمالية 
والأدوار التي لعبتها المدن» وفي إطار التصنيع في ذلك التحول. وقد كان أبرزها: 
لمعلا« فته سعتلعانوه) ,ئعززنت”"2. عندها بدأت ألاحظ الدور المركزي للمدن 
الغربية في تلك التحولات» وصلتها بمسألة المجتمع المدني ومكوناته. 
ات 

على ضوء ذلك ترسخت قتاعتي بملاحظة ينية «المان» العربية» ويخاصة 
الرئيسة منهاء والتي يمكن أن تكون الحاضتة لما يسمى «المجتمع المدني» في البلدان 
العربية. من هنا بدأت أفكر جدياً بالمقارنة وبفحص افتراض تباين «المدينة» العربية 
عن المدينة الأوروبية والغربية بعامة في ما يتصل بعلاقتها بالمجتمع المدتي. ومع تجميع 
المعلومات عن «مدن» عربية» وبخاصة السكان وتحولاتهم في إطار ما يمكن تسميته 
بالتحضرء كانت دهشتي كبيرة بأن أجد الصورة التي بدت عليها الرياض من زيادة 
هائلة بالسكانء تتبدى فى المدن العربية الكبرى بذاتهاء حيث بدا لنا ونحن ننظر فى 
نسب التحضرء أنها ذات وتيرة عالية ما يعكس مسميات لا تعكس حقيقة واقع 
اليئاء الاجتماعي للمدن العربية سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. من هنا بدأت تتكشف 
لنا بنية «مدن» عربية متريّفة أو هي أصلاً ريفية. وأدت بنا بالتالي إلى محاولة قهم 
إشكالية «المجتمع المدني» في البلدان العربية على ضوء تلك الحقيقة الاجتماعية. 

وارتباطاً بتلك البنية المتريّفة» تكشفت الأمور بأن تلك البنية ليست فقط 
متريّفة» وإنما هي إضافة إلى ذلك تتكون من وحدات (أحياء) ذات تجمعات بشرية 
تتمحور حول خلفيات اجتماعية أو مناطقية أو طائفية يعينها. وبدا الأمر وكأنه يأخد 
شكل «مذينة»؛ مقبولة من حاويات أو غرف (قامءصاعةمم26) تنزع إلى تفاعل 
مكثف في إطار مجموعاتهاء وإن كانت تتواصل مع الوحدات الأخرى لبعض من 
ضرورات الحياة والعمل”" . 

وفي إطار تلك الينية كان لا بيد من الحديث عن نقطتين مهمتين هما: الأولى 
المنظومة الثقافية العربية الإسلامية التي تمثل لا شك المرجعية المباشرة والفورية لمعظم 
القئات الاجتماعية أقراداً أو جماعات سواءً فى الريف أو «المدينة» المتريّفةء وإن كان 
الريف وأهله أكثر تشبعاً يها. والإشارة إلى المنظومة الثقافية العربية الإسلامية هنا ليس 


(0) فى ذلك انظ ر : طة معلده؟هعادمن) ,:«مالععالة+8) دنه ««ستلعلتيمت ,دعةا0) ,هم1له8 .1 .1 

.(1986 بمسمتحتسنا لسد معتلف تذلل1ا _بده:805 بمهكهم.ا) 20 ب:بيعم1امهعمة5 

(؟) تلك الملاحظة سيق أن أشار إليها كل من جانيت أبو لغد عن مديتة القاهرة في دراستها عام 

الا”, وفوؤاد إسحاق الخوري عن مديئة بيروت. انظر ذلك في : قؤاد اسحاق الخوريء الذهنية العربية : 
العنف سيد الأحكام (بيروت : دار الساقي» 140 ص 11 
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الهدف منها تبيان أنها متعارضة مع فكرة الديمقراطية باعتبار الأخيرة نظاماً أو أسلوياً 
للسلطةء ولكن الهدف من ذلك هو الربط بينها وبين مسألة «المجتمع المدني» في إطار 
ما يمكن تسميته الليبرالية والحريات العامة» وياعتبار أنه فى هذا السياق هناك يالفعل 
تصادم بين تلك المنظومة الثقاقية وفكرة الأسقف المفقتوحة للحريات والحقوق في إطار 
التكوينات الاجتماعية ذات الصلة بفكرة «المجتمع المدني» ومقهومه فى الغرب ‏ 

التقطة الثانية الأخرى والمهمة هي مسألة الطبقة الوسطى وعلاقتها ب «المجتمع 
المدني»: وصلة ذلك بالدولة والاتجاهات الديمقراطية» ومقارنة ذلك أيضاً يتلك 
الفئات المسماة طبقة وسطى أو رجال المال والأعمال في اليلدان العربية» ومدى 
استقلاليتها عن الدولة أو قدرتها على إحداث ضغوط موازية باتجاه تشكل وقيام 
امجتمع مدنىيكاء وباتجاه تقعيله نحو الديمقراطية . وفي المناقشةء وبالممقارنة مع ا حالة 
والتجربة الغربيتين» تبين لنا مدى تبعية الطبقة الوسطى للدولة في البلدان العربية» 
باعتبار هذه الأخيرة مكوّناً ارتبط إما بالتكويتات الرأسمالية الخارجية أو باقتصاد 
الدولة العربية وإنفاقاتها وبالتالي هيمنتها. ولعل فكرة أولوية وهيمنة السياسة فى 
البلدان العربية على الاقتصاد كانت ولاتزال محورية منذ أن لحظها ابن خلدون قبل 
عدة قرون؛ فالمال والاقتصاد لا يؤديان بالضرورة إلى التفوذ السياسى وإتما العكس 


- 27 
عندما قرغت من إعداد هذه الدراسة في أصلها عام 21991 بعثت بها إلى 
مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية في سياق الترقية إلى درجة الآستاذية لنشرهاء 
وهو ما تم فعلاً عام 2©670998. كانت هناك دعوة في الخليج من منتدى التنمية عن 
المجتمع المدني حيث المؤتمر السنوي للمتتدى والذي عقد في دبي (كانون الثاني/ يناير 
) وقد ألقيت محاضرة مختصرة عن تلك الفكرة» ولكن يتركيز على حالة 
الجزيرة العربية. وقد نشرت مع دراسات أخرى في كتاب صدر عن المنتدى”* . 


(5) متروك الفالحء المجتمع والديمقراطية والدولة قي الجزيرة العربية: دراسة مقارنة لإشكالية 
«المجتمع المدني» على ضوء تريف «المدينة العربية» (الرياض: جامعة الملك سعودء كلية العلوم الإداريةء مركز 
البحوث» 01494 

(5) متروك الفالحء «المجتمع والديمقراطية والدولة في الجزيرة العربية: دراسة مقارنة لإشكالية 
«المجتمع المان» على ضوء تريف «المديتة العربية»» في: ريما الصيانء منيرة أحمد فخرو ومتروك الفالحء 
قضايا و*موم المجتمع الماني في دول مجلس التعاون: المؤسسات» التشريعات» الأقليات ([دبي]: منتدى 
التنمية؛ الكويت: دار قرطاس للتشرء :)١19848‏ ص ١٠٠١-2١‏ و7041-3537. 
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في مرحلة لاحقة بدا لي أن هناك جزئية لا بد من التعامل معهاء وهي مسألة 
التحولات الديمقراطية في شرق آسياء في اليابان وماليزيا يالذاتء وإلى حد ما في 
الهندء ويخاصة أنني توقعت أن تثار تلك القضية من زاوية المنظومة الثقافية في تلك 
البلدان ومدى تشابيهها في الإطار الجمعي وهيمنة الأسرة واستمرار تأثيرها في العمل 
السياسي» وكذلك مدى وجود دور للمجتمع المدني من عدمه في مسألة تلك 
التحولات الديمقراطية . عندها وجدت أنه لا بد من أن تطور الدراسة لتشمل ضمن 
ما تشمل تلك الجزئية وأشياء أخرى منها التحولات فى المدن الغربية حديثاً ويخاصة 
الأمريكة: فى [طار من التحولات الليمترانية والتظومة"القيدية المفناسية) وكذلك 
المترافقة مع تنامي ما يسمى مجتمع المعلومات (50©16:3 ههناقهم0/م1) في مقابل 
مجتمع التصنيع (زاءنهه5 [3تتاكدةه1) الذي كان سائداً حتى أوائل السبعينيات من 
هذا القرن"2ء وما ارتبط يذلك من قوى العولمة وتقنيات المعرفة وثورة المعلومات» 
وأثر ذلك في «المجتمع المدني» والدولة والديمقراطية. وقد تبين لنا من خلال تلك 
الإضافة أننا بالفعل أمام تغيرات وحقول جديدة للمدن الغربية» وبالتالي أمام حقول 
وأدوار جديدة ل «مجتمع مدتي» في تلك البلدان يتواكب مع تلك المتغيرات في بنيته 
الحاضنة ومشاكلها ذات الصلة بالمجتمع والدولة داخلياً وخارجياً. وفي سياق هذه 
الإضافة ققد حرصت على استغلال رحلتي بصحبة عائلتي في إطار التفرغ العلمي 
في زيارتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في صيف (حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 
84) لجمع ما استطعت من معلومات ومصادر ذات صلة بتلك التحولات في 
المدن الأمريكية تحديداء ومتايعة المناقشات التى كانت تدور حولها فى تلك الفترة» 
وكذلك ملاحظة التركيبة الديمغراقية ومساكنها وأحياتها. وبينما كنا نناقش مسألة 
«المجتمع المذني؛» في البلاد الغربية و«مدتها»» ومدى الاختلاف الكبير بينها وبين 
مثيلاتها في البلدان العربية» بدا لنا أن الفجوة تتسع على نحو غير مسبوق في 
سرعته. وإن كان ما يفصلنا عن المدن الغربية في إطار وثنايا ونتائج الثورة الصناعية 
والتحولات الرأسمالية التقليدية إبان فترة القرنين الثامن عشر ليم عشر وأجزاء 
من القرن العشرين هو ما لا يقل عن مئة سنة أو أكثرء فإننا هذه الأيام وبالمقارنة» 
ومع تسارع ثورة المعلومات» أمام فجوة زمنية هائلة قد تتضاعف مرات ومرات 


إضافة إلى ذلك» وفي إطار تلك الإضاقات والتفكير الجدي في تعميم الفكرة 


() عن التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات في البلدان الغربية ويخاصة الأمريكيةء 
انظر : لقاءم5 زه ««مناعنة اك دمععاة عن[ا هته عله[ مم1 -7مةاصلامكة1(2 7624© 11:6 مقسمفوصطه1 معمدط1 
.(1999 رنوعء عمعةآ جعاره 7" ب151) «علك0) 
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وإيصالها بشكل تشمل معه فئات ثقافية عربية أوسع» فقد عملت منذ البداية على أن 
أتابع كل جديدء ما استطعت إلى ذلك سبيلاء حول التحولات التي تجري في إطار 
المدن العربية أو التكوينات الاجتماعية (المجتمع الماني) أو التقليدية أو التحولات 
والتغيرات السياسية وسواء بالإيجاب أو السلب كما أو كيفاً. ولذلك فقد تم إدخال 
إضافات أساسية (بمصادر جديدة أو محدثة» حزيران/ يونيو )3٠١١‏ وغير قليلة 
سواء داخل المتن وفصول الدراسة أو بالهوامش ‏ ونتيجة ذلك فإن هذه الأخيرة 
(الهوامش) ازدادت بأكثر من مئة يند» هذا عدا المعلومات الكيفية المضافة داخل 
الهوامشء والتي رأيئا أنه من الأفضل وضعها فيها. من هناء فإن هذه الدراسةء 
لكي تستقيم و/ أو تقوّمء فيجب أن تقرأء كما هو المفترض مع أية دراسة» 
بملاحظة دقيقة للتوثيقات مقرونة يما ورد في الهوامش. 


وكانت النتيجة التى توصلنا إليها أن بنية «المان العربية»» وهى بنية متريّفة 
ومتصلة بالتكوينات الاجتماعية ذات الإمدادات المناطقية أو العائلية أو القبلية أو 
الطائفية أو خليط متهاء غير قادرة على أن تلعب الدور نفسه الذي لعيته المدن 
الأوروبية في نشأة مؤسسات المجتمع الماني وتكويناته وتطورهاء واحتضان حركته 
على نحو قعال باتجاه المسألة الديمقراطية. وحيث إن التكوينات الموجودة فعلياً 
والمسماة «المجتمع المدني» ومناصريها في داخل تلك «المدن» العربية وقواها ليست 
فقط غير راغبةء وإنما كذلك غير قادرة على تفهم تلك التكوينات وقيمها ومنظومتها 
القيمية وغير راغبة فى الوقت نفسه فى استيعاب تلك التكوينات الاجتماعية ذات 
الأصول الريفية داخل «المدن» العربية ذاتها وفى أطراقها أو باتجاه الريف فى الأطراقف 
من المركز بعامة» وكذلكء» في المقابل إن القوى التقليدية غالباً لا تنزع إلى تلك 
التكوينات «المدنية» وإن نزع بعضها أو يعض من عناصرها فهي مرفوضة أو غير 
مرغوب بهاء فإن فكرة «المجتمع الماني» وقواه وعناصره الحالية لا يمكن لها أن تقوم 
بأدوار التحول الديمقراطى أو بتعزيزه أو بالمحافظة عليه. من هنا فإن الحاجة الماسة 
تلازماً هي فك الاشتباك بين مسألة الديمقراطية ومسألة «المجتمع المدني» بما هو قائم 
من جهةء وكذلك فك الاشتياك بين مسألة الديمقراطية والمسألة الليبرالية يما هى 
فضاءات مفتوحة للحريات وفي سياق الحقوق بتأسيس تكوينات اجتماعية تحت مظلة 
«المجتمع المدني» وفي سياق التجرية الأوروبية ومنظوماتها القيمية والثقافية وا منفتحة 
على كل الاتجاهات. وعليهء قإن هناك حاجة ملحة إلى إدخال متغيرات فى بنية 
ومفهوم ما يسمى «المجتمع الماني» القائم والمتداول حالياً في البلدان العربية» باتجاه 
مفهوم وبنية أشمل وأعم يمكن أن تأخذ مسمى «لمجتمع الأهلي» بحيث إنه 
يستوعب تلك المجموعات الحديثة والتقليدية دون إقصاءء ويخاصة أن البنى التقليدية 
أو المتريّفة أو ذات الامتدادات الريقية لا تزال سائدة قاعلةء ويمكن أن تؤدي إلى 
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تعزيز تلك الاتجاهات على طريق الإصلاح السياسي من خلال فكرة التوازي 
والتكافؤ والندية باعتبارها تشكل» كما يطرحها إيليا حريق ويجادل بهاء أسسا للتنوع 
والتعددء مانعة من الاستبداد فى العلاقة بيعضها تجاه بعض”"'. إضافة إلى ذلك فإن 
منظومة الثقافة العربية الإسلامية والملازمة لتلك التتييجة «تريّف المدن» لا تلغى فكرة 
التحول باتجاه الديمقراطية» فمسيرة الديمقراطية في لبنان مثلء وعلى الرغم من 
بعدها الطائفى وسلبياتها كأحداث الحرب الأهلية» وكذلك التحولات التى تحري في 
بعض البلدان العربية ويخاصة في اليمن والأردن وفي بعض بلدان الخليج» وهي 
تحولات آنية من السلطة أصلاء تشير إلى أن المجموعات المختلفة تقوم بالتفاعل مع 
تلك التحولات والانخراط فيها. ومهما يكن من اتعكاسات سلبيةء وتلك يمكن أن 
تكون موجودة فعلاً» فإن التعامل معها وإشراكها هما الحل الأمثل» في رأيناء لدى 
التعامل مع المسألة الديمقراطية. 


ومن الملاحظ أن هناك قوى تقليدية أو مرتبطة بهاء مثل يعض الأحزاب 
الدينية كما هي الحال في باكستان في فترة الحكم النيابي قبل سيطرة برويز مشرف 
على السلطة التنفيذية عام 7٠٠٠١‏ المنصرمء أو في الهندء وفيها الحزب الحاكم حالياً 
ذو التوجه الهندوسي» وكذلك يعض الأحزاب السياسية المسيحية أو اليمينية 
الأوروبية» أو اليهودية في الكيان الصهيوني ودخولها العمل السياسي وقبولها اللعبة 
السياسية الديمقراطية. . . كل ذلك يدل على أن التكوينات الاجتماعية غير «المدنية» 
ليست بالضرورة معيقة للعمل الديمقراطي إذا ما تهيأت الأجواء والمناخ العام لذلك. 
لهذا فإن من الغريب حقاً الإصرار على صيغ الحداثة والعلمنة من قيل بعض البلدان 
العربية كمعايير وحيدة مقبولة لتشكل الأحزاب السياسية وقيامهاء كما هي الحالة 
التونسية والجزائرية والمصرية» حيث تصر مصر على سبيل المثال على عدم إعطاء 
الإخوان المسلمين الموافقة على تشكيل حزب سياسي علني لهم حتى وإن كان تحت 
مسمى معتدل هو «الوسطةء يل إن هناك محاصرة لها ولحزب العمل المتحالف معها 
كما حصل مؤخراً من قيام لحنة الأحزاب المصرية بتجميد نشاط الحزب وصحيفته 
الشعب» وعلى خلفية اتبامات بالانقسام وصلة بمسألة رواية وليمة لأعشاب البحر. 
ودور الدولة في ذلك» على الرغم من أن الأزهر قد أصدر بياناً ضد الرواية وطبعها 
في مصر”. ويبدو أن تلك الإشكالية بسبب رواية وليمة لأعشاب البحر وما 


جوع إيليا حريق» «التراث العري والديمقراطية : الذهنيات والسالك» » المستقيل العربي» الستة 277 
العدد 55١‏ (كاتون الثاني/ يناير »2)7٠٠٠١‏ ص 5 54 


(8) حول حزب العمل وتهميد تشاطه وعلاقة ذلك بالإخوان المسلمين ورواية وليمة لأعشاب البحر. 
انظر: لامصر : تجميد حزب العمل وإسكات الشعب وقادته يواجهون أتهاماً يتهديد الوحدة الوطتية» » الحياة» ع- 
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صاحيها من ردود قعل غاضبة على المستوى الشعبي والقوى الإسلامية» وكذلك 
موقف حزب العمل القوى ضدها وما قابلها من ردود قعل مضادة من قبل القوى 
السياسية وبخاصة من بعض الأحزاب اليسارية مثل حزب التجمع وكذلك بعض 
عناصر التيارات الليبرالية والحدائية» تؤكد فكرة وإشكالية الإقصاء المتبادل بين 
التكوينات المسماة ب «مجتمع مدني» من جهةء وتلك التكوينات الموصوقة بالقوى 
التقليدية والإسلامية من جهة أخرى. فوق هذا فإنها تثير إشكالية بعد الثقافة العربية 
الإسلامية (هنا على مستوى الشارع المصري) والمناهضة لأسقف الحريات غير 
المحدودةء ويخاصة قى ما يتعلق بالدين والمعتقدات (الذات الإلهية) وكذلك الأبعاد 
الجنسية الإباحية. 0 


من هنا كان هذا الكتاب على هذه الطيعة المزيدة. وعلى كل حالء فقد لا 
يعجب عدد من امثقفين بالتتائج التي توصلنا إليها. ومع هذا فإننا نأمل أن تضيف 


0١‏ ٠:٠٠لء‏ ص ١‏ و5. وعن موقف حزب العمل والأزهر وموقف الأحزاب المصرية الأخرى من تلك 
المسألة» ويخاصة حرب التجمعء والتطورات وما يتصل بالمظاهرات وكتابات الشعب والاتهام بالإثارة والقّة 
والتكفير وأسلمة السياسة ممثلة بالأمين العام لحزب التجمع» رقعت السعيدء وفي المقابل دفاع حزب العمل 
المجمدء ممثلاً يأميته العام» عادل حسين [انتقل إلى رحمة الله فقي 5/15/ 2٠7٠01‏ كما ورد في: مركز 
دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحذة العربية» آذار (مارس) ».00500١‏ 
المستقيل العري» الستة 255 العدد 7117 (أيار/ مايو 1١٠٠)ء‏ ص 184 - 151 ويخاصة ص 197ء نقلاً 
عن: التهارء بيروت»: ]١٠٠١1/7/17‏ والدذي كان شدد على اتساق حزب العمل بتوجهه الإسلامي مع 
الدستور المصري والذي ينص على أن الإسلام يعتبر المصدر الأول للتشريع» وتشديده على أن القضية هي 
في أن الدولة وفي سابقة خطيرة أقدمت على طباعة رواية وليمة لأعشاب البحر والتي اتهمها بأنها تهاجم 
«الذات الإلهية»» وبالتالي كان كما يقول الموقف القوي لحزب العمل والشارع المصريء وكذلك صدور بيان 
من الأزهر ضد الرواية وطباعتها. وشدد على أن الآخرين وبخاصة الدولة إنما تمثل في هذه الخطوة ضرية 
للديمقراطية . وردت تلك الملاحظات في: برنامج «الاتجاه المعاكس»» قناة الجزيرة الفضائية (قطر)» /٠١‏ 5/ 
الساعة 5 - 8 مساءً يتوقيت غرينتش. وقد شارك في الحلقة من جانب حزب التجمع اللصري» 
الأمين العام للحزب رفعت السعيد ومن حزب العمل المصري المجمدء أميته العام» عادل حسين. هذا 
وكانت هناك مداخلات من عند من الشخصيات السياسية المصرية مثل مجدي أحمد وصلاح عيسى. . . 
وآخرين. وفي مقابلة مع أحمد منصور في برنامج «يلا حدود»» قنأة الجزيرة الفضائية, ١؟/‏ 5/ 03٠٠١‏ 
الساعة ‏ - 8 مساءً بتوقيت غرينتشء» قال د محمد سليم العواء وهو من المفكرين الإسلاميين وفي إطار 
مسألة حرية الإبداع والتفكيرء إنهء ورغم أنه لا يقر الطريقة وأسلوب الإثارة التي عالج بها الإسلاميون 
موقفهم من رواية وليمة لأعشاب البحر ووزارة الثقافة المصرية وما صحبها من مظاهرات في جامعة 
الأزهرء بأنه يتفهم تلك الردود باعتبار أن الرواية تافهة» وذات أسلوب متحط تدعو إلى الإياحية الجنسية» 
وتسب الذات الإلهيةء» وتحط من قدر مقاومة وجهاد الأمة تاه الأعداءء مذكراً يتحرير جنوب لبتان مؤخراً 
على أيدي القوى الإسلامية وييخاصة حزب الله. وأضاف مذكراً أن الأزهر قد وقف ضد وزارة الثقاقة 
المصرية والرواية» ولكنه في بيانه تضمن عبارات تنم عن الاعتدال وعدم التطرفء وطالب العوا باستمرار 
الدور التاريخي للأزهر على الرغم من الماخذ عليه. 
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هذه الدراسة ‏ وأظنها قد حققت ذلك - أيعاداً جديدة أو غير مطروقة على هذا 
النحو أو ذاك» بما يؤدي إلى مراجعات في أطر التفكير والمفاهيم» وعلى نحو يساهم 
في الفهم والانتقال إلى تصورات الممكنات الأقرب إلى الواقع» ومن ثم التعامل منه 
وفيه وليس من خارجهء ودونما اعتراض على مسألة الاستفادة ما أمكن من الأفكار 
والمفاهيم الخارجية» طللما أن توظيفها ممكن ومساعد في الفهم والتفسير والتحول 
المطلوب. 


1/ 


(لفصل الأرل 


الإطار النظري للدراسة 


منذ عقدين ونيف من الزمن» وبيخاصة منذ نهاية السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات» بدأ الاهتمام في المنطقة العربية بمسألة علاقة الدولة بالمجتمع باتجاه يناء 
المؤسسات السياسية وعلى محاور الاتهاهمات الديمقراطية والحريات وحقوق 
الإنسان''. ويبدو أن كثيراً من الاهتمام يعلاقة الدولة ومؤسساتها بمسألة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان يعود إلى الإخفاقات على المستوى القومي العربي في 
قضايا ذات صلة بالمجاببة مع الكيان الصهيويء» وما أدت إليه من مسلسل من 
الهزائم والانكسارات من منظور قوة الدولة العربية وضعفها مقارتة بالدولة 
الصهيوتية . وفوق ذلك» فقد كانت هناك مشكلات ذات صلة بالقضايا الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية على محور التنمية والتقدم» والتي في مجملها تشكل إخفاقاً 
لعظم البلدان العربية9© . 


إضافة إلى ذلك» ومع نباية الثمانينيات وأوائل التسعينيات حدثت تطورات 
دولية شملت اخبيار الدولة السوقياتية والمنظومة الاشتراكية ككتلة وحلفء وما تيع 
الوحدات (الدول) القومية باتجاه قيام دول عديدة أخرى على أنقاض تلك «الدولة 


)١(‏ من ذلك مثلاً: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة القكرية التى نظمها 
مركز حراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 221984 والتعندية السياسية والديمقراطية في الوطن 
العري: بحوث ومناقشات التدوة الفكرية الني نظمها منتدى القكر العربي في عمان» 75 - 8// /21444 
تحرير سعد الدين ابراهيم» سلسلة الحوارات العربية (عمان: المتدىء 1944). 

)1١(‏ بالإضافة إلى تلك العوامل هناك قوة سياسية في الغرب» ويخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية 
ويريطاتيا وفرنساء لديها بعض النشاط في دعم التوجهات الديمقراطية في بعفى البلدان العربية» ولكن 
بشكل منهجي وثقافي. ومن هنا نشأت في بعض اليلدان العربية مراكز أيحاث ودور نشر تركز على تنمية 
المجتمع الماني والثقافة المدنية والليبرالية. ومن تلك المراكز المهمة والتي تلقى دعماً غربياً: مركز اين 
خلدونء ودار الأمين في القاهرةء وكدذلك مركز الأردن الجديد للدراسات ودار ستدياد (عمان ‏ الأردن) . 


دنا 


الإقليمية». وترافقت تلك التحولات مع ولادة اتجاه عام يشير إلى بروز محور 
الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان فى تشكل وإعادة تشكل كثير من الدول ذات 
التوجه غير الديمقراطي. وكانت أورويا الشرقية في معظم دولها باستثناء يوغسلافيا 
وقومياتها (وإن أخذت تتجه نحو ذلك بفعل ضغوط دولية منذ ما بين عامى ١9147‏ 
و19944) قد شهدت توجهاً نحو بناء الدولة على أسس ديمقراطية» بما يعني قيام 
دولة ذات سلطة تقوم على القصل بين السلطات» وعلى المشاركة السياسية بما يعني 
تعدد القوى ا وتنافسها على تلك السلطة بطريقة سليمة» وقيولها يمبدأ تداول 
السلطة. ومع تلك المتغيرات على الساحة الدولية» ومع اتجاهات الليبرالية الاقتصادية 
والسياسية الرأسمالية الغربية (الخصخصة والديمقراطية والحياة النيابية والتعددية 
ومنظوماتها القيمية الغربية) كانت مقولات نبهاية التاريخ لفوكوياما في أواكئل 
التسعيتيات» ولكنها ترافقت والاستعلاء الغربي في مقولات هانتنغتون في صراع 
الحضارات”” ‏ 


وفي سياق التحولات العالمية تلك كانت البلدان العربية تبدو ضمن البلاد 
الأكثر ترجيحاً لحدوث تحولات ديمقراطية فيهاء وبخاصة في أعقاب أزمة الخليج 
الثانية )١141١ - ١990(‏ وتزايد الثقل الغربي الأوروبي والأمريكي تحديداً. إن تلك 
الأزمة وما رافقها في إطار التحولات العالمية قد ولدا الإحساس لدى العديدين في 
اليلدان العربية» ويخاصة ذوو التزعات اللييرالية» بأن هناك آمالاً كبيرة يمكن أن 
تبنى على الثقل الغربي في المساعدة على تشجيع يناء الدولة ورقعها على أسين 
ديمقراطية» وبخاصة أن الثقل الغربي والأمريكي تحديداً ترافق وتشكل مصالح 
للغرب في المنطقة والبلدان العربية. تلك الآمال كانت سائدة فى المشرق العربي 
وفي المغرب العربي على السواءء وإن كانت قد برزت يدرجة أكبر في عدد من 
بلدان الخليج العربي أثناء تلك الأزمة وتشعياتها. وإن كانت تلك هي الآمالء فإنه 
من المثير للملاحظة أنه ويعد عشر سنوات من الوجود والثقل الغربي الأمريكي 


(7) اتظر : تعسسصسد5) 16 .0م ,اعععء1«1 أعممالهل7 «ر1صماكنا] 01 لمظط عط1» تمسدرملد] معمصسصط 
رماآلتسفآط] طعتصد] تصسملممآ بجوعءط عم:1 عاءولا بع81) 7برمرئة18 [ه 2:4 78 سه ,3-18 مم ,(1989 
(1992 

وظهرت لهذا الكتاب ترجمة إلى اللغة العربية» انظر: قرانسيس فوكوياماء نباية التاريخ وخاتم اليشرء 

ترجمة حسين أحمد أمين (القاهرة: مركز الأهرام للترجة والتشرء .)١9187‏ وعن مقولات هانتتغتون عن 
صراع الحضارات.» انظر : ,كشنه/[47 «جاء707 «,أكدمتامعتاتكن) 01 طمقن) غط1» تممع عمتسا .2 اعنسدة 
ده لتعصدهن علعهلا ببع1!) منمطء22 17:6 :ك«متاععة[1«ن) [ه «آأكه[0) 786 :(1993 ععتصعصد5) 3 .هم ,72 .أم+؟ 
بجع1]) جعه :0 4أجه 77 زه جاءله ع1 عنذا هتجه ك«منامعة[01) له «أكهأ0) 171:6 لصه ,(1993 ,كممتاتواعظ موتعوره1 
(1996 وعاأكمطعة 0ص ومستة تارملا 


ين 


المكثف في المنطقة العربية ويخاصة في شرقهاء تظل الخطى الفعلية على درب 
التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات والتعددية في البلدان العربية دون تلك الآمال 
كثيراًء بل إن كثيراً منها لم ير أية إمكانية للنور والتحقق» وخصوصاً بعدما شهدت 
حالات عربية عدة تراجعاً وانتكاساً ملحوظاً عن ذلك التوجه”*؟. تلك الإحفاقات 
والتراجعات على محاور الدولة والديمقراطية تبدو مثيرة للنظر والملاحظةء» وخصوصاً 
أن هناك من اعتقد بأن المناعة العربية للتحولات الديمقراطية ‏ في ما لو دفع بها 
الغرب ‏ تبدو هشة ومفقودة إلى حد كبيرء وهو ما يعني أن البلدان العربية وتحت 
ضغط واضح من الغرب باتجاه الديمقراطية سوف يسهل إحداث تحولات فيها باتجاه 
الديمقراطية» حيث إن الإرث الحضاري العربى لا يحتوي على الحصانة الحضارية 
المقاومة لتلك التوجهات الديمقراطية© . ١‏ 


وعلى الرغم مما في أطروحة الطعان من إثارة» إلا أنه ويعد مرور أكثر من 
سبع سنوات على أزمة الخليج وتلك التطورات العالمية» فإن الدولة في معظم البلدان 
العربية بقيت دوتنما تغيير يذكر على مستوى بنية السلطة وإصلاحها على أساس 
الديمقراطية والتعددية السياسية . 


تلك المعضلة» معضلة التحولات الضئيلة أو المحدودة» وفى أحيان كثيرة» 
المنعدمة على محاور الديمقراطية والتعددية السياسية في البلدان العربية على الرغم من 
التحولات الدولية وتزايد الثقل الغربى والأمريكى فى المنطقة العربية» تثير التساؤل 
عن عوامل استمرارها. ورغم أن الإجابة ترتبط بعوامل عديدة داخلية وخارجية» إلا 
أن ما يلاحظ على الإجابات المتوافرة لكثير من المفكرين والمثقفين العرب» وإلى حد 
ما الباحثين الغربيين» هو أن تلك المعضلة ترتبط بدرجة أو بأخرى بإشكالية ما 


(5) ييدو أن السياسة الأمريكية تجاه البلدان العربيةء وبخاصة الحليقة لهاء لا تضغط فى اتجاه 
التحولات الديمقراطية فيهاء يل إن الإدارة الأمريكية على ما يبدو ومن خلال الدراسات الأكاديمية» تؤكد 
عدم رغيتها في إحداث تلك التحولات» ذلك لأتها ستكون ضد مصالحها. قي ذلك انظر: .2 منقاب© 
17014 طدعا م1716 اط 01للهع1أهنمتجء2 زه عع1ء1لهن) ع1 4ه 5ع31214 هعد ع1776 ,كتتاعمدعدآ[ 
طهعم ةنهم جسمعادهمن) :10 ععاومعن) ,انج ء حتسل] وبوماععممء0 :)10 ,ردماأوستطعد1) عوط لددمتدهعن0 

.(1996 ركعتلناة 

كما وردت هذه الدراسة في مراجعة لهاء بقلم خالد قريد سويلم يعنوان: «الولايات المتحدة 

الأمريكية والتحول الديمقراطي في العالم العربيء؟ السياسة الدولية» السنة 'الاء العلد ١15‏ (تشرين الأول/ 

اكتوير 19497)غ ص 77١‏ - 777 وهذا الموقف من الإدارة الأمريكية لا يلغي وجود قوة سياسية فيها 
تدعم التوجهات الديمقراطية من خلال دعمها لمراكز الأبحاث ذات الصلة . 

(5) عيد الرضا الطعانء «الديمقراطية الأمريكية والوطن العربي في ظل النظام الدولى الجديد.؟ 
المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد لا (تشرين الثاني/ نوفمير »)١9917‏ ص 57 
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يسمى ب «المجتمع المدني» في البلدان العربية من حيث هامشيته أو ضعفه أو القيود 
المفروضة عليه من الدولةء اتطلاقاً من مقولة أهمية المجتمع المدني في تنمية التحولات 
الديمقراطية ودفعها وتعزيزها باعتيار أن ما يسمى ب «المجتمع المدني» ينظر إليه على 
أن وجوده وقاعليته يعتيران أساسيين للتحولات الديمقراطية2. 


أولا: مشكلة الدراسة وفرضيتها 

إن اختلافتا مع ذلك التوجه لسئن من ياب الاعتراض لذاته ولكن من ياب 
الملاحظة النقدية لفكرة ما يسمى ب «المجتمع المدنى» وعلاقته بينية المجتمع والثقاقة 
#الريف؟ العربى داخل اليلدان العربية مقارنة بتلك الإشغالات التاريخية الغربية لفكرة 
ومفهوم المجتمع المدنٍء وعلاقة ذلك ببئية (المديتة والريف» فى الغرب. 

وعللى هذا الأساس فإنتا نتجاوز مسألة فعالية «المجتمع المدني», ووجوده من 
حيث تواقر عتاصره وقواه أو القيود المفروضة على فعاليته من الدولة العربية» إل ما 
يمكن تسميته بالحقول والبنية الاجتماعية والثقافية للمقهوم كما تطور في الغربء 
وها صل بسني الديية الكاضرة ب الريك/ القرية»وعلاقة التظومة القسينة افيهلها 
الخاصة بتنظيم العلاقة مع الدولة (السلطة)» وتعميم الفكرة من مستوى الإشغالات 
الاجتماعية للمدينة وقواها على الإشغالات الاجتماعية للريف فى الغرب. 


إننا لا تقول ققط بأن فكرة «المجتمع الماني» ضعيفة أو هشةء موجودة أو غير 
موجودةء فاعلة أو غير فاعلة» وأن قواها تفتقر إلى مستلزمات ومقومات في يتيتها 
وفي علاقاتها بعضها مع بعض من حيث انتفاء عناصرها الجوهرية» ومن حيث 
روحانية وقيم ما يسمى ب«مدنية» (9افاة080) المجتمع الماني. وإنما نلاحظ ذلك كله 
ونتجاوزه أيضاً إلى فكرة أعمق تتصل بانتفاء الفكرة من أساسها إذا ما تم ريطها 
بالإشغالات المدينية والريفية العربية وقواهاء وكذلك بالمنظومات القيمية الثقافية 
العربية والإسلامية. 

والفرضية التي تنطلق منها الدراسة هي أن مفهوم «المجتمع الماني» وفكرته في 
المنطقة العربية لا تبدو غريبة عنها فقطء وإنما أيضاً غالياً ما تتعارض مع بنية 


زلف المجتمع المدىي في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومتاقشات التندوة الفكرية 

التي نظمها مركز دراسات الوحنة العربية (بيروت: المركزء 1497)ء2 وعمنتطمتطاعء8» بلممسقاطط عما 
9إ11) 3 .مط ,ك5 .01؟ ,وم مم12 زه أمدمها «رعمتاهةتامكدمن) عتاهعممعدآ 1 عدون :اععم5 لاحت 
.17 - 4 .هم ,(1994 
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المدينة ‏ الريف» وقواها ومنظوماتها القيمية. وتلك البنية غالباً ما تتسم ‏ وبتزايد 
ملحوظ - بما يمكن تسميته ب #تريّف - المدينة». وهذا يعنى أنه كلما تزايد تريئف 
المدينة العربية (والمدينة العربية قياساً على المدينة الغربية تبدو الحاضنة لمؤسسات وقوى 
وفعالية ما يسمى «المجتمع الماني») ‏ أدى ذلك إلى إشكاليات تزيد من انتقاء فكرة 
«المجتمع المدني» من أساسها . وتلازما مع تلك البنية المتريّقة للمدينة العربية» فإن 
الإشكالية ذات الصلة بما يسمى ب «المجتمع الماتي» غالباً ما تتعقد على نحو أكبرء 
حيث إن ذلك التريّف للمدن تراقق غالباً وتكوّن إشغالات اجتماعية ذات خلفيات 
محددة (اجتماعية أو متناطقية أو طائفية أو قبلية أو أسرية. . . الخ) في أحياء بعينها 
وفى المدينة ذاتهاء بحيث أصبحت المدينة العربية تتشكل من يجموعات على شكل 
حاويات أو غرق متباعدة ومعزولة» أو بشكل أدق قليلة التفاعل والتواصل فى ما 
بين وحداتها (أحياتها) وإشغالاتها. هذا بالإضافة إلى بنية المدينة - الريف فى البلدان 
العربية» والعلاقة بين عناصرها بما هي قوى وكذلك منظومة قيمية وثقافية» فإن 
تلك الإشكالية لما يسمى ب «المجتمع المدني» في المنطقة العربية تتعقد على تحو متزايد 
مع إدخال المنظومة الثقافية الإسلامية وتداخلاتها مع بنية المدينة - الريف» ويخاصة 
بما يتعلق بنواحي التعددية والليبرالية لمفهوم «المجتمع الماني» يحسب علاقته 
بالديمقراطية والليبرالية الرأسمالية الغربية. 


وعلى الرغم من أن الدراسة تتركز على البلدان العربية والمنطقة العربية إجمالاً 
من حيث تداخل المدينة ‏ الريف وثقاقتها وتقاليدهاء مع صلة ذلك بالثقافة العربية 
الإسلامية وأثرها في فكرة المجتمع العربيء إلا إننا في الدراسة نتوقع أن تكون 
تلك الإشكالية أكثر وضوحاً وبروزا وفاعلية في تلك البلدان العربية التي تبدو مدتها 
متداخلة على نحو أكبر مع الريف وقواه وثقافته وتقاليده» وكذلك بصلة ذلك بشيوع 
الثقافة الإسلامية فى تلك الإشغالات. ويضاف إلى ذلك أن الدراسة سوف تلحظ 
عدة مجتمعات أخرى ويخاصة الآسيوية (والتجربة اليابانية بالذات وريما الماليزية) 
ومدى علاقة دور المجتمع المدني بالديمقراطية قيهاء وخصوصاً أن تلك المجتمعات 
تقترب من المجتمعات العربية من حيث سيادة بعض البنى الثقافية ذات التوجه 
الجمعي والأسريء وكذلك المسألة الإسلامية في ماليزيا. ونود أن نبين أن مفهوم 
الإشغالات الاجتماعية المستخدم على نحو مكثف في الدراسة» ويقصد به هنا تلك 
المجموعات البشرية والتي عادة ما تشغل حيرا أو مكاناً محدداً غالباً ما تتسم بعلاقات 
اجتماعية وثقافية ومنظومة قيمية تميّزها من غيرها. ونود أيضاً أن نشير إلى أننا 
نستخدم مصطلح المراكز العمرانية كمرادق للإشغالات الاجتماعية في «المدن» أو 
«الأمصار» من جهةء والأطراف العمرانية كمرادف للإشغالات الاجتماعية في القرى 
أو الأرياف أو البادية والصحراء من جهة أخرى. 
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ثانياً: «المجتمع المدني»» المفهوم والدراسات السابقة 


«المجتمع المدني» كمفهوم غربي ليس بالحديث» ويعود في جذوره إلى ما 
يسمى بفترة النهضة الأوروبية» وارتباطه بالأقكار ذات الصلة ويخاصة أفكار نظرية 
العقد الاجتماعي لهوبز ولوك وروسو وأطروحاتها وصولاً إلى الثورة الفرنسية 
وصعود البرجوازية الغربية في القرن الثامن عشرء ومروراً بالتطورات في القرن 
التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين”". 


وعلى الرغم من شيوع مفهوم «المجتمع المدني» في الأدبيات الأجنبية والعربية 
إلا أن هناك تفاوتاً في تحديد العناصر والقوى آلتي يتشكل منها ما يسمى بالمجتمع 
المدنيء وبالتالي هناك تنوعات عديدة من التحديدات والتعريفات لمفهوم المجتمع 
الماني. وفي الأدبيات العربية فإن ندوة «المجتمع الماني» التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية عام ١91947‏ قد تينت تعريفاً للمجتمع الماني على أنه #يقصد يه 
المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تعمل فى هيادينها المختلفة 
فى استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعندةء منها أغراض سياسية 
كالشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي» ومثال ذلك الأحزاب 
السياسية» ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائهاء ومنها أغراض ثقافية 
كما فى اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التى جهدق إلى نشر الوعى 
الثقافي» وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جماعة» ومنها أغراض للإسهام في العمل 
الاجتماعي لتحقيق التنمية6”" . 


هذا التعريف يدخل الأحزاب السياسية ضمن عتاصر «المجتمع الماني» كما هو 
الخال في تعريف م. ستيقن فيش (158 516765 .84) في دراسته عن التحول الرابع 
فى روسياء حيث محدد «المجتمع المدني؟ في دراسته ياستبعاد عدد من العناصر 
وإدخال آخر عندما يقول: «إن مفهومي للمجتمع لماني هو أنه مقيد على نحو 
معقول. إنه يستيعدك الجماعات والاتحادات المتعصية والتى تسعى إلى السيطرة على 


(1) سعيد ينسعيد العلوي» «نشأة وتطور مقهوم المجتمع الملني في الفكر الغربي الحديثء» ورقة 
قدمت إلى : المجتمع الماني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةء ص 4١‏ 16 ومع ذلك لاحظ الانتقادات التي طرحها كمال 
عبد اللطيفء ص ”0 - 4٠‏ 


43 حير الدين احسيب 6 «كلمة الاقتتاح زف كل في : المصدر نقسةء ص زخراك 0 ويخاصة ص وخرة 
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في إطار النطاق العامء فإنه يستيعد كل المجموعات التي إما أن تكون ضيقة أو 

محدودة الأفق أو تقوم على معايير اتتسابية أساسية. إنه يشمل الأحزاب السياسية (في 

أنظمة حربية تنافسية)» واتحادات العمال ومجموعات المصالح وكثير من أنواج أخرى 

من المنظمات الطوعيةء بما في ذلك تلك التي لا تتضمن بالضرورة أهدافا ليبرالية 
تتمتع بحكم داخلي ديمقراطي»!" . 


ويعرف ريموند هيئيبوش (تاءعنااءممتة؟ .4 لهممرزة8) المجتمع المدني يأنه في 
إطار كونه تعبيراً أساسياً في الانتقال التعددي المستقر فإن المجتمع الماني الحيوي 
يتمثل «بشبكة الاتحادات الطوعية التكوين والتي تبدو مستقلة عن الدولة والجماعات 
الأولية» ولكنها في الوقت الذي تعمل فيه على احتواء الانقسامات الاجتماعية 
وتشكيلٍ حطة عازلة بين الدولة والمجتمع فإنها تعمل على ربطها بالدولة 
وسلطتها»” 5 


ومع أن هناك من يدخل الأحزاب السياسية في عناصر المجتمع المانيٍ ويستبعد 
المجموعات الأولية (القبائل والعائلات والأسر والطوائف. . . الخ) من عناصرهء إلا 
أن هناك من يستبعد الأحزاب السياسية من عناصر المجتمع الماني كما يفعل لاري 
دايموند (22020هد:(1 رمعه1) والذي ير ى يأن مايميرز المجتمع المدني ليس فقط 
استقلاليته عن الدولة.ء وإتما كذلك عن المجتمع السياسي وهوء ما يعني في جوهره 
النظام الحزبي. وفي ذلك يقول إن «شبكات التنظيمات قي المجتمع المدتي يمكن أن 
تشكل تحالفات مع الأحزاب» ولكن إذا ما هيمنت عليها الأحزاب فإنها تفقد وضع 
نشاطها الأساسي في المجتمع السياسي وتفقد بالتالي معظم قدراتها على أن تقوم بأداء 
الوظائك القريدة عن التوسط وتسزير ويناء الديسترا 2111 في المقابل هناك من 
يدخل في «المجتمع المدني» جميع المجموعات والتكوينات والنشاطات المنفصلة عن 
الدولة. وعلى هذا الأساس فإن 87 س . تيرتر (7عصعد1 .5 20ز:83) فى ملاحظاته 
النقدية عن الاستشراق وإشكالية المجتمع الماني في الإسلام يتوصل إلى تعريف عن 
المجتمع الماني على أنه شبكة وفيرة من المؤسسات - (الكنيسة والعائلة والقبيلة» 


(9) حول مقهوم المجتمع العربي كما طرحه فيش وما يشمله وما يستيعده من عناصرء انظر: 
(1994 وكه1) 3 .مه ,5 .701 ,تعه سومج زه أمةصامل «رههتالكصة1' طاعيده"*1 5 تتكوب1» بطكةط1 معوع 51 .131 
.(1) .20 عامه ,41 .م .وى ,31-42 .مم 

)٠١(‏ حول مقهوم هيتيبوش للمجتمع المانيء انظر: 0511 لصة 6غها5» رطعكدعممنةة .4 لممسدردير 

.3 .م .وى ,243-2517 مم ,(1993 عساوم8) 2 .مه ,47 .701 ,لعمدصعهمق3 أعمط ع(14144 «رمتراك صز بجاعاعوده 
)١(‏ انظر: «ره0هلتاوكصهن) عتتدعوصهعدآ لمدبده]' :بواعهم5 لان عومطمتطاع1» ,لومسمادر 

2 


يفا 


والنقايات القديمةء والاتحادات والجماعة) والتي تقع بين الدولة والفرد» والتي في 
الرقت نفسه تصل أو تريط الفرد بالسلطة وتحميه من السيطرة السياسية الشاملة. 

فكرة «المجتمع المدني» ليست فقط أساسية لتحديد الحياة السياسية في ا 
الأوروبية الغربية» وإنما هي تعتبر نقطة التضاد بين الغرب والشرق 60 وفي الاتجام 
نمسه يتساءل إيليا حريق عن الحكمة والمبرر من استبعاد المجموعات التقليدية 
(الأسرء والعائلات» والطوائف) من عملية التحولات الديمقراطية من قبل وجهة 
نظر المثققين العرب”"'': بل انه يذهب إلى أن تلك التكوينات الأولية والانتماء إليها 
يؤسس 9 والتعدد ومتع الهيمتة والاستبدادء وبالتالي عدم تعارضها مع 
الديمقراطية 


إذا كان هناك تنوع واختلاف فى تحديد المجتمع المدني من حيث العناصر 
والقوى الداخلة فيه والخارجة عنهء فإن هناك من يضع عدة شروط كحد أدنى 
للقول بتوفر صفة «لمدني» لأي مجتمع كان أو للتفريق بين مجتمع مدني وآخر. لذلك 
فإن مصطفى السيد يشدد على أن وجود المنظمات والاتحادات وكذلك التسامح في 
إطار العلاقة بين الأغلبية والأقلية وكذلك توفر قيود على الممارسة الاعتباطية تسلطة 
الدولة» تشكل الحد الأدنى لتوفير ميزة أو صفة الماني لأي مجتمع""©. 

وفي الاتجاه ذائه فإن محمد مصلحء يرى بأن المرق بين جتمع مدي وآخر 
يقوم على عناصر مهمة منها طبيعة الحياة الترابطية (1/6آ [2ههنندكهه5ووة) والمدنية 


(؟١)‏ في ملاحظة تيرئر عن المجتمعات البدائية وعلاقتها بالمجتمع المدنيء انظر: ,تعدعنا؟ .5 مدوظ 

لمة دمكآ0 أرعطهغ]1 ,رمتدكمسآط؟ أمعةق تمد «رسهاكا سد نوعاعه5 011ت) أه سعاطموط عط سه سكتلمامعت06» 

,(1984 ,كماومظا هسممسط ١1:‏ ,وعومطعلتاهءةا) كاكقمماوطا 4نته «صماكا ,«كتلمتيعة:0 .كله ,تطعععد») لتمتدد 

7 .2 .ركه ,23-42 .مجر 

(1) عن انتقادات إيليا حريق للمثئقفين العرب واستيعادهم التكوينات التقليدية بما في ذلك 

الطائقيةء انظر : زه أع«ممد «,ل1وكالآ طدعة عط هذ دسكتلدعصساط :اعاعه5 لانن يستلسمتطاع82» بلفدك؟ دنرتلا 

.47 .م .مه ,43-56 .مم ,(1994 بولهل) 3 .مه ,د .آ0؟ ,عه 2:60 

)١5(‏ انظر وجهة نظره تلك في أحدث مقالاته التي تعتبر في نظري من أهم المقالات التي كتيت عن 

الثقافة والديمقراطية خلال العقد الأخير من القرن العشرينء وتستحق القراءة والتفاعل معهاء ذلك أنها 

تقدم قراءة مختلقة تامآء وتفتح فضاءات واسعة للنقاش والتفكير في إمكانية إعادة النظر في المفاهيم والرؤى 

السائدة تجاه الثقاقة والعلاقة مع الديمقراطية. في تفصيلات ذلككء انظر: إيليا حريق» «التراث العربي 

والديمقراطية: الذهنيات والمسالك. ؛ المستقيل العربيء السنة ؟5» العدد 50١‏ (كاتون الثاني/ يناير 200٠٠١‏ 
ص 5 - 74ء ويخاصة ص 88 - 4لاء عن مسألة التكوينات الأولية وصلتها بالديمقراطية. 

(16) عن الخد الأدنى لتوفير صغة «الانية» لمجتمع ما كما يطرحها مصطقى السيدء انظر: 

2 .مه ,471 .701 ,أممصامة أكمط علفقةلة «رتأمروظ ص ياعته5 751© نه بلتويد5-لة 1 مطجماكدكل1 

.230 .م .مه ,228-242 مم ,(1993 عصدمة) 
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0511197 )) وكذلك التسامح (ععسدعع[اه1) في إطار التنوع و التعددية39 , ومن أجل 
القيام بالمهام الديمقراطيةء قإن لاري دايموند يضيف إلى تلك المزايا أعلاه مزايا 
إضافية وجوهرية للمجتمع المذني تتعلق يمؤسسة المنظمات المدنية من حيث المصالح 
المستقرة والبعيدة المدى وفى إطار من المساواة لأعضائهاء وكذلك من حيث سيادة 
روح القيم الديمقراطية داخل التكوينات المدنية وفي إطار السيرورة والعملية 
الداخلية. (البناء والقزارات الداخلية) وكذلك التعددية والتنوع في إطار التكوينات 
المانية ودونما أن تحدث انقسامات"2© , 


«المجتمع المدتي» على هذا التحو أو ذاك يراد له أن يقوم بأدوار أساسية ذات 
مضامين ديمقراطية تتراوح بين الحد من سلطة الدولة وتعزيز المشاركة السياسية 
وتجميع وتنمية المصالح وتدريب القيادات وتعزيز القيم الديمقراطية واختراق وربط 
المجموعات المتنافرة في الأصل» ونشر المعلومات والمساهمة في الإصلاح الاقتصادي 
والتعزيز المتبادل للحكومة وللحياة المدنية2340, 

ورغم أن للمدرسة الماركسية ابتداء بماركس وانتهاء بغرامشي تصوراتها المحددة 
عن المجتمع الماني والدولة"'؟. إلا إننا ركزنا على ما يمكن تسميته بالمدرسة 
الاجتماعية الغربية» في إطار الليبرالية الغربية باعتبار أن فكرة «المجتمع المدني» 
ترعرعت ونمت في أحضانتها وانتشرت منها يدرجات متفاوتة في أنحاء العالم في إطار 
التمدد الغربي الرأسمالي منذ فترة الاستعمار الأوروبي القديم والحديث» وحتى ما بعد 
عام ١99٠١‏ حيث تصاعدت قوى العولمة المترافقة مع الصعود والهيمنة الغربية. 


ثالثاً: «المجتمع المدني» والديمقراطية في البلدان العربية» 
الدراسات السابقة 
وفي ما يخص الدراسات ذات الصلة «بالمجتمع المدني» والبلدان والمنطقة العربية 


)١١(‏ قى ذلك انظر: ,ممم نممظ ملففاكة «رراءفكه5 لت ممنمناكلدط» رطتلمه84 لهسستمضكز 
١‏ .258-259 .مم وه ,258-274 .مم ,(1993 بيسدم5) 2 مم ,47 .امد 

0) قى ذلك اتظر: عنأهعمصى12 4جهة:9ه10 باعكه5 2011) ومطمتطاعظ» ,لممسدتطط 
1 .12 م «رسمتاهل 1آمودسه) 

(18) اللصدر تفسهء ص ١١-9‏ 

(19) عن مناقشات للمفاهيم الماركسية والغرامشية لمفهوم المجتمع المانيء انظر: العلويء» «نشأة 
وتطور مفهوم اللجتمع الماتي في القكر الغري الحديث»» ص 028 75؛ مصطقى كامل السيدء #مؤسسات 
المجتمع الماني على المستوى القومي»» ورقة قدمت إلى: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق 
الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة القكرية التى نظمها مركز دراسات الوحئة العربية» ص 1417 - 
4 ويخاصة ص 246“ و«يسهاكآ هذ واعاعه5 لتحت أه سعاطمءظ عطا قصة مستلماد0» ,عممي 

.27-28 .مم 
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فإن هناك عدداً متزايداً منهاء ويخاصة في ما بعد عام 144١‏ ولعل أهم تلك 
الدراسات ذات الصلة والتي انبثتقت من المنطقة العربية ذاتها هي تلك الدراسات التي 
تضمتتها ندوة المجتمع ا ماني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية والتي 
عقدت فى كانون الثاني/ يناير 1447ء والتى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
وما هنا دن تلك الدرانات عل آنه معظدها هو يتن متهاة الى شد ذات 
صلة بدراستنا. منها دراسة وجيه كوثراني الذي أشار إلى طرح فكرة «المجتمع 
الأهلي» بدلا من «المجتمع الماني» حيث الأخير مرتبط بالتجربة الغربية كما تطورت» 
وحيث الأول يشير إلى وجود نوع من التكوينات المهنية الاجتماعية في إطار المدنية 
الإسلامية والتى تراوحت بين جماعات الحرف بالأسواق والطرق الصوفية وكذلك 
الوقف والأوقاف الإسلامية””©. ومنها دراسة سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل 
الذي ينتقد فكرة «المجتمع الماني» كفكرة ترتبط بالتجرية الغربية» وبالتالي المناداة 
بطرح فكرة بديلة ترتبط يمقهوم #مؤسسات الأمة» (مثل المساجد والأوقاق» الإفتاءء 
العلماء. . . الخ)”2. إضافة إلى تينك الدراستين فإن هناك دراسة وحيد عبد المجيد 
التى نشرها فى النداء الجديد قى آذار/ مارس 446١ء‏ وأعيد نشرها قى دورية 
المجتمع الماتي في نيسان/ أبريل 201940 وهي تنتقد مفهوم «المجتمع المدني» باعتبار 
أنه لا يتسم فقط بالغموض والسيولةء وإنما أيضاً لا يتوافق مع خصوصيات الثقافة 
والبنى الاجتماعية في المنطقة العربية» وبالتالي لا يرى التلازم بين «المجتمع المدني؟ 
والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية» ويقترح مفهوماً بديلاً من «المجتمع المدني» 
أسماه «المجتمع السياسي أو الجماعة السياسية» («اأنمستصمم0 اهعناتاه). وهذا 
المفهوم يعتبره عيد المجيد مدخلا أفضل «وبخاصة في الواقع العربي» لأنه يرتبط 
ينمط ديمقراطي لا يستلزم تغيرا جوهريا مسبقا في التركيب الاجتماعي والثقافي 
والسياسة السائدة وهو نمط الديمقراطية النخبوية التنافسيةء» وهو نمط متحرر من 
رومانسية ديمقراطية المشاركة التي ترتيط بتعظيم أهمية المجتمع المدني بها. 
قالديمقراطية وفقاً لهذا النمط هي طريق للحكم وترتيب مؤسسي لإدارة التنافس بين 
القوى الرئيسية بشكل سلمي. إنه نمط غير محمل بوعد المشاركة الواسعة التي 
يقتضي تحقيقها وقتاً وظروقاً تيح تقليص السلبية واللاميالاة تدريجياء لذلك فهو 


)٠١(‏ حول مصطلح الأهلٍ» انظر: وجيه كوثرانيء «المجتمع الماني والدولة في التاريخ العربي»» 
ورقة قدمت إلى : المجتمع الماتي قي الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: يحوث ومناقشات التدوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 211١ - ١١5‏ ويخاصة ص 205١‏ 1584 و1748 

(1؟) سيف الدين عبد القتاح اسماعيلء «المجتمع الماني والدولة قي الفكر والممارسة الإسلامية 
المعاصرة (مراجعة منهجية)»ء؟ ورقة قدمت إلى: الصدر نفسهء ص ١/4‏ - ١الاء‏ ويخاصة ص 247 
7950-55 
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يعول على التزام التخب السياسية بالديمقراطية» إما من خلال التوازن بينها أو عن 
طريق تفاهمها على مقومات الدولة وقواعد اللعبة فيها أو كليهماة”""'2. ويطرح طارق 
البشري أفكاراً عدة حديثة له ذات تصورات عن الدولة والمجتمع والديمقراطية مشيراً 
إلى فقدان التوازن بين الجماعة السياسية العامة (الدولة) وبين التكوينات الاجتماعية 
الفرعية (المجتمع الأهلي) وان هذا الخلل ولد الاستبداد. 


كما أن مؤسسات «المجتمع المدني» الحديث» وهي واهنة على أية حال وفاقدة 
للفكرة المجردة (الأطر المرجعية الإسلامية باعتبارها ذات تقبل عام) كما هي الدولة 
الحديئة» لا يمكن أن تساعد في تشييد الهيكل الديمقراطي دون إعادة التوازن بين 
الجماعة السياسية العامة (الدولة) وكذلك التكويتات الاجتماعية الفرعية (المجة 
الأهلي ومؤسساته بما فى ذلك التقليدية) وعلى أسس من الشرعية الإسلامية”"' . 
وتأي دراسة الطاهر لبيب لتؤكد أن مفهوم المجتمع الماني عندنا بلا تادر وأن 
تطور الديمقراطية في البلدان العربية مرتبط بوجه عام أكبر لا ب «المجتمع المدني» 
ولكن با خروج من الطاعة الاستبدادية المتراكمة في استغلاله”*"©. وفي هذا السياق 
تشير دراسة إيليا حريق إلى عدم العلاقة بين «المجتمع المدني» والتحول الديمقراطي 
في اليلدان العربية وكذلك التساؤل عن الفائدة من إقصاء التكوينات الاجتماعية 
التقليدية» كالعائلة والأسرة والقبيلة والطوائف. . الخ””©. وهناك دراسات عدة 


صدرت في دوريات أجتبية » ولكتها تطرح مسألة المجتمع المدني وأثره في التحولاات 


(17) حول تلك الاءراسة وأطروحات وحيد عيد المجيد عن مقهوم الجماعة السياسية بدلاً من ا مجتمع 
المدني» انظر: وحيد عيد المجيدء «المجتمع الماني: مفهوم فقير واستخدام أفقرء» المجتمع الماني والتحول 
الديمقراطي في الوطن العربي» الستة 5» العدد 5٠‏ (تيسان/ ابريل ».)١945‏ ص 8 - 24 وانظر الاتتقادات 
على تلك الأطروحات من قبل سليمان شقيق وسعيد عيد المسيح» ص ٠١‏ و17 11 على التوالي. 

(77) حول أطروحات طارق اليشري عن الجماعة السياسية العامة والتكوينات الاجتماعية الفرعية 
والأطر الإسلامية وفكرة التوازن باتجاه التحول الديمقراطي» انظر: طارق البشري: «منهج النظر في أسس 
البناء الديمقراطي والمجتمع المدني ١(‏ من 07): أهية التوازن بين الجماعة السياسية العامة والجماعات الفرعية 
لا يمثله التكوين المؤسسي من هيكل تنظيمي مترابط و مشتركء؛ الحياقء /19491//1//11ء ص 419 #امنهج 
النظر في أمسسنى اليتاء الديمقراطي والمجتمع الماتي (؟ من ”7): مؤسسات قديمة تحطمت» وأخرى جديدة 
واهتةء» للحياقء 1491//14ء ص 5١ء‏ و«منهج النظر في أسسس اليناء الديمقراطي والمجتمع الماني (؟ 

من 07): حين قوضت الدولة المركزية المؤسسات التقليدية تراجعت إمكانيات التطور. . الديمقراطي»؟ 
الحياق 1491/0/19 ص 1١4‏ 1 
(2؟) الطاهر لبيب» «هل الديمقراطية مطلبٍ اجتماعي؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع ال ماني 
العربي»» ورقة قدمت إلى : المجتمع الماني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةء ص 579 571 
)١5(‏ انظر : 43-6 .وم «رقاءه؟7 طدعة عطا مذ مسكنتدساط :براعته5 011زن) ومطعتطاع1» نمدا 
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الديمقراطية فى البلدان العربية» سواء تعلقت يمصر كما هى دراسة مصطفى السيد 
التي وإن أشار بها إلى توفر عدد متنوع ومتعدد من التكوينات والاتحادات المدنية 
والاجتماعية ذات الصلة بالمجتمع المدنيء إلا أنه يرى بأن هيمنة السلطة (الدولة) 
وكذلك سيادة روح من عدم التسامح تقلل من القول بوجود مجتمع مدني قاعل في 
مصر”' " أو تعلقت بسوريا كما هي دراسة ريموند هينيبوش والتى يحاول فيها الربط 
بين الاتجاهات الليبرالية الاقتصادية على مستوى سياسات الدولة وبروز بعض 
التكوينات المدنية»ء وبخاصة احتمال تزايد دور قطاع رجال الأعمال (السوق) التي 
يرى لها مستقبلا في طور احتمال تغير السلطة في سوريا والتي لا تزال كما يلاحظ 
قوية ومهيمنة على عناصر المجتمع المدني'""2. 


وفي موازاة تلك الدراسات هناك دراسة عن المجتمع المدني في الكويت ولكن 
من خلال مدخل قطاع المرأة وحقوقها والموقف منها وفي إطار ما أسمته الكاتية 
الفضاءات المحمية (665م5 41ماء16ه©) (مثل المسجد والديوانيات) والتى أتاحت 
بجالاً للفصل والتوازن مع الدولة*"" إضافة إلى ذلك فإن دراسة محمد مصلح عن 
فلسطين وقضية الحكم الذاتي تشير إلى وجود حالة من التكوينات المدنية والفاعلة» 
ويخاصة في إطار مقاومة الاحتلال وتقديم الخدمات مع عدم خلوها من التداخلات 
الأسرية والواجهات والمحسوبيات السياسية للقوى السياسية الداخلية أو الإقليمية 
(السلطة الفلسطينية والأردنية تحديدا)”*'"2. وهناك أيضاً مجموعة دراسات عن المجتمع 
المدني والديمقراطية في عدد من البلدان العربية (مصر والأردن وسوريا وليبيا 
والصومال. . . إلخ) وقد صدرت خلال التسعينيات ويخاصة منذ عام ١997‏ عن 
مراكز أبحاث ودور نشر متعددة” "'. وتبقى هناك دراسة عامة عن المنطقة العربية 


() انظر: 228-42 .ممم «رتأمووظ ص1 براعكم5 51ت لله ,الوروك له 

(50) انظر: 243-257 .مم «رهرك صذ براءنعه5 011 4صة عنهاق» بطععسطعهم111 

(18؟) عن «الفضاءات الحمية» وصلتها بالمجتمع الماني في الكويتء انظر : بالتدععاء؟ معة نصدكز 

,47 701 ,لعدصممل أكمظ علممذكقة «رعتطعتة1 5*معمده؟ له كعمدرد [اعاععامعط :اتدسدك1 مد وأععمة 0011)»ه 

2751 .مم ,(1993 عمومة) 2 .مم 

(19؟) انظر: .258-74 .درم «رراءاءه5 لذحت) سدتمنامعلة©» بطتلكدة3 

(0) من تلك الدراسات والمراكز المرتبطة بها ما يلى: أولاً قي الأردن: هاني الحوراني» معدى 

الأحزاب السياسية الأردنية (عرض موجز) (عمان: مركز الأردن الجديد للدراسات» 1197). المرأة الأردنية 

والعمل السياسي : وقائع الندوة التي نظمها مركز الأردن الجديد في © تموز 11417 بالتعاون مع المركز 

الثقافي اللملكيء تحرير أحمد عرفاتء إشراف وتقديم هاتي الحوراني؛ أعد للندوة طالب عوض وخديجة 

الحياشتة؛ مراجعة حسين أبو رمان (عمان: دار ستدياد للنشرء 4947١)؛‏ المرأة الأردنية وقانون الاتتخاب 

(وقائع ندوة)» تحرير حسين أيو رمان؛ إعداد خديجة الحباشتة وطالب عوضء المجتمع المدني والحياة 
السياسية الأردنية (عمان: مركز الأردت الجديد للدراسات؛ دار ستدياد للنشرء 4917١1)؛‏ أوغست ريتشارد - 


زذنا 


من باب التحولات الديمقراطية على أساس من الضرورات الاقتصادية (الخدمات/ 
العمل/ البطالة/ الغذاء... إلخ) والتي ترى أن على يلدان المنطقة مواجهتها من 
خلال إتاحة التحول في النظام السياسي على أسس ديمقراطية بما في ذلك تكوين 


المجتمع ا 


ونحن قى هذه الدراسة والتى نوظف فيها منهجاً استقرائياً مقارناً لا نقف عتد 
حدود تلك الدراسات أو عند حدود نقد مفهوم «المجتمع المدني» بذاته» حيث إن 
هناك من أعفاتا من هذه المهمة(""©ء وإنما نحاول أن نتجاوزها إلى نقطة تيدو غير 
مطروقة من قيل» وهى على غاية الأهمية كما نعتقد. تلك المسألة تتعلق بانتقاء 
وإقصاء فكرة «المجتمع الماني» في المنطقة العربية وبالتالي عدم فاعليته ليس من ياب 
قيود السلطة والقيود الثقافية والاجتماعية العامة المفروضة عليهء وإنما من ياب 


نورثونء مستقبل المجتمع الماني في الشرق الأوسطء ترجمة جورج مصلح (عماتن: مركز الأردن الجديد 
للدراساتء 497١)ء‏ وزكي الطحلةء الحركة الإسلامية والديمقراطية: وجهة نظر إسلامية (عمان: مركز 
الأردن الجديد للدراسات» 1145١)؛‏ ثانياً في مصر: أنطوان نصري مسرة»ء المجتمع ال ماني والتحول 
الديمقراطي في لبنانء تقديم سعد الدين ايراهيم (القاهرة: مركر اين خلدون للدراسات» 996١)؟‏ متيرة 
أحمد فخروء المجتمع ال ماني والتحول الديمقراطي قي البحرين (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات» 
6 التقارير السنوية العريية: حلقات نقاشية؛ إشراف سعد الدين ابراهيم؛ تنسيق وتحرير أحمد صبحي 
منصور (القاهرة: مركز اين خلدون للدراساتء 193917)؛ دور وسائل الإعلام العربية في دعم ثقافة المجتمع 
المدني: حلقات نقاشية. إشراق سعد الدين ابراهيم؛ تنسيق كريم صيحي؛ تحرير حمدي البصير (القاهرة: 
مركز ابن خلدون للدراساتء 19917)؛ محمد زاهي المغيربي» المجتمع المدني والتحول الديمقراطي قي ليبياء 
تقديم سعد الدين ابراهيم (القاهرة: مركر ابن خلدون للدراسات» 9119١)؛‏ جورج بيرة» المجتمع المي 
والتحول الديمقراطي في سورياء تقديم سعد الدين ابراهيم» سلسلة دراسات مشروع المجتمع الماتي 
والتحول الديمقراطي في الوطن العربي (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات؛ دار الأمين للنشر والتوزيع» 
2261 وزياد أيو عمروء المجتمع الماني والتحول الديمقراطي في فلسطينء تقديم سعد الدين ابراهيم 
(القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات» 21146 معظم تلك الدراسات تأتي في إطار ما يسمى يسلسلة 
دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيء والذي يبدو أن مركز ابن خلدون 
يقف وراءها. وهتاك عدد من المقالات ظهرت مؤخرا عن «المجتمع المدني» والعرب في مجلة: عالم الفكر 
(الكويت)» السنة 4ل2ء العدد ٠‏ (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 19949) 
(1*) عن التحديات والضرورات الاقتصادية وأثرها في التطور الديمقراطي والمجتمع المانيء انظر: 
7 .701 ,لم«صهمق اكه 14144 «ركمسعاكزك لمعتاتناه20 لصة كعاتأدتعصصط عتمسمصمع8» بكتلمقطعت! مملق 
217-77 .مم ,(1993 ععدمة) 2 .مم 
(77) لأكثر الدراسات تقداً لمفهوم المجتمع المدنيء انظر: عرمي بشارة» المجتمع الماني: دراسة نقدية 
(مع إشارة للمجتمع ال ماني العربي) (بيروت: مركز دراسات الوحنة العربية» /199)» ودلال اليزري» 
غرامشي في الديوانية: في حل المجتمع المدني من الإعراب (بيروت: دار الجديدء .)١944‏ وعلى رغم أن 
هذه الدراسة قصيرة جداء إلا أن البزري تنتقد بشدة قصر النظر العربي قي تناول المفهوم وفوضى المعاني 
وعدم ملاحظة التفاوت الرزمني والمكانيٍ لتطور الممهوم في الغرب . 


تخا 


ملاحظة تأثر الإشغالات الاجتماعية وقواها ومنظوماتها القيمية فى ما هى تداخلات 
بين الريف والمدينة العربية وباتجاه «تريّف المدينة» في فكرة «المجتمع الماني» وقواها 
وفاعليتها باتجاه التحولات الديمقراطية”"”؟. وحيث إن المدينة/ الحاضرة ويموازاة 
التجربة الغربية التاريخية لتطور مفهوم المجتمع الماني والديمقراطية وقواف. كانت هي 
الحاضنة وهى الإشغال الاجتماعى واليتية الثقافية للتكوينات الاجتماعية فى إطارها 
والمسماة «المجتمع المدني»» فإن المدينة/ الحاضرة العربية» وهي الحخاضنة قياساً ليست 
كمثيلتها الأوروبية» وذلك لأن الإشغال الاجتماعى الريقى وثقاقته هو الذي بدأ 
يستحوذ على الإشغال للمدينة العربية وحاضرتها وقواها وثقافتهاء وبالتالي فإن تلك 
الإشغالات الاجتماعية بعينها وتضافرها مع المنظومة المرجعية الإسلامية ذات الصلة 
تجعل من فكرة «المجتمع الماني» فكرة بدون معنى أو فاعلية حتى وإن وجدت. 
ويترتب على ذلك عدم الصلة بين المجتمع الماني والتحول الديمقراطي في البلدان 
العربية. كذلك فإن الدراسة ومن تلك المنطلقات. ترى توظيف فكرة ة «المجتمع 
الأهلي» بدلا من «المجتمع المدني»» وبخاصة أن فكرة الأهلى تتجاوز الانقسام المدينة 

- الريف وتحيزاته» وفي الوقت نفسه تدخل عناصر وقوى تقليدية وذات فعالية» 
والتيى يستبعدها مقهوم «المجتمع المدني». 


من هناء فإننا ونحن تقول بأن «المان» العربية أصبحت متريّفة على نحو كبير» 
لا نذهب ‏ وانسجاماً مع ما طرحه إيليا حريق - إلى القول بأن مسألة التريّف بذاتها 
واستحواذها على «المدن» العربية بما هي تكوينات اجتماعية أولية وذات ثقافة وإرث 
ثقاقي محدد (عربي وإسلامي)ء تقف بالضرورة عائقاً في طريق التحولات نحو 
الديمة يمقراطية0* " , إن ما تؤكده هو أن بنية المدينة العربية يما هي «متريقة» لا يمكن 
أن تكون حاضنة لفهوم «المجتمع المدني» الذي تطور وترعرع في أحضان المدن 
الأوروبية باعتبار أنها بنية ذات علاقات اجتماعية وثقافية محددة. كذلك نقول إن هذا 
المفهوم «المجتمع الماتي» بما هو تكوينات وثقاقة بهذه الصفة الأوروبية» وعلى تحو ما 
هو موجود حالياً في البلدان والمدن العربية ذاتها ليس غير راغب فقط في استيعاب 


() يبدو أن محمد عايد الجابري قد التفت إلى أن «المجتمع الماني؟ يرتيط يقيم «المدينةة ومؤسساتها 
الطوعية مقابل «القرية» وانتماءاتها. عن ذلك انظر: محمد عابد الجابريء «إشكالية الديمقراطية والمجتمع 
الماني في الوطن العربيء ؟ المستقيل العربيء السنة 16» العدد 1717 (كانون الثاني/ يناير 14917): كما وردت 
في: بشارة» المصدر نفسهء ص 577. كذلك قإن عزمي بشارة نفسه قد أشارء فى معرض متاقشته التحليل 
الماركسي لتشوء المجتمع المانيء إلى الشرط ال ماركسي في نشوء الرأسمالية وذلك بالترابط بين المجتمع الماني 
كما هو مجتمع المدينة التجاري ودور المان في ذلك في ذلك انظر: بشارة» المصدر نفسهء ص 19735 


(4*) حريقء «التراث العربي والديمقراطية: الذهتيات والمسالك». 
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تلك التكوينات المتريّفة والأولية وثقافتها وإنما غير قادر على ذلك» لا فى المدن ذاتها 
ولا في الأرياف. من هنا نقول إنه لا علاقة بين «المجتمع الماني؛ والتحول نحو 
الديمقراطية في البلدان العربية. نقطة أخرى نريد تأكيدهاء وهي أننا ونحن نقول 
بتلك المقولات لا نذهب إلى القول بأن لا ائدة مما هو قائم من مؤسسات ما يسمى 
ب «المجتمع الماني» أو بعضها على الأقل- إننا نؤكد تطوير كل ما يؤدي إلى تعزيز 
بناء الدولة والمجتمع في البلدان العربية» ولكننا نشدد على أهمية إعطاء دور أيرز 
لفكرة «المجتمع الأهلي» باعتيارها قكرة وبنية يمكن أن تتمثل المدينة العربية المتريفة» 
وكذلك الريف العربي بكافة تجلياتهما من حيث القوى والمنظومات الثقافية وتنوعاتها. 


المدن الغربية والتكوينات الاجتماعية: 
تمدين الريف 


أولاً: المدن الغربية منذ الثورة الصناعية 
وحتى أوائل القرن العشرين 

التحولات الكبيرة والعميقة في الإطار العمل والتكنولوجي وتطبيقاتها الصناعية 
وما رافقها من تحولات فى البنى الاقتصادية وقواها وعلاقاتها وكذلك آثارها 
الاجتماعية والثقافية حدثت في الأساس في أوروبا في فترة ما سمي بعصر التهضةء 
وبخاصة متدذ نبهاية القرن السادس عشر واستمرت في القرنين السايع عشر والثامن 
عشر وحتى تباية القرن التاسع عشر0 '©. وقد تركزت بداية ويشكل رئيسي في إطار 
تجمعات بشرية أطلق عليها «المان». 0 «المدن»ء ويخاصة في إطارها التجاري 
والاقتصادي وليس السياسي القديم' “. أخذنت ترتبط ينشوء وصعود قوى في 
مقدمتها الطبقة البرجوازية (الرأسمالية) وما ارتبط بها لاحقأ من شرائح للطبقة 
الوسطى وبموازاة الطبقة العاملة» وكذلك أخذت ترتبط بمضامين ومنظومات وقيم 
فكرية وثقافية وتنظيمية أسست لعلاقات في ما بين قواها وبين الآخرين» بما في 
ذلك الإشغالات الاجتماعية الأخرى (الريف) وكذلك تجاه السلطة (الدولة)ء والتى 
أصبحت تمثل في نباية المطاف الطبقة البرجوازية ومصاحها. 1 

تلك «المدن» أخذت بالتعاظم والتوسع على نحو كبير منذ القرن السادس 
عشرء وإلى حد ما ف القرن السابع عشرء ولكن يدرجة أكبر في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر حيث حيث تضاعفت بذاتها أو تكونت مراكز جديدة ارتبطت بتحولات 


)١(‏ عن الثورة الصناعية وآثارها الاقتصادية والاجتماعيةء انظر : /ه مها 116 ,وتصعظ8 واتمطع) 
مهل بجوع3) .هه 254 ,عومسسظ معنلهال! كه وماكنتآ «مثره1! ,1789-1850 ,«مناعمعة هسه «متسامع« 
امخصعآ/1 ذل ,1789-1848 .1011اناودع غ1 زه عع4 711:6 ,تاتقطاوطن11 عفص اسه ,155-179 مر ,(1977 بسمترمل1 

.44-3 .مم ,(1962 ,لاتقسطنة سمعمعدعمق بوعل8 بعاءه7” جعل8) عامم8 
(؟) عن فكرة المان التجارية في إطارها التجاري الاقتصادي» انظر: كلود دلاس» تاريخ الحضارة 
الأوروبية» ترجمة وفيق وهيةء ط ؟ (بيروت؛ باريس: متشورات عويدات» 2)1947 ص لا( 3 18. 


كنا 


الثورة الصناعية والانفجار السكاني في تلك الفترة””"» وبالتكوّن الرأسمالي والطيقة 
البرجوازية المصاحبة لتلك المدن الغربية2؟» وتلك الحالة تتكرر فى الولايات المتحدة 


حيث تنامت المدن الأمريكية وعلى حساب الريف مع حركة التصنيع التي بدأت في 
نهاية القرن التاسع عشر”” . 

تلك «المدن» وإشغالاتها وقواها وثقافتها أخذت فى البداية تحدث قطيعة 
واضحة مع منظومات وقيم فكرية واجتماعية لقوى وعلاقات إشغالات اجتماعية 
و«تجمعات بشرية» أخرى يقال لها الريف (القرى)'2. إن ذلك التحول في إطار 


(*) عن تزايد سكان المدن وعلاقته بالانفجار السكاتي» وبيخاصة في يعض المدن الأورويية الرئيسية 
مثل لندن وياريس وروما. . . الخ وكذلك بشكل عام أوروباء انظر :ع بذ #ودساظ ,كعساتولاه© عدكك1 
ولت ,لؤللنة معاعمقطت) 4مة ,19-20 -مم ,(1969 ,همامهآ<! عاءوهلا"” بوعآ8) 1880-1914 ,«اسالعاعمم1 [ه عع4ل 
8 بالمعصومءبء1 لمعتاتاه هذ كعتلساك ,ءممسظظ معاءءآ778 عط كعلهاى لع«متكعلة زه رمتانعتمممه*1 :11 
.389-400 .مم .وى ,(1975 رومع واتجعلاته[] ومماأععمصط :[ل8 بدماععمومط) 
(5) عن دور المدن قي التحول الرأسمالي والبرجوازي والعلاقة مع الريفء انظر: هطول 
ر[له أع] عودطعاعآ دعورمء0 نص «بسكتلمائمد0) م1 ممتاتكمه] عطا مد رمتصده0 لم ه109» يمماأعمتدمع]ل8 
.170-15 .مم ,(19718 روكى 7 تدمقممآ) تكالعلاممت) 16 ««ستلعفيت"1 تصمثل ««متلتكدسه 1 17:6 
(5) كان التحول في قيمة الإتتاج الزراعي لصالح الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية 

على التحو التالي (كقيمة» بمليارات الدولارات): 


سكان الريف (ملايين») 
سكان الريف (نسية مئوية) 


عن تلك البياتات» اتظر : ,كآه130 ستدومء 6‏ عاعهلا" بجعل؟) كعدمة)ععتلاهقن إه ««م1كز2 4 ,اعلسدعظ لسقمىن "1 
.4 .م .وت ,473-479 .رم ,(1993 
(5) عن فكرة المان باعتبارها مجتمعاً (9ا50©6) يعتاصر وثقافة محددة مقابل مجموعات أخرى يقال لها 
جماعة (لإاندتاتصددمه0))ء وذات ارتياطات يقيم الريف. انظر : ,ك اهلظ +ة لانن ركعامهن) .هآ سعطمعاد 
.(1999 بلمتسمعيءمعمعمدكآ علدلا جعآظ) عوىممع7 زه عااأعنوةاطا عذا ههه كله«ملة 
ومن امثير للملاحظة في هذا الكتاب عن دور المان الصناعية قي تكوين المجتمع (50©8619) هو تكوين 
معايير وأنماط للسلوك والتفاعل والحريات على نحو مغاير لتلك السلوكيات على مستوى الجماعات الريفية 
(كعنانهدصيهه2©) ذات الارتباطات الأسرية. . - الخ وفي المدن الأمريكية لاحظ المؤرخون الاجتماعيون أنه 
كان هناك في تلك الفترة منشورات وكتييات لتعليم أتماط السلوك لأولئك القادمين الجدد من الريف أو 
الأجانب داخل المدن. ومن تلك المعايير التي كانت موجهة للنساء إرشادهن إلى معايير السلوك والتعامل فقي 
شوارع المدن مثل تجنب التحديق بامارة والابتعاد عن الاحتكاك الجسدي بهمء وتجاهل الأصوات والمناظر 
المستهدفة لهن ‏ تلك المعايير أصبحت سائدة تقربياً في المدن هذه الأيام وهي التي إلى حد كبير تحدد سلوكيات 
معظم الأمريكيين أثناء مرورهم في شوارع المدن. في ذلك انظر: المصدر نقسهء ص 19 (الهامش) 


0 


الثورة الصتاعية وباتجاه العلاقة بين المدينة - الريف اثرها ولحساب الأولى يلحظه ر. 

ج. هولتون (ه0غ801 .3 .8) عندما يقول «إن النظرة غير المشوية بالغموض للمدن 
وللبرجوازية الغربية كمراكز للتقدم الاقتصاديء وكذلك لكل من الفضيلة السياسية 
والانعتاق الاجتماعي من الاستيداد هي في الأغلب نتاج للتحولات الرأسمالية 
الصناعية الأوروبية في القرن التاسع عشر. أن مد هذا النموذج المثالي «الحضري» 
مرتبط على نحو جلى ببروز معنى للحياة الاجتماعية ياعتبارها ذات اكتفاء ذاتي وقوة 


مهيمتة في تشكيل المجتمع البشري؟ . 


ومع ذلك» يشدد هولتون على أن مد تلك الرؤية إنما يعتمد بالأحرى على 
«الأثر القوي لمجموعة من المتغيرات التنظيمية والتكنولوجية والتي مع أوائل القرن 
التاسع عشر قد أقصحت بجلاء عن القدرة الإنتاجية المثيرة للإنسانية في استغلال 
البيئة الطبيعية من أجل تحقيق غايات اجتماعية. لقد أصبح من العادة أن يشار إلى 
ذلك التأثير المركز لتلك المتغيرات على أنها «الثورة ا «إن أكثر التلازمات 
إثارة لتلك الزيادات في الفترة الإنتاجية البشرية كان تطور معنى «المجتمع» للعمل 
والبراعة الإنسانية على نحو متميّز عن تلك (الحقول) ذات الصلة بالطبيعة. وفى 
الوقت نفسه فإن الموقع الحضري الأساسي والصناعي للديناميكية الاقتصادية بعد عام 
قدم خدمة هي التأكيد على الصلة بين 0 و«المدينة»» بينما «الريف»ة 
وسكانه كانت مساواتهما بحقل أو حمال «الطبيعة. . وذلك القطع بين «المدينة» 
وقواها وتشكيلاتها الاجتماعية والثقافية مع «الريف»ء وإن استمر من الناحية الشكلية 
لريما حتى وقتنا الحاضرء فإنه (أي القطع) حول إلى الاستحواذ بمعنى تعميم 
المنظومة القيمية والثقافية والتشكيلات الاجتماعية (للمدينة» على «الريف» وعلى نحو 
تدريجى بما يعنى «مدينة ‏ الريف»6. ومن هنا أخذت الدينامية الصناعية الحضارية 
تتجاوز الصناعات الريفية التقليدية وتحد منها فى فترة القرن الثامن وما بعدهاء إلى 
درجة أنها أخذت تفككها وتحول طبقة الملاك الزراعيين إلى طبقة برجوازية. في ذلك 
يلاحظ هولتون قائلاً إن «التوسع الزراعي والصناعات الريفية في أوائل أوروبا 
الحديثة تم الحد منهما أو تجاوزهما على المستوى الكلى مقابل الدينامية الصناعية - 
الحضرية في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشراءء مضيفاً أنه وقبل 


0) انظر :- 20 جلوم 501010 هه تعلكك 07 تاط0ن) ,#امتكهعالة«طن) 214 ١اكالدااهه)‏ ,كع ةال0) ,ناملاه1]1 1 1 

1-10 ورم ,(1986 يستمل] ل0سة معلتةف تفلاظ ,دماكمظ8 بدسملهم.) 

ملاحظة أن هذا الكتاب ومؤلفه يطرحان فكرة تحاول التقليل من مركزية «المدن» في التقدم 

والحضارةء وأن المسألة أعقد من ذلك بما في ذلك إمكانية أن يكون هناك دور مهم «للريف» في تلك 
التحولات ‏ وهو ينهم مثقهي المدن وعلماء الاجتماع والمفلسقة الغربيين يأنهم منحازون اللمذيثة» ‏ 


١ 


هذا التاريخ» وعلى الرغم من وجود عدد من المدن الحيوية» فإنه لم يكن قبل 
منتتصف القرن الثامن عشر حيث بدأ الثقل النسبي للقطاع الصناعي - الحضري كافيا 
لأن يحدث تفكيكاً صتاعياً (13112808هاكدلهز - 16) وتكون برجوازية 
(دمتاه قاكتمعوعبده8) لملاك الأر اضي الر راعية0© , إن لنمو «لمدن» وعمليات 
وسيرورات التحضر المتزايدة في أوزويا عل القرن السادس عشر قصاعداً دوراً مهما 
في عملية إعادة صياغة العلاقة بين «المدينة4 والريف وباتجاه متزايد نحو استحواذ 
الأو لى على الأخير. من ذلك فإن تشارلز تلىي (إئاة1 165تهط©) وهو يرصد دور 
«المدن» في مسألة النظام العام والمسألة الغذائية» يلحظ أن (مسيرة التحضر في 
أورويا. . . استلزمت إخضاع قطاع مهم من الريف لاحتياجات المدينة»ء وكذلك 
التوسع في منظومة مكثفة من المواصلات2"”6. وعلى الرغم من تسارع وتيرة التحضر 
في أورويا في الفترة منذ القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشرء إلا 
أن نمو المدن ويخاصة الكبيرة في القرن السابع عشر شهد تباطؤاً مرده جزثياً إلى 
«التوسع في النشاط الصناعي بعيداً عن المدن الكبيرة وباتجاه الريف والقرى أو المدن 
الصغيرة المجاورة»””'2. وسيرورة التحضر تلك في أورويا سواء أخذت شكل تزايد 
حجم المدن الصناعية نفسها أم أخذت شكل نمو مدن جديدة ومراكز حضرية جديدة 
في مختلف المناطق يما في ذلك في المناطق الريفية» نشأ عنها مزيد من احتواء 
«المدن» ل «الريف». واختراقه بآليات البرجوازية الرأسمالية (التصنيع). لذلك يلاحظ 
أنه في تهاية القرن الثامن عشرء بدا أن ثلث سكان الريف في فرنسا 0 
معيشتهم من خلال التصنيع والخدمات والنشاطات غير الزراعية» حيث انتشر 
صتاعات من المعادن والفخار ودبغ الجلود والسلال.. ٠‏ الخ والتي 9 
الأزمات الاجتماعية للريف بما في ذلك تكون البروليتاريا الزراعية32 , 


التمايز بين «المدينة» والريف» إذآء والذي يبدو أكثر وضوحاً فى المراحل 
الأولى من 0 لات وباتجاهات الرأسمالية والثقافات الجديدة وقواها الموازية» لا 
يستمرء ولذلك فإن القطع مع الريف إنما هو في إطار انتقالي غالبا ما ينتهي مع 
تعمق التحولات الرأسمالية وقواها الموازية في إطار «المان»» ومن ثم تمددها 


(4) الصدر نقسهء ص .١١‏ 
(9) عن أثر التحضر في اختراق الريف وتكوين الصتاعات الرأسمالية لاحقاء انظر: ,برالقة كعتتقط> 
أعد«مناه!1 /ه :م)ه م1 176 ,له ,لإللة1' نهذ «رعم معط معقه86 مد عع020 عتاطوط قسة براصعوجدكد 7000» 
398 .م .دي ,455 - 380 مم ,عمممسظط بصعدععءآ1 جز يع1هاى 
)١(‏ المصدر تقسهء ص 584. 
() المصدر نقسهء ص .5١٠5‏ 
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وتوسعها وانتشارها باتجاه الريف وبالتالي الاستحواذ عليه. من هنا تؤكد النظرية 
الاجتماعية سواء قي الإطار الماركسي أو الفيبري (صدفعحء/7 +ه ؛ونسعة34) أن 
«... التمايز الريفي/ الماني ينتهي تدريجياً حالما المراحل أو الحقب التاريخية ذات 
الصلة بالمسألة» هي الأخرى تصل إلى نهاياتها». ولذلك فإن التمايزات الريقية/ 
المدينية عند بكفانس (ع6ءصهم1:©) لا يعود لها وجود حالما تكون الرأسمالية قد 
ظهرت للعيان. وفي الوقت نفسهء قإن تلك التمايزات عند ساندرز (53206155) نظر 
لها على أنها حاسمة فقط في المراحل الأولية من التطور الرأسمالي» ولكنها ليست 
كذلك فى ما بعد35©. 


وعلى الرغم من اعتراضات هولتون على النظرية الاجتماعية الليبرالية والماركسية 

في إعطاء دور قوي وحاسم ل «المدينة» فى التحول والحضارة والتقدم الاجتماعي؛ 
قإنه وفي ضوء عدم التوصل إلى نظرية شاملة عن المدينة «باعتبارها متغيراً تمببقاً 
صحيحاً على المستوى العالمى» فإنه يقر يأن فكرة «المدينة» تبقى ملائمة لتحليل حالة 
وضع تارمخي محدد للانتقال الأوروبي إلى الرأسعالية”. وء وعليه فإن «المدينة» في 
أوروبا الغربية قد أخذت تمدد ذاتها في إطار تشكيلاتها وثقافتها باتجاه الريف على 
نحو متزايدء وذلك بإلغاء أو إزاحة تلك التمايزات الأساسية وباتجاه «تمدين الريف». 
ومهما يكن من تباين واختلاف في الرأي ‏ حول أيهما أكثر حسماء أهو التطور 
الااجتماعي في المدنء الذي أدى إلى التطور الاقتصادي (تطور الرأسمالية 
والبرجوازية) أم أن العكس هو الصحيح.ء وبالتالي تكون «المجتمع الماني» ‏ فإن كلا 
من الرأيين يؤكد دور المدن الغربية في تلك الفترة في علاقتها يتطور «المجتمع المدني» 
واحتضان تكويناته. ويلحظ الرأيين عزمي بشارة حيث يقول: «لقد نشأ المجتمع 
المدني/ البرجوازي برأي ماركس في الفترة المتاحمة للقرن الثامن عشرء يعدما أخذت 
علاقات الملكية بالانفصال عن الجماعية الأهلية القروسطية. ويكلمات أخرىء تطور 
المجتمع المدني مع نشوء البرجوازية. ويتبلور في تفسير هذا الموقف رأيان: الرأي 
الأول ينسب إلى ماركسء وما جرت عليه المؤسسة الأكاديمية في الغرب عموماء 
وهو الاعتقاد بأن البرجوازية تشأت كتابع تطور المجتمع المديني في القرون الوسطى 
المتأخرة» أي نتيجة لتطور التعاونية الأهلية التى تحررت من التبعية للدولة» وللبنى 
الإقطاعية السائدة مولدة نشاطاً اقتصادياً مستقلاً لمواطني المدينة غير مكبل بقيود دينية 
أو سياسية. وقد جعلت هذه البنى الجديدة من تراكم رأس المال والثروة شيماً 
مقبولة اجتماعياء ونشاطاً اجتماعياً بناء» كما أدت إلى قيام الترتييات المؤسسية 


)١١(‏ في ذلك انظر: 30-1 .مم ,للط1 ,دمناهكا 
(1) المصدر تقسهء ص 5١‏ 


وف 


والحقوقية التي تنظم عملية تراكم الثروة» وذلك بتحريرها الملكية من مفهوم 
«الوقف» (50ن15) الإقطاعيى. لقد تمت مأسسة مطالب الحركة التعاونية فى المان 
بتسوية عام ١17*8‏ في بريطانياء وفي ما بعد إبان الثورة المجيدة كناه:ه61©) 
(167011102 عتلما أزيلت القيود السياسية عن الملكية» وأسست حرية وراثة 
وتوريث الأملاك كحق مرتيط بحرية الملكية. ويموجب هذا الرأي فإن الشرط 
الماركسي لنشوء الرأسمالية هو استباقها بقيام المجتمع المانيء بمفهوم مجتمع المدينة 
التجاري الذي يمتد بالتدريج ليحول ملكية الأرض والزراعة إلى ملكيات تجارية 
أيضاً. إذاء كما أن شرط الاشتراكية التاريخى برأي ماركس هو تطور الرأسمالية» 
فإن شرط تطور الرأسمالية هو نشوء مدينة الإقطاع المتأخرة» أو المجتمع المدني 
التاريخي. من هذا المنظور يشكل التاريخ الأوروبي كلية شاملة ومترايطة» تربط 
بعلاقة تاريخية بين نشوء المجتمع الماني ونشوء الرأسمالية. . . . 


ويرى الرأي الثاني أن الماركسية باختزالها الظواهر الاجتماعية إلى اقتصاد من 
ناحية» وسياسة وعلاقات حقوقية من الناحية الأخرىء لم تولٍ التنظيم الاجتماعي أو 
المجتمع المنظم الانتباه اللازمء الأمر الذي أدى إما إلى تحول مفهوم «المجتمع المدني» 
إلى مصطلح تجميعي يشمل كل ما تبقى بعد حسم الدولة» أي باختصار فتئة البقايا 
(19مع02:6© لهقدل1وه8). كما يظهر الاقتياس المذكور أعلاه من مقدمة الاقتصاد 
السياسيء. وإما أن تذهب الماركسية إلى القطب المعاكس وتقصر المجتمع الماني على 
العملية الاقتصادية وحدهاء أي اقتصاد السوق. إن العنصر الحاسم في تطور 
المجتمع المدني بموجب هذا الرأيء هو قدرة المجتمع على التنظيم الذاتي وتشكيل 
المؤسسات ياستقلال عن الدولة» وليس بالضرورة كشكل من أشكال التشاط 
الاقتصادي. بل قد يكون العكس هو الصحيح.ء أي قد يكون التنظيم الاجتماعي» 
بأنماطه وأشكالهء هو العامل الحاسم في تحديد نوع النشاط الاقتصادي وشكلهء على 
عكس ما يدعيه ماركس. وهو يدعي بموجب هذا الرأي أن النشاط الرأسمالي 
للبرجوازية هو الذي أنجب المجتمع الماني - وتفنيداً لمقولته أن المجتمع المدني هو 
شكل من أشكال نشاط البرجوازية. . .6”*'“. ذلك ما يلحظه ماركس في كتابه 
التشكيلات ما قبل الرأسمالية» عندما يقول إن التاريخ الحديث. وهو يتحدث عن 
أورويا وتجربتها وتاريخها. . «هو مدينة الريف أو حضرنته وليس كما عند الأقدمين» 


)١4(‏ حول الرأيين في مسألة التطور الاجتماعي والتطور الاقتصادي وعلاقة ذلك بالمان» انظر: 
عزمي بشارةء المجتمع المدتي: دحراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي) (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية,» »)١14894‏ ص 3١125‏ - لالاا. 
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هو ترييف المدينة»”*'2. في الاتجاه ذاته» يشاطر دوركهايم (ضاعطاعد00 نظرة 
ماركس إلى المجتمع 0 . على نحو متزايد يزيل أو يطمس الفوارق بين المدينة 
والريف عن طريق الحضرنة (التمدن) المتوالية أو المتصاعدة للمجتمع ذاته © 


لقد احتضنت المدن الأوروبية تلك القوى الصاعدة وثقافتها ومنها الاتحادات 
المهنية والنقابية» والتيى أخذت لاحقاً تعمم على بقية المناطق الأخرى في تلك 
البلدان. لذلك» فإنه وفي إطار تشكل الاتحادات التقابية في بريطانيا والتي تعود إلى 
عام >٠١‏ قفإن أول نقابة تشكلت من قبل عمال الخياطة» وظهرت أولاً في 
لندن. كذلك فإن الاتحادات النقابية الصناعية بيدأت أولاً في مجتمع لندن ثم ما 
لبت أن انتشرت إلى بقية أنحاء بريطانياء وبخاصة باتجاه المناطق الصناعية الأخرى 
ومنها المنطقة الشمالية الغربية (لانكشاير) ووصلت إلى المناطق الريفية وقراها مثل 
قرية توليدل التى احتضنت أفكاراً ومتناصرين للنقابات العمالية منذ الثلث الأول 
للقرن التاسع عشر. تلك الاتحادات النقابية أخذت في نبهاية القرن التاسع عشر 
تتغلغل حتى في مجالس المقاطعات البريطانية حيث أصيح لها دور وثقل سياسي 


متزايد"3 , 


من هناء فإنه ومع صعود البرجوازية» ويخاصة مع الثورة الفرنسية» فإنها 
وبرناجها السياسي يرتيطان يدرجة عملية ب «المدينة» وقواها وطبقاتها الاجتماعية 
الحضرية» وليس بالطبقات الاجتماعية لملاكي الأراضي الزراعية*'2. وعلى هذا 
الأساس فإن «المميزات والصفات الأخلاقية والسياسية والتي ترافقت وفكرة المواطتةء 
مثل القدرة على حكومة ذاتية وحق التاس الحر في المشاركة السياسية» أصبحت جزءاً 
من تقليد ثقافي ترافق و«المدينة» باعتبارها حيزاً فضائياً اجتماعياً محدداً وبقيم 
إيجابية : +2050 


من هناء فإنه وكما يلاحظ ماركس فى البيان الشيوعي» استطاعت «المدينة» 
وقواها ويالذات البرجوازية» ومنذ الثورة الفرنسية فصاعداء أن تخضع الريف لحكمها 


(14) وردت فى: المصدر تقسهء ص 15١‏ قي الأصل اتظر : اكقله تمصع ,سصدلة نم1 
.77-0 هم ,(1965 ,ععطكتاطدط لهدهتاهمعكمةآ عليهلا بجج81) عرمللهدمه*1 عتتجمدمءط 
[فحلق وردت في : المصدر تقسف ص 520 
)١0‏ قي نشوء الاتحادات. وبخاصة التقابية العمالية في المانء انظر: جورج لوفرانء الحركة التقابية 
في العالىء ترحجهة الياس مرعي (بيروت؟ بأريس - منشورات عويدات» )2 ص 8ق 
)1١8(‏ انظر: .4 .ع ,«متتمعتلت« اسه :كالعقمه) ,كعفلقن) ,ومكامظلا1 
0095 المصدر نقسة )6 ص 5 


هه 


وسيطرتهل” “. وبالتالي لثقافتها وتكويناتها الاجتماعية. هكذا إذن فإن تلك 
الإشغالات الاجتماعية المسماة «المدن» وفى إطار التجرية الرأسمالية» تشكل قوى 
ومؤسسات وجنعيات وآحراياً وتنظيمات ذاث مضامين. ومتظومات ثقافة وقيمية ذات 
صلة بإدارة علاقات تلك الجماعات والمنتمين لهاء وتريط بيتها وبين مؤسسات 
الدولة واتجاهاتها المستقبلية على محاور التطور السياسي وباتجاه توسيع المشاركة 
السياسية وفكرة تداول السلطةء وقى إطار من التعددية والديمقراطية» وعلى طريق 
تقييد سلطة الدولة. تلك «المدن» وقواها ومؤسساتها وثقافتها بما تشكل لبنية ما 
يدعى ب «المجتمع المدتي» أخذت تؤثر بشكل واضح في الدولة وثقافتها واقتصادها 
لدرجة أنها ومع مرور الزمن أحخذت تعمم تلك المنظومة من المؤسسات والتنظيمات 
والقوى والثقافة حتى على تلك الإشغالات الاجتماعية «الريف»» لدرجة أن الأخيرة 
أصبحت امتداداً ل«المدن» وتشكيلاتها وقواها أكثر من كونها جزراً منقصلة أو 
متمايزة. وعليه فإن المجتمعات الغربية التى مرت بتلك التحولات قد شهدت ومن 
الداخل» ولادة المجتمع المدني» (في المدن أساساً) وتطوره وآثاره في مستوى مسار 
تكوّن الدولة باتجاهاتها الحديثة» يما فى ذلك تعميمه على كافة أنحاء اليلاد سواء 
تعلق ذلك «بالمدن» أم «بالريف» مع بعض الاختلافات التسبية. ولذلك فإن فكرة 
«المجتمع المدني» ومؤسساته ومنظوماته وثقاقته وروابطه قد أخذ يعاد تصديرها إلى بقية 
التجمعات والإشغالات البشرية الاجتماعية الأخرى (الريفية) تحديداء والتي تم 
استيعابها تدريجيا نتيجة للإزاحة الكبيرة والجذرية للمنظومة القيّمية والاجتماعية 
والثقافية وبنية العلاقات القديمة وقواها. 


ثانياً: المدن الغربية فى بداية الألفية الثالثة 

وارتياطاً يما سبق» فإنه وإن كانت لتلك المدن الغربية أدوارها المركزية في ما 
يخص احتضانها للمجتمع المدني وتكويناته ومنظومته الثقافية والقيمية» قإن تلك المدن 
وبخاصة المدن الأمريكية قد أخذت بالتحول من حيث التوزيع الديمغرافي لسكاتها 
وقواها الاجتماعية وإشغالها المكاني لهاء وما ارتبط بذلك من تحولات اقتصادية 
وثقافية ومعرقية أدت بالتالي إلى تغيرات في نمط العلاقات الاجتماعية» ويروز قضايا 
وأنشطة اجتماعية مغايرة متوافقة مع تلك التغيرات» وبالتالي انعكاس ذلك على 
مسألة التحولات في طبيعة «المجتمع المدني» واتجاهاته فيها والأدوار المنوطة بتكويتاته 


(١؟)‏ وردت فى: أكتسسصددهن) عطا ها مأكعكتصدل1 دمع» ركاععمط متملع لمة عصدلة امدكا 
5عععع ه11 :1م0ع01/105) «مامأمدعط اكتلعاعمكى 7186 ,كاععومظآ علءمعلع1 اسه صدكة اعمكا :مذ «رؤعوط 
.60 .م وه ,55-67 .مم ,(1978 ,5تعطعتاطدط 
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للتعامل مع قضايا واهتمامات تبدو مستجدة. من هنا فإن المدن الأمريكية تحديداء 
ومنها على سبيل المثال لوس أنجلوس (9عاأوهة 1.05) - والتي هي في الواقع تتكون 
من مجموعة من المدن والأقضية المتعددة حيث كير إشغالها الاجتماعى وامتداده 
المكاني - يلاحظ عليها وبخاصة مركز المدينة القديمة بذاتها (وعلى رغم احتوائه على 
مركز النشاط التجاري المزدهر نهاراً)ء أنه قد أخذ يتحول إلى إشغال اجتماعي تغلب 
عليه المئات المحدودة الدخل والفقيرة بشكل عام''©. وفي المقابل» فإن ضواحي 
المديتنة وأطرافها أخذت تستقطب مجموعات سكانية وذات دخول عالية وميسورة» 
وغالباً ما تشمل أبناء الطبقة الوسطى حيث يقطنون فى مساكن ذات أحياء مغلقة 
تكون لها غالباً مداخل أو بوايات ذات حراسة بشرية وغالباً آلية. وترتب عل ذلك 
أن تلك الفئات الاجتماعية أخذت بالانعزال عن حركة المدينة بشكل عام إلا في 
حالات العمل والدوام الرسمي» حيث تبدو تلك الأحياء شبه مهجورة في النهار. 
فققط في الليل» وأنت تمر في شوارعها أو قربهاء يمكن أن تلحظ حركة داخلية تدل 
غل وجو أناس: :وذلك من .خلال الأضوك الناخلة والأجهزة الرعة وعن ترق 
توافذ السكن. فوق هذا وذاك» يبدو أن هناك نزوعاً متزايداً لسكان تلك الأحياء 
للانخراط في نشاطات محدودة في داخل الأحياء ذاتها أو في ما بينهاء لكنهم في 
الغالب لا يشتركون في النشاطات في المدينة خارج تلك الخ 


لقد ترافقت تلك المتغيرات في طبيعة المدن الأمريكية مع تحولات اقتصادية 
وسكانية ومعرفية وثقافية متواصلةء وبالتالي ثقافية وقيمية في عموم المجتمع 
الأمريكى» حيث يلاحظ تزايد أعداد ونسب الأقليات في يعض المناطق والمدن 
الأمريكية» كما هي الحال في منطقة كاليفورنيال"'"'»: وفي الجنوب الشرقي (قلوريدا) 


(١؟)‏ من هنا أتت زيارة ييل كليتتون قى صيف ١444‏ إلى لوس أنجلوس في محاولة لتنشيط وتحريك 
مركز الماينة وتحسين أوضاع تلك الفعات المحدودة ودورها في نشاط المدينة» و ثم المساهمة في تقليل 
نسبة البطالة» وما يتصل بالاقتصاد الأمريكي عمومآء ويما يسهم إيجاياً في سجل الانتخابات الأمريكية 
للحزب الديمقراطي لعام ٠٠٠١‏ 

(؟؟) ومع ذلك فإن هذا النزوع لا يلغي الأدوات المركزية ل «المدن» الغربية والأمريكية تحديداً وفتاتها 
الاجتماعية قي التعامل مع المسائل والقضايا العامة وفي إطار ما يمكن تسميته المجتمع المدتي وفاعليته تجاه 
الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها. من ذلك مثلآء قيام مسيرة المليون امرأة في يوم «الأم؟ في واشنطن وقي 
ستين مدينة أمريكية أخرى» لتطالب بوضع تشريعات قوية ومغيدة لاقتئاء الأسلحة في ضوء العنف ويخاصة 
تجاه د الي ككرت الأخيرة. عن مسيرة المليون امرأة وأهدافهاء انظر: الشرق الأوسط. /5/١#‏ 

٠ء‏ الصفحة الأخيرة» وراديو صوت أمريكا (بالإنكليزية)» إنصات». /١5‏ ه/ 27٠٠٠١‏ نشرة أخبار 
الساعة ١7‏ مساءً بتوقيت غريتش 

(11) عن التغيرات الديمغراقية في الولايات المتحدة الأمريكيةء» ويخاصة في كاليفورنيا وما يتصل 
بموقع وعلاقة البيض بالأقليات الأخرى» انظر : +رةة«مفكة عن 11 عفم0© 136 ,عولضقطد]1 علد - 


/وع 


وكذلك تكساس وتيوميكسيكو وشيكاغو وديترويت ونيويورك.  .‏ الخء وما ارتبط 
بتلك التحولات من علل وأمراض ذات صلة بالجريمة المنظمة والسرقات والاغتصاب 
والقتل والمخدرات وتنامى نزعات عنصريةء ويخاصة بين البيض والسودء وبعض 
الفئات اليمينية المنطرفة تجاه الأقليات العرقية أو الطائفية وكذلك تجاه الدولة 
ومؤسساتها الفدرالية والمحلية*'"' . 


وفي إطار تلك التحولات المجتمعية والأخلاقية والثقافية سواء تعلق الأمر 
بعموم المجتمع الأمريكي وفتاته» وبخاصة في إطار تحولات غير معهودة في مفهوم 
الأسرة واتجاهات الأفراد والقوى الاجتماعية الأمريكية تجاههاء أو تعلق الأمر بتلك 
العلل والأمراض على مستوى «المدن»6 الأمريكيةء فإن هناك مناقشات قوية ومتزايدة 
من فئات وتيارات متنوعة داخل المجتمع الأمريكيء ومن خلال أيحاث تجريى في 
مراكز الأبحاث أو ندوات تعقد من قبل الأجهزة الإعلامية المرتية (محطآت التلفزيون) 
أو المسموعة (الإذاعات) أو مقالات تملا الصحف الأمريكية. . . وكلها تنصب حول 
تلك التحولات واتجاهاتها وانعكاساتها على المجتمع والدولة الأمريكية ومؤسساتهاء 
وفي إطار من التنوع والاختلاف المصاحب لتعدد الرؤى الثقافية والفكرية والخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك القوى الاجتماعية*" . 


5 .جكت ,(1999 ,كعلهه80 عع عمدلا علرولا بوع1]1) ععبلبل كمع تعدا 2تهه ,ادكاله سلعةالسكاز ,عتمم مامت 
ل .م 

وييدو أن البيض من أصل انكلوسكسوتي قد أصيحوا أقلية بالفعل. ويلاحظ أن هناك تحولات فى 
المدن الأوروبية في هذا الاتجاهء وبخاصة لندن التي من المتوقع لها أن يعم ذلك فيها خلال العقود القليلة 
(يحلول عام ١١٠0٠5)ء‏ وقي إطار المهاجرين الآسيويين والأفارقة وغيرهم ونسية توالدهم مقارنة بالبريطاتيين 
البيض الأصليينء عن ذلك انظر: «توقع تحول البيض أقلية في بريطاتياء» الحياق 4/9/ 27٠٠١‏ ص ٠١‏ 

(4؟) مثل أحداث القتل ضد طلبة المدرسة في ولاية كولورادو في ربيع ١948‏ وقتل لاعب الكرة 
الأسود في شمال الأوسط الأمريكي في صيف 1144 والاغتيالات ضد الآسيويين مؤخراً لعام ٠٠٠١‏ 
وكذلك احتلال بعض الباني والأجهزة الحكومية قي تكساس والشمال الغربي من قبل الميليشيات المسلحةء 
وتفجيرات أوكلاهوما (1940) وفيما يتعلق يعلل وأمراض المدن الأمريكية وأحدائها اليومية التصاعدة» 
فإنك تصاب بالدهشة خلال متايعة نشرات الأخبار المحلية المرئية والموعةء وتحديداً المسائية منها إذ ان 
هناك ما لا يقل عن عشر دقائق تخصص يومياً لأخبار الجريمة والاغتصاب والقتل. تلك ملاحظتي أثتاء 
إقامتي في مدينة نيوبورت بيتش (8©20 2060016) في قضاء أورانج (إأهناه0) عومه0) قي جنوب منطقة 
لوس أنجلوس خلال الفترة 7١‏ حزيران/ يونيو إلى 7 تموز/ يوليو .١449‏ وهذا لا يعني أن «المدن» العربية 
أفضل حالاً من المان الغربية» ويبدو أن الفارق في الشفاقية وفي قوة الدولة في التعامل مع تلك الوقائع 
هو الذي يفسر شيوعها في الأولى وعدم ملاحظتها في الثانية . 

(6؟) هتاك نقاشات تجري على قدم وساق عن العنصرية والتطرف والإرهاب والاتحلال الاجتماعي 
والاغتصاب وهروب الفتيات والتحرشات الجنسية والممارسات الجنسية للأحداث واتجاهاتها الأخلاقية (الخمل 
والمسؤولية تجاه الأولاد والرعاية. . . الخ). ولعل أكثر المناقشات إثارة للجدل والتأمل هو ما يدور حول - 


م 


ويبدو أن للعولمة وتحولاتها الاقتصادية وثورة المعلومات وتقنياتها آثارها في 
الدول والمجتمعات» ويخاصة في إطار المنافسة وآليات السوق والاندماج بين 


> نظرة الأسرة الأمريكية لممهوم «الأبوة» وعدم الحاجة إليه باعتباره التوجه المستقيلي في اتجاهات الأقراد 
والشعب الأمريكي ‏ 


وفي العام الماضي صيف ١445‏ ظهرت دراسات أولية عدة حول عدم ضرورة «الأب» أو «الأم» 
بالمفهوم الطبيعي 2عط]ة1 لدنادعووع-ه0ل2 6ط1) وقد أجرت شبكة ال «ل0203» المحلية في تموز/ يوليو 
8 حواراً ساختاً حول هذا الموضوعء ويئت من خلال التقاش انه وعلى رغم أن هناك آراء ما زالت 
تعارض فكرة إنهاء دور وطبيعة «الآب» أو «الأم» الطبيعية في الإنجاب والرعاية» إلا أن غالبية الحضور 
وكذلك الاتصالات التي وردت إلى البرنامج تسير في اتجاه الموافقة على ذلك وإتباء دور «الأب» أو «الأم» 
الطبيعي ‏ والفكرة تقوم على أن يعيش الشخص مع شخص آخر ‏ امرأة أو رجلاً ‏ باعتبار أن الخيار شراكة 
ليست مشاركة زوجية وإنما حياتية مادية (التشارك في دقع نفقات الحياة والإعاشة والسكن) ويمكن لأي 
متهما أو لكليهما تيني وتربية واحد أو أكثر من الأطقال أو إنجاب طقل ولكن ليس من خلال علاقتهما 
الجنسية ذاتها. من هنا فإن المساحقات أو اللوطيين يمكن أن يعيشوا معاً ويريوا أولاداً من غيرهم ودونما 
الحاجة إلى الأب أو الأم الطبيعيين» كما أن المرأة القادرة (غير الماحقة) يمكن أن تنجب طفلاً من رجل آخر 
رغم أنها تعيش مع من يشاركها حياتها في الييت وهو ليس زوجها. 

ومع ذلك فإن هناك أصواتاً ضد فكرة الأبوة» ويخاصة ما يشار إليه بالأبوة يالوكالة 4ممطامععدهم) 
(0«ه؟ط لاط حيث تعترض تلك الأصوا ات على قكرة الأبوة الأحادية بالاختيار نرط هلممطامعدط علهمزة) 
(2016© (يمعتى أن يقوم الأب أو الأم بيمحض اختيارهما بالاتفصال والنهوض بتربية الأولاد بنفسهء أو 
بنفسها بمعزل عن الآخر). ويبدو أن هذا التوجه يعني أن يكون الزواج بين المرأة والرجل «زواجاً بنية 
الانفصال» إذ أن الأسرة وتواصل حياتها مع الأولاد مع وجود الأب والأم غير مستهدف» وإنما المستهدف 
هو الحصول على الطفل. ويرى أصحاب الاتجاه المضاد لهذا التوجه أن مصلحة الأولاد وتربيتهم وتنشتتهم 
يجب أن تكون لها الأولوية لدى الأم والأب في البقاء معاً حتى مع وجود بعض المشاكل والتي قد تكون 
أحياناً عاصفة ولكنها غالياً ما تكون مؤقتة. وصاحية هذا الرأي الأخير د. لورا شلزينغر 2نناهة) 
(عمنددهاط5 وهي من أب بهودي وأم كاثوليكية؛ والتي كتبت كتاباً مؤخراء ولاقى كتابها رواجاً واسعاً 
في الولايات ال محدةء وهو بعتوان «رعده,7 برط 04م//عم. والصادر عام ٠٠٠١‏ ترى أن الالتزام والواجب 
بين الزوجين تجاه الحياة الزوجية والأولاد يجب أن يطغى على المشاكل العابرة وإن كاتت عاصفة ولكتها 
مؤقتة. وعي تؤكد على الأسرة وبالتالي المجتمع» وترى أنه ومن خلال الاتصالات والمكالمات التي تردها من 
الأمريكيين (إذ أتها ترد في برنامج في أحد محطات الإذاعة) قإن هتاك تأكيداً منهم على تلك التقاط . وفي 
هذا السياق فإن الكاتبة لا تتكلم عن الحالات الاستئنائية التي تكون فيها الأبوة أو الأعومة الأحادية حالة 
إجيارية لوفاة أو لتصرق متطرف من قيل أحد الأطراف وبالتالي الاتفصال الطبيعي» وإنما تتكلم ضد فكرة 
#الغر دية» واتجاهاتها فى العيش وعلى حرب الأولاد والأسرة باعتبار أن ذلك اختيار (©6010©)) تلك الأفكار 

ثبة عن الأبوة بالوكالةء وردت في مناقشاتها مباشرة في: برنامج لاري كينغ (ييصنكا بمعما) في محطة ال 
0031 فى 2٠٠١/5/5‏ الساعة 5 5 مساء يتوقيت غريتتش . هذا وقد كانت هناك مداخلة من قبل د. 
ستائل غرينزبان (سدوعمعت0 برعلهها5)ء الاختصاصي يعلم نفس الأطفال وقال بأنه وإن كان يشاطر لورا 
أفكارها إلا أنه لا يواقق على معالجة ا مستجدات الحياتية ذات الصلة بالأزواج والأطفال بالأساليب القديمة 
7لا 014). - - الخ. وهو يذلك يرى يالا للاتفصال والتبتي والحياة الفردية. . . الخ. ويبدو أن د. لورا 
وهي من أب بودي وأم كائوليكية» ذات اتجاه غامض. ويبدو أن تلك الاتجاهات سوف تعمل على تفكيك - 
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الشركات الكبرى. وفتح الأبواب» وعلى نحو غير متكاقء بين مقومات الدول 
وقواها الاقتصادية قد فتحء وسوف يفتحء آقاقأ متزايدة من المشاكل المجتمعية في 
جميع أنحاء العام بما في ذلك البلدان الصناعية ومدنهاء وعلى نحو خاص المشاكل 
ذات الصلة بالبطالة» والاستغتاء عن أعداد متزايدة من العمال أو ما يسمى 
ب «الفائض الاجتماعى» (واومء2 كنااوت8) وكذلك الجريمة المنظمة وتآكل فئات 
الرقاهة الاجتماعية وا الطبقات الوسطى والاتجاه المتسارع إلى تكوين مجتمع الأغنياء 
القلة والفقراء الكثرة على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العالم كوحدة واحدة 
خلال العقود القلقة المقيلة من القرن الواحد والعشرينء وكذلك الآثار المتصلة 
بالعولمة لمحاصرة الديمقراطية الشعبية ولصالح ديمقراطية الأغنياء القلة" "© . 


الأسرة التقليدية الطبيعية كما أن تلك الاتجاهات ويخاصة أن غالبية النساء مؤيدة لهاء ستؤدي إلى مزيد من 
إرهاق دور المرأة وبخخاصة التريوي والمالي قي موازاة أعباء العملء ويبدو أن الرجال والذكور الأمريكيين 


الأمريكية وتماسكها وهو ما يبدو رفضاً للاتجاهات التفكيكية لها. ومن الداعين للمظاهرة الزعيم المسلم 

لويس فرخان الذي ألقى خطية فيها. ومع أن مجموعات وأسراً أمريكية متنوعة شاركت قي المسيرة فإن 

أغلبية المشاركين فيها هم من السود وكذلك لم تكن بكثاقة مسيرة المليون أسود عام 14946. في ذلك انظر: 

قئاة الجزيرة القضائية» “إ١/ /٠١‏ ١٠٠6٠7ء‏ نشرة أخيار الساعة 7,7١‏ مساءً بتوقيت غريتتش . ومن الدراسات 

التي تناولت الاتجاهات الثقافية والأخلاقية واتجاهات الأقليات وانعكاساتها على الدولة والمجتمع بما في ذلك 

مصير الطيقة الوسطى واتجاهاتها تجاه المستقبلء انظر: 2506 ,ءاعدا باعملسة نصة ,نهآ ,عمل مقطدق8 

عادوق” بجعء1!) .4ه 06ج له اعتسديت ,أمعوعمنة ,علزدهل8آ ,عنم عموعد ,ء1ث 71 هه عاعما8 -عدمهة هلز 

.(1995 ,ععامه8 عمتمقللد8 

وفى الرد على الاتجاهات الانقسامية وتركيزاً على فكرة «الطبقة الوسطى» وتماسكها من خلال اتياهاتها 

أو موقفها من الدين والإله» والريف» والأسرةء والعنصريةء والرفاهية» والهجرة» والشذوذ الجنسي 

والعملء ومن اليسار واليمين ومن الآخرين» انظر : عم(1# الك جاه ,«منلملة م0 بعقاه للا هدلظ 

بععقلاء 17‏ ,اتساعمهطة ‏ ,طلن«ه 1‏ ,«صلاصةمت) ‏ ,604 حتموطه ‏ 11211 «للمع؟ 1‏ كصمعة ع4 كجماع 1001لا 

متديدآ1 تعلدهلا بوع1©) ,ع0 عمط نجه ,ارهظ علا ,لطلعناة ع1 عأنهآ7آ ,نت امنسدععمددم]ا ,«متله جتحصدم1 

.(1998 رعاهه8 

وما يعاب على الكتاب ومنهجه هو أن غالبية المستجوبين هم من البيض من الفئات الوسطى؛ وعن 

الاستقطاب الاقتصادي (الأغنياء القلة والفقراء الكثرة)» انظر : 4 :عاط عذذا عالةتعناى ,تعسامعظ ماماو 

.(1998 ج1101 تصسمع] ععلءه” بوع81) معتء جا دز «ءسرو هبه االعء117! 10 عفئله6 كتدععتاان 

وعن التعددية الثقافية في المجتمع الأمريكي وأئرها في تماسك أمريكا من عدمفء انظر : .20 عتتطاعقم 

خصة .نت ,جراءاع50 لوصتاليعةاانتااا ته :01 كدمقاعع|/عة تمع ةععتجمل زه عاطاةسكة2 76 ,1ك ,عععمكعلطعه 

.(1998 ,صمرهكط! عاعولا بوعل7) .له لعوعقلفه 

(7؟) عن آثار العولمة في البطالة والكراهية والجريمة المنظمة والاضطرابات المتوقعة والاستقطاب 
الاجتماعي والاقتصادي وتآكل الطبقة الوسطى ومحاصرة الديمقراطية وتحولها لصالح الأثرياء القلة» انظر- 


0 


1! 


تلك التحولات لها انعكاساتها باتجاه تصاعد الكراهية تجاه الآخر داحلياً أو 
خارجياً كما هو ملحوظ في المان الأوروبية» وقي آلمانيا وفرنسا بالذات» تجاه 
الأجانب والمهاجرين وتزايد الم العنصري. وهناك أيضاً حالات الغليان 
والاضطرابات سواء تجاه الدولة أو مؤسسات العولمة واتجاهاتها كما هى الحال فى 
مظاهرات سياتل (ولاية واشنطن الأمريكية في تشرين الثاني/ 0 24 
وبعدها بقليل في أوائل عام 239٠٠١‏ في دافوسء أو ما جرى في الأسبوع الثالث 
من نيسان/ أبريل »٠٠٠١‏ فى العاصمة الأمريكية من احتجاجات ضد المؤسسات 
المالية الدولية» وبالذات البنك الدولي وصندوق التقد الدولي» وسياساتهما الإقراضية 
غير العادلة تجاه الدول النامية» أو تجاه البيئة وآثارها السلبية. ولا تزال الاحتجاجات 
على العولمة ومؤسساتها تتواصل في أمكنة عدة أخرى» وهي مرشحة لأن تتطور في 
شكل مؤسسات مستقبلة0 , 


الدراسة القيمة ل: هاتس - بيتر مارتين وهارالد شومان» فخ العولمة: الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية» 
ترجمة عدنان عياس علي؛ مراجعة وتقديم رمزي زكي» سلسلة عالم المعرقة؛ 778 (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقاقة والفنون والآداب» 19948١)ء‏ ويخاصة ص 1428-5 ءلاء هال لا#الدلل لاقل 
دلا الاالل لاد وه - 547. والكتاب صادر في الأصل في ألمائيا عام 1493 

(100) عن قمة سياتل وتناقضاتها وما راققها من احتجاجات فى تشرين الثاني/ نوقمبر 1498ء انظر: 
خالد عبد العزيز الجوهري» «قراءة في أوراق سياتل: التناقض بين الحرية والعدالة»» السياسة الدولية» 
السنة 5"ء العدد 154 (كانون الثاني/ يتاير ١٠٠؟):‏ ص 1١44‏ 148. وعن اللمظاهرات اللمصاحبة 
لاجتماعات الدول الصتاعية ومؤسسات صندوق التقد الدولية فى واشنطن ١8 ١0(‏ نيان/ أبريل 
انظر: «واشتطن مشلولة. . . والشرطة تقمع يلا رحمة التظاهرات ضد العولمة لليوم الثاني»» 
الرياضء 5٠٠١/5/18‏ 

وفي أستراليا قامت مظاهرة لليوم الثاني احتجاجاً على العوللة ومنتدى دافوس. وقد تخللتها أعمال 
عنف بين المتظاهرين ورجال الشرطة. تفصيلات مظاهرة استراليا )٠5٠٠١/91/11 - 1١(‏ وردت في قتاة 
الجزيرة القضائية» 7٠٠١/4/17‏ نشرة أخبار منتصف اليومء 17,75٠8‏ ظهراً بتوقيت غريتتش. 

وفي براغ (تشيكيا)ء هناك توجه لمظاهرة كيرى يتظمها مناهضو العولمة ضد الاجتماعات القادمة 
لصندوق التقد الدولي والبتك الدولي. عن ذلك انظر: #مناهضو العولمة: صندوق التقد الدولي والبنك 
الدولي «غير قابلين للإصلاح'ء» الرياضء. 8/50/ 2.٠٠٠١‏ ص "!؟. وتلك المظاهرات قد حدثت بالفعل» 
خلال الانعقاد وتخللتها أعمال عنف وشغب. ورد ذلك في زيارة لموقع ال سي أن أن على شبكة الانترنت 
< 006 كنات /0111/17/5 قلت الالإا يوك 0 1701/ 4/ ١00لا‏ 

وما زالت الاحتجاجات ضد العولمة وآثناء اجتماعات مؤسساتها خلال عام 7٠١١‏ تتواصل في العام 
وبخاصة في أورويا وأمريكا وأسترالياء وكدذلك في غوتنبرغ ‏ السويد» أثناء اجتماعات القمة الأوروبية 
(16 - 3001/3/15) حيث اندلعت أعمال عنف ومظاهرات ومواجهات مع الشرطةء وجرح أكثر من 17 
شخصاً واعتقل أكثر من ماثئة متظاهرء كما ورد قي تقرير السي أن أن» 27٠0١/17/15‏ نشرة أخبار 
الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غريتش ‏ 


زنك 


إن الأمر المهم هناء وفي ما يخص هذا الموضوعء تحث الدراسة على أن تلك 
التغيرات» بأبعادها ومناحيها وقواها وتفاعلاتها كافة على مستوى المان الغربية ومنها 
الأمريكية تحديداء وما اتصل بها من متاقشات مفتوحة وأبحاث وكتب ومطيوعات 
ومقالات» تشير إلى توجهات متزايدة» ليس ققط نحو تفعيل مكونات المجتمع ال ماني 
ودوره قى تلك القضاياء ويخاصة فى ما يتصل بمسؤولية الدولة والأفراد تجاههاء 
وإنما أيضاً إلى محاولة إعادة هيكلة أدوار المجتمع المدني بما يجعله يتلاءم وطبيعة تلك 
التغيرات المتزايدة واتجاهاتهاء وبما يتجاوز الأدوار التقليدية السابقة [40"© , 

والنقطة الأكثر أهمية هنا هى أننا ونحن نناقش التحولات فى المدن الغربية فإننا 
نربط ذلك بتحولات تجري في طبيعة المجتمع المدني واتجاهاته وقواه في البلدان 
الصناعية ومدنها على نحو يبدو متكيفا ومعطيات تلك الديناميكيات الداخلية 
ومتغيراتهاء وكذلك متغيرات العولمة وآثارها الداخلية والخارجيةء بينما نحن فى 
البلدان العربية لا نزال نتحدث عن «مجتمع مدني؟ على الطراز التقليدي القديم الذي 
- كما أشرنا سابقاً - تطور وتكوت ولعب أدواراً بحسب حاجات وتفاعلات تطور 
المدن الغربية وقواها وتفاعلاتها قبل أكثر من مائة عام على الأقل. إننا على ما يبدو 
ننسى البيئة الحاضنة لذلك المقهوم ومكوناته وأدواره والفاصل الزمني بينه وبين 
الحاضرء وبالتالي فإننا متأخرون يما لا يقل عن قرن من الزمان عن المجتمعات 
الأخرى. هذا إذا افترضنا أننا نتكلم عن ذلك المفهوم في إطاره التقليدي» فما يالك 
بتحولاته الحديثة كما هو حالنا مع التحولات في المفاهيم الأخرى مثل 
الديمقراطية !0" , 


(18؟) من ذلك على سبيل المثال» انظر الأدوار المطلوبة من «المجتمع الماني» في الدول الغربية فيما 
يسمى تجديد الديمقراطية على طريق ما يسمى ب «الطريق الثالث6. في ذلك انظر: أنتوني جيدنزء الطريق 
الغالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعيةء نقله إلى العربية مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف 
(طرايلسء لببيا: دار الروادء :)١14494‏ ويخاصة الفصل “اء ص ١١7‏ 154ء والحديث عن دمقرطة 
الديمقراطية وإعطاء دور أكير للمجتمعات في إطار دور المجتمع المدتي تجاه الدولة. 


(19) فيما نتحدث في البلدان العربية عن الديمقراطية في سياق المشاركة السياسية والتمثيل النيابي» 
فإن هناك في الغرب حديئا عن تجديد الديمقراطية ومحاصرة الديمقراطية» وديمقراطية الشركات المتعدية 
الحدود كما أشرنا سابقاء انظر الهامشين رقمي (57) و(58) السابقين. 
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(لفصل الثالكت 


المدن العربية والتكوينات الاجتماعية: 
تريّف المدن 


سيرورة التحضر في البلدان العربية خلال العقود الأربعة الماضية الأخيرة تشير 
إلى تزايد فى أعداد السكان الذين يقطنون الإشغالات الاجتماعية المسماة «المدن 
العربية». وباستثناء عدد محدود من البلدان العربية (الكويت والبحرين وقطرء وهي 
عل آية حال كل بتاعادما ينكد ألديركن لآق بوص فيولة «هديية: ركتلك 
جيبوتي) فإن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة سكان الحضر (لمدن) إلى مجموع السكان 
قد قفزت من حدود "5 بالمئة (الأردن والعراق "5 بالمئة) فما تحت (لبتان #٠‏ 
بالمئة ومصر 8” بالمئة وسوريا !”7 بالمئة وتونس 6" بالمئة والجزائر والسعودية ٠٠١‏ 
بالمئة والمغرب 79 بالمئة وليبيا 77 بالمئة والصومال ١7‏ بالمئة والسودان وجزر القمر 
٠‏ بالمئة واليمن 4 بلمئة وعمان 5 بالمئة) عام ١95٠‏ إلى حدود 5٠‏ بلمئة وحتى #8٠‏ 
بالمئة قي معظم البلدان العربية عام ١991‏ (باستثناء السودان 55 بالمئة وجزر القمر 
"٠‏ بالمئة والصومال 550 بالمئة وعمان ؟١‏ بالمئة واليمن 77 بالمئة) . 

وياستثناء السودان والصومال واليمن (لا8 بالمئة و58 بالمئة و8" بالمئة على 
التوالي) وإلى حد ما مصر والمغرب وسوريا (55 بالمئة و١ه‏ بالمئة و55 بلمئة على 
التوالي) فإن بقية الأقطار العربية متوقع لها أن تصل نسبة التحضر فيها عام ٠٠٠١‏ 
إلى ما بين ٠١‏ يلمئة و18 بالمئة (انظر الجدول رقم .))١  1(‏ ويشكل عام فإن نسبة 
التحضر في جميع البلدان العربية كوحدة واحدة قفزت من "١‏ بلمئة عام 115٠‏ إلى 
4 بالمئة عام .١1991‏ ويتوقع لها أن تكون في حدود 55 بالمئة عام ٠٠٠١‏ (انظر 
الجدول رقم (7 - .))١‏ 

وإذا ما قارنا بين عام ١46٠‏ وتهاية القرن العشرين )3٠٠١(‏ نجد أن الزيادات 
في تسبة التحضر خلال الخمسين :سنة في معظم البلدان العربية وياستثناء مصر تقريياء 
قد تغيرت بمعدلات تراوحت بين ٠٠١‏ بالمئة في أقلها وبين حوالى ٠٠٠١‏ بلمئة في 
أقصاها (انظر الجدول رقم (7 - .))١‏ ويبدو أن تلك الزيادات كانت عن الفترة الممتدة 
من عام وحتى تباية الثمانينيات» ذلك أنه يلاحظ اتجاه تراجع الزيادات خلال 
عقد التسعينيات في معدلات نمو السكان الحضرء وإن كانت ليست تراجعات كبيرة. 


زاك 


الجدول رقم 70 - )١‏ 
التحضر في الوطن العربي (النسب ومعدلات النمو) (سنوات مختارة) 


معدل التمو لسكان الحضر 


(نسبة مثوية) 


اناده التننةا نحنة الااقة نكن ااننكاهة 


17777 لقنا الك الاك لانكة الاككك الاشاكك 


البلدان التامية 1 
البلدان الأقل تمواً 

أفريقيا جتوب الصحراء 16 

- الصتاعية 5 


المصادر: بيانات عام ١196٠‏ أخدّت من: إسحق يعقوب القطبء «نحو استراتيجية للتحضر في البلاد 
العربية»» الفكر العربىء السنة 5» العدد "١‏ (كاتون الأول/ ديسمير »)١9847‏ ص 7١‏ بقية البيانات 
أخذت من: «الملف الاحصائى (07/4: التنمية اليشرية فى الوطن العربى (7 من 2600 المستقيل العربي» 
السنة 18 العدد 7١8‏ (نيسان/ ابريل /1991)» الجدول رقم ,0٠١(‏ ص 2193-1468 نقلاً عن: برنامج 
الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية لعام ١947‏ (تيويورك: اليرتامج» 1947)» الجدول رقم 
)ءا ص 6لا1 ١1/1‏ 


كه 


ويلاحظ أن معظم القفزات الكبيرة في تزايد نسية التحضر في البلدان العربية 
يتركز بدرجة كبيرة في البلدان العربية النفطية سواء في مشرق الوطن العربي أو في 
مغربه (انظر الجدول رقم (7 - .))١‏ تلك الزيادات في نسبة التحضر (في عدد 
وساكني المدن إلى مجموع السكان) لا تعني زيادات في سكان المدن بذاتهاء حيث إن 
المراكز المدنية والحضرية بذاتها تتميز بتزايد طبيعي بطيء وقد لا يتجاوز 5٠‏ بالمئة من 
نسبة التزايد الكلية قيهال'©. ومن هنا فإن التزايد الواضح والكبير في المان والتمدن 
في المنطقة إنما يعود إلى تدفق أعداد كبيرة من الريف إلى المدن» وهو ما يمكن 
ملاحظته أيضاً من خلال توزيع قوة العمل في البلدان العربية على النشاط 
الاقتصاديء والتى أخذت تتضاءل فى مجال الزراعة (الريف) وتزداد فى يجال 
الصناعة والخدمات. وتلك الأخيرة توجد غالياً فى المدن العربية وذلك ما بين عامى 
9 و1940 (انظر الجدول رقم 50 - 2007# ١‏ 1 

وإذا كانت نسبة التحضر في الوطن العربي مرتفعة قياساً إلى العالم باستثناء العالم 
الصناعىء فإن عدداً من «المان» العربية الرئيسية قد استحوذ على نصيب أكبر من نسبة 
التحضر والتمدن» حيث شكلت المدن التى يتجاوز عددها 00,0٠١‏ نسمة حوالق 4٠‏ 
بالمئة من سكان الحضر عام 144٠‏ في المنطقة العربية (انظر الجدول رقم (* - 4)). 


وحيث إن الأمر كذلك فإنتا إذا نظرنا إلى تكون «المدن» العربية (على فرض 
وجودها) تجد أن لدينا بعض التكوين «العمراني» في مراكز بعينها مثل بغداد ودمشق 
وبيروت والقاهرة وتونس والجزائر والرياض والخرطوم والدار البيضاء وطرايلس وما 
في قياساتهاء ولكنها على الرغم من قدم بعضها فإنها لا تشكل «مدنأة بالمفهوم 
الحديث قياساً على التجرية القادمة من التكوينات العمرانية (المدن) الغربية تحديداً. 
ذلك أن «مدننا» العربية هى مراكز لتجمعات بشرية ذات امتدادات وتشكيلات 
اجتماعية غير منفكة مع التشكيلات الاجتماعية ومنظوماتها القيّمية السابقة”" ويبدو 
أن مسألة تزايد السكان فى البلدان العربية ومعدلات النمو المرتفعة (انظر الجدولين 
)١‏ و30 - 7)) ستزيد من تعقيد مسألة التحضر والتمدنء وإعطائها بعداً 
ظاهرياً مشوهاً. 


)١(‏ فى ذلك انظر: عياس قاضل السعديء دراسة فى جغرافية السكان (الإسكندرية: منشأة 
المعارفء 0١98٠‏ ص ”2147 وعيد الرحيم عمرات» سكان العام العري»ء حاضراً ومستقبلاً (نيويورك: 
صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكائيةء 1984)ء ص ؟لال. 

(؟) يشكل الحضريون التقليديون الريقيون السواد الأعظم لسكان المان العربية. في ذلك انظر 
ملاحظات سعد الدين ابراهيم وجاتيت آيو لغد وجون تموليك كما وردت في: توقيق الجرجورء الهجرة 
من الريف إلى ال مان في القطر العربي السوري (دمشق: وزارة المعارف والإرشاد القوميء )198٠‏ 
ص 7١١‏ وما بعدها ‏ 


/امه 


السكان ومعدلات التمو في البلدان العربية 
(سنوات مختارة» 


معدل التمو السكا الستوي انسية توي 


6 رمه 
7 
لالرة 
كك 
كرف 
يفنكفق 
رم 
5 ره 
نفس 
اركف 


١,1 
فى‎ 
ا‎ 


للطقل 
يشش 
سرش 
لفككل 
2 
فنك 
ل 


المصادر: هاني عمرانء» «الوضع السكاني في الوطن العربي: سماته وآفاق تطوره»» في: خضر 
زكرياء محررء دراسات في المجتمع العربي المعاصر (دمشق: الأهالي للطباعة والتشر والتوزيع: 2)1999 
ص 258-١5‏ الجدول رقم (5). بيانات عام 1996 لسكان الوطن العربي تم استخدامها من: ربيع 
كسروان» معدء «الملف الإحصائي (88): مؤشرات اقتصادية أساسية عن الوطن العربىء» المستقيل 
العربيء السنة ”ء العدد 745 (أيار/ مايو 1944). ص 197 - ١٠7ء‏ يخاصة الجدول رقم (0)» 
ص 2144 نقلاً عن: برتامج الأمم المتحدة الإنمائيء تقرير التتمية اليشرية لعام 1441 (نيويورك: 
الكرن: نامج )١9917/ ٠‏ وعالعاند01) ه ا عاهاك 17112 -1997 ,ا ممع[ اتعتوماعجء2 2آجه1! رعلمدظ 21ن/لا 
,(1997 رعلصضحظ عط1' :1000 بممأعستطعة17) 24اجمثز] 

ومنشورات متعددة للأمم المتحدة والينك الدولي. 


ره 


الجدول رقم فى س4 
توزيع القوى العاملة على النشاطات 
. في البلدان العربية ١950(‏ و15150١)‏ 


الصدر: «الملف الاحصائي (0748: التنمية البشرية في الوطن العربي (؟ من )»6 الجدول رقم 
(1)» ص 1948ء نقلاً عن: برتامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 21995 الجدول 
رقم ,)١3(‏ ص 1594-154. 
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الجدول رقم  "(‏ 4) 
التحضر في الوطن العربي (المدن العربية الرئيسة) (ستوات مختارة) 


أكبر مدينة (بالآلاق) 


عدد السكان للمنن التي عدد السكان للملن 
يزيد عند سكاتها على| يزيد عند سكاتهاء 
٠‏ تقسمة (نسية]| ١٠٠80هلإ‏ تسمة (د 


متوية من مجموع السكان) | متوية من سكان الخضر) 


لخ ذط 8 اانا 4 


المصاحر: «الملف الاحصائي (97/8): التنمية البشرية فى الوطن العريى (” من ")6 » الجدول 
رقم :)٠١(‏ ص 935-196 تقلا عن: برنامج الأمم التحلة الانمائي» المصدر نقسهء الحدول رقم 
(١٠)ء‏ ص ١75‏ - /ا/19 أما معلومات المدن عن قترة السيعينيات» فقد أخذت من: القطب» «تحو 
استراتيجية للتحضر في البلاد العربية»» ص ١4‏ -48ء ويخاصة الجدول رقم (8)ء ص 59-315 


د 


أولاً: حالة «مدن» الجزيرة العربية 

باستثناء اليمن وعمان اللتين لا تزال نسب التحضر فيهما (نسبة ساكن المدن 
إلى الريف) منخفضةء فإن بقية دول الجزيرة العربية تعتبر من الدول ذات تسبة 
التحضر المرتفعة جداً إذا أخذنا الأرقام مجردة (انظر الجدول رقم .))١  5(‏ ومع 
ذلك فإن تلك الظاهرة الحضرية المرتفعة فى الجزيرة العربية تخفى واقعاً يؤكد تريفاً 
عالياً لمدنها. من هناء وقياساً على ذلك» فإننا إذا أخذنا الرياض بداية» فإننا نجد 
أنها وبمقاييس السكان قد قفزت من يضعة آلاف لا تتجاوز العشرة فى نهاية القرن 
التاسع عشر إلى ١9‏ ألف نسمة عام 1414ء إلى 170,0٠٠‏ عام 22393٠‏ إلى أكثر 
من 7,6 مليون عام 6 (انظر الجحدولين رقمي (* 5) و( ”ل 6)) ولريما 
يتجاوز 5 ملايين عام ٠٠٠١‏ ويتوقع أن يصل إلى ” ملايين عام 01.01 ©. 
ويلاحظ أنه قى ما بين عامى ١47٠‏ و ١19456‏ كانت الزيادة فى سكان مدينة 
الرياض قد وصلت إلى ١6٠١‏ بالمئة. 1 


ومن هتاء فإن تلك الزيادات وباستثتاء العمالة القّادمة من خارج الدولة سواء 
من البلدان العربية أو غير العربيةء تتمثل بدرجة كبيرة بالهجرة الريفية سواء من 
القرى والأرياف المجاورة أو من المناطق والقرى والأرياف البعيدة» حيث استحوذت 
الرياض على ما لا يقل عن 55 بالمئة من مجموع المهاجرين المحليين بين مدن 
السعودية فى السبعيتيات من هذا القرن”2.... ويشكل النازحون (المهاجرون من 
الريف) ثلغي حجم التمو لسكان مدينة الرياض حيث يلغ عددهم ما لا يقل عن 
ألف شخص فى القترة 15411١(‏ - 1511ه)0" . 

لذلك فإننا عندما نتفحص الخلفية الاجتماعية لسكانها نجد أنها عبارة عن 
خليط من أصول ريفية وقروية أو صحراوية (بادية/ قبائل) في أغلبها مع وجود 
نسية من الجاليات الاجتماعية غير العربية أو المحلية» التي عادة ما تكون مفصولة 
عن تلك التجمعات» ويخاصة في إطار سكنها وطريقة معاشها وعلاقاتها مع 


() مضاوي حمد الناصر الهطلاني» معدء مدينة الرياض: دراسة تاريخية في التطور السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقاقيء ١9017‏ 8ل91ام.ء 1776 746١ه.‏ (الرياض: مكتية العبيكان» 
201 ص 1005 

(5) عن أعداد سكان الرياض عامي ٠٠٠١‏ و25007 انظر: #عدد سكان مدينة الرياض يصل إل 
أربعة ملايين نسمة مع تهاية العام الحالي»» تطوير (الهيئة العليا لتطوير مديتة الرياض)»ء العدد ١1‏ (ذو 
القعدة ١٠57١اه/ة19943م)2‏ ص .١15‏ 

(5) الهطلانيء معدء المصدر تفسهء ص 1١17‏ 

(1) «عدد سكان مديئة الرياض يصل إلى أريعة ملابيين نسمة مع نباية العام الحالي»» ص .١15‏ 
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الآخرين» بما في ذلك تجاه السلطة (على الرغم من بعض العوامل المشتركة كقيم 
الوحدة الإسلامية لبعض الجاليات الإسلامية). لذلك فعلى الرغم من أن مساحة 
الرياض الإجمالية تقدر بمساحة 0٠‏ كم <ا 5٠‏ كم تقريبا (المساحة المطورة فعليا تصل 
إلى 46٠‏ كم" عام 8ه والمقدر لها أن تصل إلى ١987‏ كم" في مرحلته الأولى 
والثانية”"')2 ويقطنها ما لا يقل عن ملايين نسمةء فإنها تخفى في ثتاياها حقيقة 
أن تلك الكثافة السكانية وبما يطلق عليها «المانية» تضم مجموعات بشرية متنوعة 
ومتعددة وذات توجهات وقيم ومنظومات وعلاقات اجتماعية ذات امتدادات غير 
«حضرية/ مدنية» حتى وإن عاشت في «المدينة». 


من هنا نجدء على الرغعم من بعض التداخلات» جموعات بشرية من خلفية 
اجتماعية محددة تسكن أحياء أو مناطق يعينها لدرجة تسميتها بأسماء ذات صلة 
بالمناطق أو المنابع التي قدم منها أولئك المهاجرون'!. 


(70) المصدر نفسهء و#شهدت خلالها مديتة الرياض تحولات كيرى. . ٠».‏ * تطويرء العدد ١5‏ (ذو 
القعدة 5194١ه/1998م):‏ ص ١‏ 

(8) الهطلاي» معدء مدينة الرياض: دراسة تاريخية في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافيء ١9407‏ 191/8م.. 1570 596١اه.ء‏ ص 107. وفي الأحياء المحيطة بالرياض من الناحية 
الجنوبية والجنوبية الغربية ومتها على سبيل المثال حي العريجا فإن غالب من يقطنونه هم من أبتاء القبائل من 
أهل الجنوب» وبخاصة من قحطان وزهران وغامد إضافة إلى بعض من عتيبة ومطير. ويتركز أهل الحخوطة 
والحريق في حي الشفا. ويلاحظ تركز أبناء عنزة وشمر في أحياء النظيم والنسيم شرق الرياض . أما في 
الأحياء الجنوبية من الرياض وداخل الحرام الدائري وفي متاطق متفوحة والغييرا والحلة (سابقاً حلة العبيد) 
فإن نسبة كبيرة تمن يسكنوتها يغلبٍ عليهم اللون الأسود. ومعظم تلك الأحياء (المذكورة سابقاً) هي لفتات 
محدودة الدخل في الغالب. ويتركز المقيمون العرب في أحياء الملز وإن كانوا موجودين في أحياء عدة 
أخرى. وأما الهتود والباكستانيون قيتمركزون في حي الوزارات ومعظم أصحاب المهن من عرب أو 
أجانب يتمركزون عادة في وسط الرياض القديمة أو حولها. والأحياء الشرقية مثل الربوة والريان تستقطب 
مجموعات كييرة من أهل القصيم وسدير والمجمعة. وأكثر الأحياء اختلاطاً هو حي الروضة والقدس» 
ويخاصة الأخير حيث تقطنه فئات اجتماعية متنوعة» ولكنها ذات دخول ميسورة» وموظفو الدولة من 
ال مراتب التي تقع في حدود العاشرة قما قوقء وهي بدذلك تستقطب ما يمكن تسميته بالطبقة الوسطى . 
تلك الملاحظة وذلك التقسيم لا يلغيان 3 يكون هناك استثناءات أو تداخلات أو تبعثر (مثلاً لبعض فئات 
الطيقة الوسطى) ولكنها بشكل عام 3 تيقى سمة عامة. وفي هذا السياق فإن هناك أحياء راقية ذات دخول 
عالية من يجموعات متنوعة إلا أنها 0 ذات صلة يمتاصب عليا فى الدولة سواءً العوائل ذات النفوذ 
السياسى أو الاقتصاديء مثل أحياء العليا والسليمانية والمعذر وما جاورها. ويلاحظ أن الفئات المنوسطة 
والقليلة الدخل والتى عادة ما تسكن الأحياء المحدودة الدخل عادة ما يحاول بعض عناصرها الانتقال إلى 
السكن في الأحياء الراقية والمختلطة مثل حي القدس أو غيره. ويلاحظ عليها أنها تسعى إلى أن تسكن 
متجاورة لعناصر متمائلة من الناحية الاجتماعية وفي هذا السياق يلاحظ أيضاً أن عدداً من العناصر ذات 
الخلفيات الاجتماعية المتمائلة أو ذات القرابة يقومون يبتاء يجمعات سكتية متقارية أو داخل سور كبير. وفى 
السعودية ولربما في غيرها من البلدان العربية الأخرى هناك تشديد على مقولة «الجار قبل الدارة. تلك حال - 
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وفي السياق نفسهء فإننا إذا انتقلنا شرقاً (المنطقة الغري) 0 عدد سكانها 
أكثر من 7,6 مليون تسمة عام 47 والذي تضاعف أكثر من من أريع مرات منذ عام 
74©هع” فلعل «المدن» الأكثر وضوحاً هناك هى الخبر حيث سكانها يتجاوزون مئة 
آلف نسمة:-:والقعام -اسكاها يقعزبون من تصق مليوة تسمة د وهته «ندن» 
تكونت حديثاً مع بداية الإنتاج النفطي (منذ نهاية الثلاثينيات فصاعداً) ولكنها في 
حقيقتها وطبيعتها ذات امتدادات اجتماعية متباينة سواء من داخل المنطقة أو 
خارجهاء ويسمات ريفية وقبلية غالبة عليها حيث أسس التعاون والترابط تعود إلى 
مرجعية ذات أصول تقليدية أكثر منها حديثة. أما قي مدنها الأخرى مثل الهفوف 
والقطيف وحفر الياطن» وهي ذات كثافات سكانية تتراوح ما بين مئة ألف نسمة 
وأكثر من مئتي ألف نسمة (الهفوف تحديداً)ء فإنها في الأساس تجمعات بشرية ريفية 
أو فلاحية (الهفوف والقطيف) أو يغلب عليه طابع اليادية كما هي حال مدينة حفر 
الباطن”'2. وإذا ما ذهبنا إلى الحجاز الذي يبدو أكثر مناطق «الجزيرة العربية» تحضراً 
من الناحية التاريخيةء فإننا إذا ما دققنا فى الأمر لوجدنا أن جدة ومكة ولريما المدينة 
ولحت الطائف دوهن #المرزاكق العمرائية» قن لفجاز والين يقطنية أكفر من أربعة 
ملايين نسمة عام 219497 حيث تستحوذ مدينة جدة ومكة المكرمة والطائف على 
التصيب الأكبر من تلك الأعداد”''' ‏ تتكون من خليط من الاستيطان الداخلي 
(البادية والقبائل والأرياق من المناطق المجاورة وبدرجة كبيرة من المنطقة نفسها ومن 
منطقة الجنوب) والاستيطان الخارجي (خارج السعودية 5 من يلدان عربية 
وبدرجة كبيرة إسلامية ويخاصة أفريقية وشرق آسيوية» وكذلك من وسط آسيا 
ومنطقة القوقاز) ولكنها مفصحة عن نفسها على شكل تجمعات وتكوينات اجتماعية 
بامتداداتها الأولية» وموجودة في أحياء ونواج بعينها داخل تلك المدن وفي أطرافهاء 
وعلى نحو يبدو فيه التمايز الاجتماعي واضحاً أكثر من التداخل'. وتبقى 


الرياض» أما المدن الأخرى فإنها لا تختلف كثيراء بل إن المدن في المناطق الريفية هي في الواقع تمثل تجمعات 
سكانية على شكل أحياء ومن خلفيات اجتماعية محددةء وقد تكون من امتدادات قيلية أو أسرية واحدلة. 

(9) عن عدد سكان المنطقة الشرقية عموماً بين عامي 1915 و1447ء انظر: خالد المطريء سكان 
المملكة العربية السعودية (جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيعء 01448)» الجدول رقم (2)14: ص 1 

(18) السعوديةء وزارة المالية والاقتصاد الوطتي. مصلحة الإحصاءات» التعناد العام للسكان 
والمساكن» 154117اه/؟155م. 

)١١(‏ المصدر تقسه. 

)١١(‏ أثناء وجودي في جدة في القترة ما بين 75 -/71 نيسان/ أبريل 235٠٠١‏ أثناء معرض جدة 
الدولي للكتاب» لاحظت أن هناك طايعاً غالياً على المرتادين للمعرض حيث يغلب عليهم مظهر يعكس 
توجهاً إسلاميء وكذلك تبدو ملامح غالبيتهم تميل إلى اللون الأسمر. وكان تحليل أنهم من المناطق الريفية 
والقبلية المجاورة. وقد أكد لي تلك النقطة عدد من أيناء الحجاز لاحقاً. وفي أثناء الندوات التي أقيمت على - 
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التشكيلات العمرانية الأخرى في المناطق الأخرى من السعودية وإن احتضنت أعداداً 
من السكان تربو على ما بين مئتين وثمانمئة ألف نسمة (منطقة القصيمء منطقة 
الجنوب (الياحة وعسير ونجران وجيزان) وكذلك متطقة الحدود الشمالية والجوف 
وتبوك وحائل)”"" في طابعها العام «ريفية» مضافاً لها إضافات عمرانية (اجتماعية) 
استيطانية حديثة العهد بالبادية والمجتمعات الصحراوية!*"©. 

وعليهء فإن حالة تشكل وطبيعة وقوى التكوينات الاجتماعية لبنية «المدن» في 
الحالة السعودية «لا ترقى إلى أن تسمى «مدناً» بالمفهوم المحدد والتاريخي المرتبط 
ياحتضان وتطوير ما يدعى «بالمجتمع المدني» وقواه وعلاقاته» وعلى هذا الأساس فعللى 
على الرغم من وجود تكوينات مثل «الجمعيات الخيرية”*'2 وبعض التنظيمات المهنية 
المحدودة (مثل الجمعيات العلمية قى الجامعات) وكذلك بعض غرف التجارة والصتاعة 
لرجال الأعمال» فإن تلك التكوينات تتماهى والدوئة بدرجة كبيرة وصريحة تلغى معها 
أية فكرة لاستقلالها وإمكانية أن تعمل على أن تؤدي وظائف ما يسمى ب «الجتمع 
المدتي»”'2. وبشكل عام فإنه وعلى الرغم من أن الدولة لا تسمح أصلاً بتشكيل 


هامش المعرض - وقد حضرت عدداً منها ‏ تبين أن هناك تصادماً ثقافياً بين مجموعة تبدو ذات توجه إسلامي 
محافظ وأخرى من المثقفين الذين يبدو أنهم يميلون إلى الانقتاح» ولهم امتدادات إلى الأسر المدنية لأهل جدة 
أو مكة القديمة. 

(1) المصدر تنفسه 

)١5(‏ بالنسية إلى منطقة الجوف والبالغ تعدادها عام 1987 أكثر من 77١‏ ألف نسمة فإن عدد سكان 
مديتة سكاكا/ الجوف وهي العاصمة وتقدر حالياً (عام )5٠٠١‏ يأكثر من مئة ألف نسمة وهي كما يعلم 
الباحث ياعتياره أحد أيتاء هذه المدينة ذات طابع فلاحي (زراعي) أو متصل بالبادية. وعن توزيع السكان 
من الناحية الاجتماعية المحددة على أحياء بعينها غالباً ما تعكس انقساماً اجتماعياً ملحوظاً لأهلهاء انظر: 
متروك الفالح» التحديث والتنمية وتحولات النخبة في الريف العربي السعودي: سكاكا الجوف في نهاية 
القرن العشرين (بيروت: بيسان للنشر والتوزيعء 225٠٠١‏ القصل 4. 

)١15(‏ حول أعداد ونشاط الجمعيات الخيرية قى السعودية وصلة ذلك يوزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية» والتباين بين المناطق في هذا الصدد وتدني أعداد الجمعيات الخيرية النسائية ويخاصة في المنطقة 
الشمالية والجنوبيةء انظر: تار إيراهيم عجويةء «القاعدة النظرية للأنشطة التطوعية الخيرية في المملكة 
العربية السعودية: دراسة وثائقية لتجرية الجمعيات الخيرية ( ١78٠‏ ٠٠15١ه)ء‏ 6 التعاون. السنة 8» العدد 
(حزيرات/ يونيو »)١1945‏ ص لا7١ 75١117/-‏ وعن تهميش دور المرأة فى العمل التطوعى الخيري في 
السعودية» انظر: محمد صامل الصبحىء «مؤسساتنا الخيرية تتخبط بين العشوائية والاجتهادات الفردية: 
الأعمال التطوعية بين ستدان الإفلاس ومطرقة التجاهل الاجتماعيء ؟ المديتة (17 كانون الثاني/ يناير 
84 ص 4 

)١(‏ فى السعودية يلاحظ أن الجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المهنية ‏ التى أحَدّت بالتزايد خلال 
الفترة القليلة الماضية مرشحة إلى المزيد من التزايد في ضوء توجهات الدولة والقيادة إلى تكوين مثل تلك 
الجمعيات ويخاصة مع ازدياد الحاجة إلى العمل الأهليء وكذلك في مواجهة الانتقادات من منظمات حقوق - 
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المؤسسات» وتنظيمات مهنية أو ثقابية (خلافاً لما ذكرناه أعلاه)» فإن غياب تلك 
المؤسسات ذات الصلة يما يدعى ب «المجتمع المدني» يرتبط إلى حد كبير ببنية تلك 
التجمعات البشرية والإشغالات الاجتماعية المسماة على نحو ظاهري ب «المدن». 


الجدول رقم 60 - ه) 
التحضر في الوطن العربي (الجزيرة العربية) 
(المدن العربية الرئيسة) (سنوات مختارة) 


سكان المدن التي يريد سكان المدن التي يرد 


في عقد |السكان 
ةط [(011446) 


191/7 عام‎ )١( 
191٠ (؟) عام‎ 
19101 عام‎ )5( 
19176 فق عام‎ 
194٠ عام‎ 2) 
عام /ل191.‎ )5( 
المصاحر: المصادر تفسها.‎ 


-الإنسانء» وخصوصاً الموقف الأخير لمنظمة العفو الدولية (آذار/ مارس  )3٠٠١‏ وعادة ما يكون لها رئيس 
فخري يتمثل في أمير المنطقة أو أحد الأمراء المعنيين. ويبدو أن تلك المعادلة أصبحت شبه متلازمة مع قيام 
تلك الجمعيات وتنشاطها. وبيتما تعطى تلك المألة أهمية خاصة لمحاولة تفعيل وبدء عمل ونشاط تلك 
الجمعيات من خلال مساندة أحد الشخصيات العامة وعادة ما يكون أحد الأمراء البارزين» فإن ذلك يشكل 
إمكانية بنيوية كبيرة للتوجه والضبط والتحكم. 


ويبدو أن حالة «المدن» الخليجية الأخرى (فى الكويت والبحرين وقطر 
والإمارات وكذلك في عمان» والتي على أية حال تبدو فيها صيرورة التمدن منخفضة 
لا تصل إلى ٠١‏ بالمئة عام )3٠٠١‏ (انظر الجدول رقم ))١-7(‏ لا تخرج عن بنية 
الإشغالات الاجتماعية «للمدن» كما هي في حالة السعودية... ففي الكويت التي 
ادف جلدطي الا كل صن اسلرة افحتم عاد فاك في ما كانت 
عام 191٠١‏ حوالى ٠١١‏ آلاف شخص (انظر الجدولين رقمي 30 5) و( 5‏ 0)). 
وبزيادة تصل إلى أكثر من 8١‏ بالمئة وهي بذلك تستقطب كمدينة الجزء الأكبر من 
السكان في الدولة ككل. وهناك أحياء بعينها تقطنها فئات اجتماعية محدودة مثل يعض 
القبائل كقبيلة العوازم» أو بعض الطوائف مثل طائفة الشيعة حيث مناطق بعينها”"". 
من هنا فإن بنية المدينة الكويتية كما هى الخليجية عموماً (البحرين مثلاً غالبية السكان 
من الطائفة الشيعية وتقطن الغالبية الساحقة منهم في المعامير وسنايس وسترة 
والمحرق. . .)240 هى بنية وإن تخللها بعض القوى ذات التوجه العصري ذي التزعة 
المادية والعقلية» وكذلك وجود بعض الؤسسات والتجمعات والتنظيمات الماعوة 
«بالمجتمع المدني» لات والمنتديات في بعض يلدان الخليج ويخاصة في الكويت 
والبحرين والإمارات1١‏ ' - مع ملاحظة أن الأحزاب السياسية محظورة في جميع تلك 
البلدان بما فى ذلك طيعاً السعوديةء وملاحظة كذلك أن الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية ذات التوجهات الدينية هي الأكثر قعالية ونشاطاً من تلك المؤسسات ذات 


(10) يلاحظ على مدينة الكويت ذاتها أنها إضافة إلى كونها إشغالاً اجتماعياً متريّقاً على نحو كبير» 
فإن هناك أحياء بعينها تستقطب قئات ذات خلفية اجتماعية قيلية أو طائفية معيتة. ومن ذلك على سبيل 
المثال وليس الحصرء أن العائلات الشيعية تتركز فى الجزء الشرقى من المدينة القديمة والمسماة عادة #شرق؟. 
وكذلك في منطقة الدسمة وهي أيضاً تقطنها مجموعة ذات امتدادات قبلية مثل قبيلة العوازم. وفي إطار 
المجموعات الطائفية والطائفة العامة هتاك مجموعات فرعية تقطن أحياء أو مناطق يعينها مثل الحساوية (كفئة 
شيعية) في الكويت وتتركز في كل من الدعية والمنصورية» والرميثية. ومن العائلات الشهيرة عائلة أبو 
خمسينء والبغلٍء والشوافء والقطان» والإريش والصانع والحداد. عن تلك المعلومات» انظر: الشيعة في 
الكويت بين الاستبعاد والتأييد والمعارضةء » المجلة (لندن) (4 أيار/ مايو :2)1١449‏ ص 47 - 2417 ويخاصة 
ص 55 - 47 وقي المنطقة العاشرة تتركز المجموعات البدوية وبخاصة المطران والعوازم والرشايدة وكذلك 
بعض العجمان والعتبان ويدرجة أقل الشمامرة والعنوزء وقي مدينة الجهراءء وهي الأخرى تجمع سكا 
بدوي الطايع ويغلب عليه امتدادات من العنوز أو الشمامرة. 

(18) فلاح عيد الله المديرسء «الشيعة قي المجتمع البحريتي والاحتجاج السياسيء » السياسة 
الدوليةء السنة “3ء العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوير /1991): ص 4 - 77. 

(19) عن أعداد وفاعلية المؤسات ذات الصلة ب «المجتمع الماني» في الجزيرة العربية (دول الخليج 
والسعودية)ء انظر: باقر التجارء» «ا مجتمع المدتي في الخليج والجزيرة العربية» » ورقة قدمت إلل: المجتمع 
الماني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
حراسات الوحدة العريية (بيروت: المركزء »2)١997‏ ص 550 - 4لاه 
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الصلة يمفهوم «المجتمع المدني»””  '‏ تبدو ذات تمايزات اجتماعية وتشكيلات اجتماعية 
ذات نزعة ريفية غالبة أو قبلية أو مذهبية وباتجاهات متزايدة لبروز عصبياتها وفاعليتها 
حتى في المجالات السياسية (الحالة الكويتية مثلاً في الانتخايات الأخيرة) . 


إن حالة «المدينة» الخليجية في بيئتها الثقافية والاجتماعية يلحظها باقر النجار 
على نحو دقيق ومفصل لأنماطها الفرعية باعتبارها «متنقطعة الوصل بعضها عن 
بعضء متباينة طبقياً من حيث ساكنوهاء كما هي متباينة في أنماط حياتها ومصفوفة 
علاقاتها الاجتماعية». . . إن المدينة الخليجية على الرغم من انتمائها فيزيقياً وفى 
أنماط استهلاكها إلى مرحلة ما بعد الحداثة» إلا أن الفواصل العرقية والإثنية 
والمذهبية بين سكاتها ما زالت فاعلة على الرغم من حداثية أو ما بعد حداثية 
بعضهم. فسمات العولة والحداثة أقرب إلى أن تتمثل في جوانيها المادية وفي 
ارتباطاتها الخارجية وكذلك في تنوع سكانهاء إلا أن نسقها القيمي والثقافي التقليدي 
ما زال محدداً لسلوك أناسها ونسيج علاقاتهم الاجتماعية. .. إن الشواهد التجريبية 
(الأمبريقية) تشير إلى نمو غير عادي منذ السبعيتيات للعصبيات القبلية وربما المذهبية 
للجماعات القاطنة لهذه المدنء كما أنها ‏ أي عمليات التوطين ‏ قد ساهمت من 
ناحية أخرى في إضقاء طابع المحافظة على نمط الحياة في هذه الأحياء» وأبرزت 
الجماعة البدوية» كقوة اجتماعية وسياسية ذات تأثير متزايد في متخذي القرارء 
وقدرة على نسج تحالفات سياسية في أوقات الأزمات أو أوقات الانتخابات اليرلمانية 
كما هي الحال في الكويت» مضيفاً أنه وعلى الرغم من بعض الاستثناءات 
للمجاورات القديمة (المدن القديمة) وقدرتها على الصهر الاجتماعي والثقافي ياتجاه 
التجانس على الرغم من الاختلافات الإثنية والطبقية لساكتيهاء فإن المدن الخليجية 
المعاصرة عجزت عن عملية الصهر والمجانسة الثقافية لمكوناتها الاجتماعية... ايل 
إنها وبفعل معطيات أخرى كبيرة» قد ضخمت من عملية العزل الاجتماعي لساكنيها 
عل أستتن قبلية وأخرى طبقية» كما أنها ومنطذ السيعيتيات قد شهدت عودة محمومة 
للتزعات القبلية والمذعبية»0"©. 


وحيث إن بنية «المدينة» و«المدن» في الخليج العربي هي بنية غير منفكة مع 
الإشغالات الاجتماعية الريقية والقبلية والمأهييةء» يلاحظ انتشار واسع لتشاطات 
موازية مثل الجلسات والمجالس والشلة والديوانيات يتقاطعاتها مع تلك المجموعات 


)٠١(‏ المصدر تقسهء ص 658 ٠لاه‏ و6018 

(71) عن طبيعة المدن الخليجية المعاصرة في ينيتها الثقاقية والاجتماعيةء انظر الدراسة القيمة ل: باقر 
النجارء «البتية الثقاقية والاجتماعية للمديتة الخليجية في الحقبة التفطية» عالم الفكر (الكويت)» العدد 4 
(نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو 11417): ص لالا - 41ء ويخاصة ص قلا و85 - 40. 
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العاتلية أو الأسرية أو العشائرية والقبلية أو المناطقية في معظم بلدان مجلس التعاون 
الخليجي» وبخاصة في السعودية والكويت» ويدرجات متقاوتة قى بقية تلك 
البلدان”"©. وحيث إن الأمر كذلك» وفي إطار منع عدد من غلك النول لقيام 
تشاط ما يسمى «بالمجتمع المدتي» فإته يلاحظ أن التكويتات الاجتماعية تلك في 
المان - وإن كانت غير مسيسة بالأساس وعلى نحو عام وفي حالات محددة هي 


الأكثر تأثيراً في المجال السياسي وتجاه التعامل مع وباتجاه الدولة/ السلطة. ويبدو 
ذلك وفيا في مسائل للواجهات (البحرين والمسألة الطائفية منذ 8 كلاد 
وكذلك قي الانتخابات في الحالة الكويعية تيه , وكذلك على الرغم مما يقال عن 


(17) وعلى الرغم من تلك العموميات إلا أنه يلاحظ بعض التباين في ما تخص نشاط وعتاصر 
الديوانيات بين بعض ادن وبخاصة العودية» إذ يلاحظ أن بعض ديواتيات الحجاز ويخاصة في جدة» مثل 
ديوانية أو «اثتينية» الشيخ عبد المقصود خوجةء تتميز بطابعها الثقافي والفكري المنفتح ذي الامتدادات المدينية 
القديمة. ولعل مثل ديوانية (اثنينية) خوجة والتي حضرت واحدة منها (14/ 4/ 7٠٠٠١‏ - قي تكريم الأستاة 
عبد الكريم الجهيمان) تمثل إرثاً ثقاقياً مدينياً قل تظيره حيث الجمع بين المال والثقافة والالتزام في العناصر 
المشاركة ويخاصة صاحب الاثتيتية (خوجة) ومن اللاقت للانتياه أن يكون تكريم عيد الكريم الجهيمان وهو 

من أبناء المنطقة الوسطى (من أهالي شقراء) قد أتى من أهل الحجاز أسرها وبيوتها الأكثر امتداداً في التاريخ من 
حيث البعد الثقافي والطبيعة الاجتماعية. وعندما طرحت تلك المفارقة على أحد الأصدقاء من أبناء المنطقة 
لزعل بوانة كان حب أن يكز تخردم الجهيمان فل الست أولاً علا يآن من أسرأ وتونا ة جداء قال 
لي: تعم ولكنك لم تسأل عن كيفية تكوّن مثل هذه الثروات. . .؟ وقد دهشت لتلك التحويرة في الجواب. 
(بعد أكثر من سنة من ذلك التكريم» تم تكريم الجهيمان في الرياض من قبل جريدة الجزيرة وكذلك من 
الجنادرية ١1547١ه/‏ ١٠٠7م‏ وقامت جمعية الثقافة والفنون في الشرقية بتكريم الجهيمان في ” حزيران/ يونيو 
١ه‏ وقد حضرنا المناسبة الآخيرة). وعلى رغم تلك الإيجابية والمهمة التنويرية لتلك الديوانيات إلا أنها 
تعاني مشكلة بنيوية متمثلة بأنباء وإضافة للينية السياسية المْقَيّدةء ذات امتدادات عائلية يتوقف أمرها على 
استمرار تلك العاتلة أو أحد عتاصرها الملتزمين وكذلك استمرارية قدرتها المالية على الصرف إلى حد كبير. 
وفى هذا السياق فإن هناك انتقادات ووجهات نظر متباينة عن تلك الديواتية» في ذلك انظر المقالة التي كتيها 
يعقوب محمد إسحاق عن «اثنينية خوجة» في عمود #شمس وقمر» في: البلاد (السعودية)» 7٠٠١/5/57‏ 
ص ١7‏ وقيها يشيد مها ويصاحبها ويرد على يعض المتقدين لها.  .‏ 

(7) عن علاقة العنف والمواجهات بالمسألةء انظر: علاء سالمء «إضرابات الشيعة في اليحرين: 
أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الخيرة العربية»» السياسة الدولية» السنة 27 العدد 177 (تشرين الأول/ 
اكتوير 1485)» ص 4١5١ - ١58‏ وفى المسألة الصراعية بين الريف والمدينة وقواهاء انظر: محمد جاير 
الأنصاري» «هل بدا الاحتشاد السياسي للقوى المدنية؟» الحياقء 1/0/ 14917 ص 17 وفي هذه المقالة 
يطرح الأنصاري مقولة بروز القوى المدنية (المدن) على ضوء إعلان تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في 
الكويت وكذلك الانتخابات الإيرانية في عام ١4417‏ مع الإشارة إلى أحداث البحرين عام 1995 - 1١9487‏ 
باعتبارها تحاذباً بين المايتة ‏ والريف ‏ 

)١5(‏ النجارء «الينية الثقافية والاجتماعية للمدينة الخليجية في الحقبة التقطية.» ص 2890 وتركي 
الحمدء «الديمقراطية وأوضاعنا الاجتماعيةء» الشرق الأوسط. 6١/1997/16اء‏ ص 4 
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الاحتشاد السياسي للقوى المدنية فى الكويت'”©2. فى هذا السياق ليس من 
المستغرب أن يستخدم مصطلح ومفهوم الفضاءات العامة المحمية 4هاتهام,5) 
(وعمدم5 (الديوانيات والمساجد كأمثلة عليها) لمناقشة العلاقة بين الدولة والمجتمع في 
الكويت» وبخاصة في إطار المرأة وحقوقها والمواقف متها "“: وذلك في محاولة 
للالتفاف على هشاشة وعدم فاعلية مؤسسات ما يسمى «بالمجتمع المدني» نفسهء ومع 
ذلك فإنه ومع تنبه بعض الدول للدور الذي تلعبه تلك الفضاءات (الديوانيات 
والمساجد) فقد أخذت تحد منها بطريقة متزايدة» وذلك مع تزايد الاختراق لتلك 
الديوانيات و/ أو التحكم والسيطرة في المساجد وتفاعلاتها ونشاطاتها من قبل 
الدولة/ السلطة مياشرة وعلى نحو شبه كامل. وباستثناء الحالة الكويتية» فإن ما تم 
من تحولات على طريقة الإصلاحات السياسية والمشاركة السياسية على محدوديتها في 
السعودية وعمان والبحرين والإمارات» وكذلك الاصلاحات السياسية الأخيرة فى 
قطر مثل الانتخابات البلدية ومشاركة المرأة قيها على الرغم من عدم فوزهاء لم يكن 
نتيجة ضغوط لقوى ما يسمى المجتمع المدني «في تلك البلدان وإنما أتى من السلطة 
(من أعلى) بدرجة كبيرة وبخاصة في حالتي السعودية وعمان. وأما في البحرين فإن 
توسعة مجلس الشورىء» وكذلك الاصلاحات التي أعلن عنها الشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفة عام 7٠٠٠١ - ١149‏ في ما يخص إحياء الانتخايات البلدية ومشاركة المرأة 
والإفراج عن بعض العتقلين والسماح لبعض المعارضين المقيمين بالخارج بالعودة إلى 
البلادء وكذلك تشكيل لجنة لحقوق الإنسان”"" ثم الإصلاحات الدستورية التي 


(15) الأتصاريء الصدر ثقسهء ص ١7‏ 
(15) انظر: #*معدده]آ لمع كعمدم5 [عاعمام8 تانة سسكا ص وأءتعه5 لألاك)» ,النتمعناء1] مسة صداز 
.(1993 5هنهم5) 2 .0ه ,47 .701 ,لمدصبهق3 اعمط علفمفنئالة «رنطونظآ 
(70) عن تلك الإصلاحات والتوجهات الجديدة في البحرين» انظر: سامي كمالء «البحرين تفتح 
الملفات المغلقةء» الأهرامء 194944/17/15. ص 24 وعن لجنة حقوق الإنسان المرتبطة بمجلس الشورى 
البحريني» انظر: مركز دراسات الوحنة العربية» قسم التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحدة العربية» 
تشرين الأول (أكتوير) 61444 المستقبل العربي» السئة 51» العدد 56١‏ (كاتون الأول/ ديسمير 19449)»: 
ص 140 ونحن نعتقد أن تلك الإصلاحات وإن كانت ذات توجهات ديمقراطية محمودة ومطلوبة إلا أنها 
ترتبط بدرجة كبيرة بما يمكن تسميته «تعزيز الشرعية» للقيادة الجديدة في اليحرين وفي السعودية أعلن 
مؤخراً عن التوجه بتشكيل لجنتين لحقوق الإنسان واحدة رسمية والأخرى أهلية» وهو ما يرتبطء في 
اعتقادناء بالضغوط الخارجية يدرجة أكثر متها بالضغوط الداخلية ويخاصة تقارير منظمات حقوق الإنسان 
الدولية وتقارير منظمة العفو الدولية وكذلك الإنسان مع اتجاهات منظمة التجارة العالمية. عن الإعلان عن 
تشكيل لحان حقوق الإنسان في السعودية وتقارير منظمة العقو الدولية وردود الفعل السعوديةء انظر: 
#السعودية تعلن عن تأسيس هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان: لجنة وطنية حكومية يتبعها فروع في 
الوزارات للمتايعة والمراقية»» الشرق الأوسط. ؟/5/١٠٠5ء‏ ص 4١‏ «السعودية تنفي ادعاءات عن 
استقبالها وفداً من الأمم المنحدة نتيجة الضغوط: الرياض تستغرب ما أعلنته منظمة العفو الدولية»» الشرق - 
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أعلن عنها الأمير حمد منذ كانون الأول/ ديسمير ٠٠٠١‏ وبخاصة ما اتصل بإعادة 
الحياة البرلمانية (مجلس تشريعي منتخب وآخر استشاري معين) في إطار الميثاق 
الوط 6 والدع ميوت عليه العسي البحريى وأقزة يما فى ذلك التارقية الحزينة 
قى ١5 - ١5‏ شباط/ فبراير 2٠5٠١١‏ وكذلك الخطوات الإصلاحية اللاحقة ذات 
الصلة بما في ذلك إلغَاء قاتون الطوارىء ومحكمة أمن الدولة وإطلاق جميع السجتاء 
والسماح للمبعدين وامنفيين بالعودة*"2. فإن كل تلك التغيرات تمت أولاً من توجه 
لدى السلطة (من فوق) وثانياء ارتبطت بضغوط اجتماعية داخلية» فإنها ذات صلة 
بالحركات الاحتجاجية والاضطرابات والمطالب الدستورية المصاحية لها منذ 
السبعينيات من القرن العشرين ويخاصة منذ عام 1987 قصاعداً يما في ذلك 
أحداث )١1995-1١9985(‏ وحتى عام 1949 التي اقترنت بدرجة أساسية وغالية 
بالقوى الأهلية التقليدية وبالذات القوى والقيادات الشيعية (وإن كان هناك عدد 
محدود من الشخصيات السنية مثل د. عيد اللطيف محمود والمحامى أحمد الشملان 
ود. مثيرة فخرو... وآخرين). إن المظاهرات الداعمة لتلك التوتميات كانت 
مسنودة على نحو شبه كامل من الطائفة الشيعية البحرينية» ولذلك فإن معظم 
الاعتقالات والسجون والمحاكمات والإبعاد والنفي قد طال أبناءها بشكل واضح. 
وعليه فإن كانت الاتجاهمات الديمقراطية في اليحرين هي نتاج ضغط اجتماعي فإنه 


الأوسطء 0٠١٠٠”ء‏ ص 5؟ «نفي الرضوخ لضغوط دولية: الأمير تركي بن محمد في كلمة المملكة 
أمام الجنة حقوق الإنسانء ؛ المايئة (1 نيسان/ أبريل ١٠٠3)؛‏ «لماذا رحبت السعودية بزيارة المقرر الخاص 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة؟ المجلة (9 نيان/ أبريل 07٠٠١‏ ص 57؟؛ «رداً على مزاعم العفو 
الدولية» الأمير نايف: أهداف صهيونية وراء الحملة المغرضة عل المملكة.»؛ الوطنء 5/0/ 25٠٠٠١‏ 
ص ٠0٠2ء‏ وهالأمير نايف: ترحب يزيارة تممثل لحقوق الإتسانء» الشرق الأوسط. 3٠٠١/54/١5‏ 
ص ١‏ وغ. 
(14) وعن مزيد من التطورات الديمقراطية في البحرين (فى 17/15/ 230٠١‏ أعلن الأمير حمد بن 
عيسى آل خليفة عن تشكيل برلمان من مجلسين أحدهما متخب انتخاباً حراً من أجل تنفيذ الواجيات التشريعية» 
وآخر معين وكذلك التوجه نحو انتخايات بلدية؛ مع السماح للمرأة بحق الاقتراع في تلك الانتخابات ولم 
تحدد فترة الانتخابات ولا عدد الأعضاء ولا مهام المجلس الآخر (المعين) وأجري الاستفتاء على الميئاق الجديد 
في 57/15/١1١٠7)ء‏ انظر: «البحرين تعيد العمل بالنظام البرماني»» ب بي سي أونلاين على الشيكة العالمية 
< 269/5 | أطعةإنط/علد .مه عمط يوج > . 7٠٠١/17/1١‏ صفحة الأخبار؛ #بدء الاستفتاء فى البحرين» »6 
بي بي سي أوتلاين < 5ومهعاطدعد/تط/علددمهعطط. و > , 27١1/9/15‏ صفحة الأخبارء و«أمير 
البحرين يصدر عفواً عاماً قي قضايا الأمن: المعارضة تعبر عن تفاؤلها وتطالب بإلغاء الطوارئء» السفيرء / 
٠5‏ على موقع الشيكة العامة <سمه.قدعه سد > . انظر أيضاً: لقدهتاهمعلها واتعمسم 
«ركأتمعصمره1ء10 عحازوه8 أمعمعظط كلتد11 لمدمتاأدمعامآ بأعمسطة ممتدعطدظ» ,(كعمهعاء18 كعدط عوعام) 
غة ,21/2/2001 غك , <ع0.لإاكعصصة. بو > 20/2/2001 لمطعتاطنام ,(11/003/2001 141215 عله لق) 
.عاتوماء 


بالتأكيد ليس «مدني» الطابع والمنبع وإنما هو «أهلي؟ و«تقليدي»» وليس معادياً 
للديمقراطيةء و/ أو دعماً لتوجيهات ومشروعية القيادة الجديدة للشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة في مواجهة ما يبدو أنه محاصرة أو تقييد لمراكز ونفوذ قوة متنفذة 
ومهيمنة على الدولة ومؤسساتها يما في ذلك جهازها البيروقراطي وكبار مسؤوليها. 
لذلك فإن الجماعات البحرينية عموماً والمطالبة بالديمقراطية خصوصاًء يما فى ذلك 
أبناء الطائفة السنية وكذلك المعتيون من العرب بالتحولات الديمقراطية يجب عليهم 
أن يكونوا ممتنين لهذا الدور الذي لعبته القوى التقليدية البحرينية وقدمت التضحيات 
من أجله وفي سبيل تحقيقه ‏ 


من هناء يلاحظ التداخل بين السلطة وبين تلك القوى على نحو يبدو أنه 
يشكل بعض التكتل على شكل تضامتيات قبلية وطائفية ومؤسسات دينية وذلك 
باعتبار الأخيرة تشكل قوى سياسية متحالفة مع أنظمة الحكم حيث نفوذها القوي. 
ويخاصة المؤسسة الدينية التقليدية ويجموعاتها وهيمنتها على القضاء والأحوال 
الشخصية في جميع بلدان الخليج» هذا التكتل القبلي الطائفي السياسي والذي يظل 
أكبر تكتل سياسي في أغلب بلدان الخليج العربية يتميز يكونه لا يعنى ينقد أنظمة 
الحكمء ويعادي الديمقراطية» ويستغل فكرة تخويف الناس من العولمة وقواها. وفي 
إطار تلك التداخلات فإن ذلك التكتل بتوجهاته ومواجهته للتيارات الموصوفة 
بالعلمانية أو الليبرالية ذات الأدوار الثانوية والمهمشة يشير إلى أنه في الخليج العربي 
لا يوجد مجتمع مدني في إطار تلك التضامنيات وتحالفاتها الواضحة”" ". 


الحالة اليمنية ‏ على الرغم من اختلاف تجربتها وتحولاتها الديمقراطية والتي لا 
تبدو على أية حال ذات صلة بمسألة «المجتمع الماني»» وعلى الرغم من تشكل 
ووجود تكوينات وتنظيمات ذات صلة يما يسمى «المجتمع المدني» من جمعيات مهنية 
وثقافية وحتى قوى سياسية وحزبية تزايدت مع الحالة الوحدوية ما يعد عام ١99٠‏ 
لا تختلف كثيراً في بنية «مدنها» وقواها وثقاقتها عن «المان» الخليجية بشكل عام من 
حيث ارتباطها بالريف والتكوين القبلي أو المذهبي» وإن اختلفت من حيث مظاهر 
الحداثة الاستهلاكية والنمط العمراني وينية العمالة الخارجية كما في الخليج وبلدانه. 


(89؟) حول تفصيلات تلك النقاط ويخاصة التضامنيات والتكتل المتكون منهاء انظر وجهة نظر 
خلدون التقيبء في: خلدون حسن النقيب» «الخليج. . . إلى أين؟»* المستقبل العربيء السنة 77 العدد 
187 (آذار/ مارس »)7٠٠١‏ ص 8 - اآاء ويخاصة ص ١6 ١54‏ و١1‏ 717. وأطروحات التقيب هذه 
امتداد لأطروحاته في: خلدون حسن النقيب, المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
متلف)؛ مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء حور المجتمع والدولة (ييروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. /1941) 


7ع 


ومع أن «التمدن» والتحضر في اليمن ما زالا منخفضين بالمقارنة بأغلب الدول 
العربية»؛ حيث يتراوح ما بين 4 بالمئة لعام ١97٠‏ و8" بالمئة كتوقعات عام ٠٠٠١‏ 
(انظر الجدول رقم (” - »))١‏ وفي إطار تلك التسب للتمدن في اليمن فإن سكان 
المدن الرئيسية» ويخاصة صنعاء وتعز وعدن يغلب عليهم الطابع الريفي والقبلي» 
حيث إن تلك المدن تقع في الأصل داخل محاقظات ذات معدلات مرتفعة من سكان 
الريف. فمثلةٌ على الرغم من أن مديتة صنعاء ‏ استقطبت عام 1915 في حدود 
5 ألف شخص (انظر الجدول رقم  ”(‏ 0))» فإنها عام ١947‏ استوعبت أكثر 
من مليون شخص - ينظر لها في إطار تلك السياقات على أنها تشكل إشغالاً حضرياً 
٠‏ بالمئةء إلا أن الأرقام ذاتها وما تضمتته من زيادات بين الفترتين تغفل التداخل 
مع الريف المحيط المباشر أو الأبعد. ذلك أنه في محافظة صنعاء ككل فإن الحضر 
فيها لا يشكلون أكثر من ” بلمئة من إجمالي المحافظة ذاتهاء وهو ما يبدو أنه يعني 
مدينة صنعاء ذاتها. وباستثناء محافظة عدن ولريما مدينة عدن ذاتهاء فإن بقية 
المحافظات اليمنية لا يشكل فيها سكان المدن أكثر من ٠١‏ بالمئة من إجمالي سكانها. 
كذلك فإن سكان المدن في تلك المحافظات ليست حضرية كما تبدو للوهلة الأولى 
من الأرقام المجردة ذاتها. وعلى الجملةء فإن هناك مخزوناً وفيراً من الريف وفتاته 
الاجتماعية يتنويعاتها في اليمن يتراوح ما بين ؟7 يالمئة إلى 0 بالمئة من سكان 
اليمن الإجمالي يشكل المصدر المتواصل للإضافات الريفية البشرية للمدن اليمنية9”© , 
هذا التداخل الكبير والمتواصل من الريف وقواه مع المدن اليمنية عكس نفسه على 
تشكل أحياء المدن اليمنية ذاتها والتي أخذت تتمايز بإشغالات اجتماعية محددة بشكل 
واضحء كما هي حالة بعض أحياء العاصمة اليمنية والتي تقطنها مجموعات اجتماعية 
مناطقية أو قبلية بذاتب30" , 


)٠١(‏ عن سكان صنعاء المدينة والمحافظة وكذلك المحافظات الأخرى ونسب التمدن والريف فيها 
ويخاصة لعام 19947ء» انظر: اليمن» وزارة التخطيط والتنمية» الجهاز المركزي للإحصاءء كتاب الإحصاء 
السنوي لعام ١9445‏ (صتعاء: الجهازء 1491)» ص 1١8‏ وما يعدها. 

)7١(‏ مثلاء في صنعاء؟ في الشمال الشرقي منها وفي منطقة الخصية تتكائر مجموعات من حاشد 
قيما في الغرب الشمالي وفي متطقة الروضة فسكانها غالياً من بكيل. وفي غرب وجتوب غربي العاصمة 
هناك مجموعات سكان من خولان ومن يكيل .أما حارة بيت معياد والتى كانت ضاحية من الجنوب 
والتصقت بالعاصمة وكذلك منطقة جنان فإن سكاتها في الغالب من النادرة والسدة ويريم من نواحي لواء 
إب. وفي مشرق وجتوب شرق العاصمة وجوار الجامعة فإن قاطنيها من قبائل تعود إلى أبين ومعظمهم من 
العزاب - وإلى وإلى الجتوب منها وفي منطقة شارع هايل (الرياض) فسكانها من منطقة تعز من قضاء ا حجرية . 
أما قي وسط صنعاء القديمة فيسكنها أهل صنعاء الأصليون أو المهاجرون من القبائل من بني مطر وبني 
هشيش وبعض القبائل الأخرى» وإلى الجنوب منها هناك متطقة أو حي (الصافية) يقطته في الغالب ما 
يسمون بالمهاجرين أو المولدين من أصول حبشية أو صومالية. المعلومات الآنفة الذكر عن أحياء العاصمة - 


زف 


لذلك كلهء وعلى الرغم من وجود حياة حزبية في «المدن» اليمنيةء وكذلك 
بعض النشاط المحدود لمجموعات وتتظيمات ذات صلة بما يسمى ب «المجتمع 
الماني»» فإن القبيلة والقبائل في اليمن والمتقاطعة مع الدولة/ السلطة ما زالت 
تشكل إحدى أبرز المؤسسات التقليدية الأكثر فاعلية في اليمن ‏ بالمقارنة مع 
تنظيمات ما يسمى بالمجتمع المدني والتي تعيش في أحسن أحوالها أزمات مستمرة» 
مثل حال نقابة الصحفيين التي كانت عام 1947 تمر بأزمة حادة» وغير المؤثرة 
والمتداخلة مع القو ى الحزبية وانقساماتها(” © - على كاقة المستويات السياسية وكذلك 
الاجتماعية 00 على مستوى الدولة والممارسة السياسية والحزبية أو على المستويات 
الشعبية والأهلية والاجتماعيةء وييخاصة فى إطار المنازعات الفردية والقبلية ذات 
الصلة. ومن هنا فإن الريف بقواه وثقافته القبلية والمناطقية ولربما المذهبية يتداخل 
وتلك الإشغالات المسماة «مدنا» وقواها وثقافتها. وعلى هذا الأساس فإن التحول 
الديمقراطي في اليمن لم يكن نتيجة ديناميكية وفاعلية قوى «المجتمع المدني»» وإنما 
أتى من توجه للسلطة في اليمن وتمشياً مع ظروف الوحنة اليمنية واتجاهاتها. 
فالتحول الديمقراطي قي اليمن هو الذي ساعد على تنامي بعض تنظيمات ما 
يسمى «المجتمع الماني»:» ويخاصة بعد عام 144٠‏ وليس العكس"”". لذلك 
يلاحظ أنه وفي أثناء أزمة الوحدة )١1145  ١997(‏ فإن القوى ذات الصلة بما 

يسمى «المجتمع المادني» من تنظيمات وأحزاب والتي قامت بصياغة وثيقة العهد 
والاتفاق التي وقعت في عمان ١445/5/٠١‏ لحل الأزمة لم تستطيع أن تؤثر في 
مجريات الأمور واتجاهاتها لاحقاً (اتجاهات الحرب) فيما التوجهات القبلية والمناطقية 
والدينية (المذهبية) كانت حاضرة فاعلة أثناء الأزمة وفي ثنايا الحرب”*" وما زالت 


اليمنية جمعها الياحث مباشرة من مقابلة عدد من الجالية اليمنية في السعودية في الفترة (كانون الثاني/ يتاير - 
أيار/ مايو .)750٠١‏ 

(17) «ندوة تبحث أزمة الصحافيين اليمنيين وسط اتهاه غالب يدعو لمؤتمر عامء» الشرق الأوسطء 
م ص 5 

(7) عن تنامي التنظيمات السياسية والحزبية في اليمن التي بلغ : عددها في انتخابات تيسان/ أبريل 
1991 717 حزباء انظر: إلهام محمد مانع» الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن» 19548 -1497: 
دراسة تحليلية (صتعاء: الثوابت - المؤتمر الشعبي العامء »:)١485‏ ص 7617 

(54) شاركت عناصر من أحزاب الائتلاف الحاكم ويخاصة المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي 
والإصلاح وأحزاب المعارضة الأخرى في صياغة وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في عمان في //١‏ 
145 عن الاتقاقية وتصوصهاء انظر: مركز دراسات الوحذة العربيةء يوميات ووثائق الوحدة العربية» 
4 (ييروت: المركزء 1440): ص 7١‏ و7904 - 504]. ولكن ما إن تم التوقيع حتى كانت الأمور 
تنجه إلى الانفصال والحرب في أيار/ مايو 1445 ولم تستطع تلك الأحزاب والمؤسسات والتقابات أن توقف - 


الفا 


تشكل أكثر القوى فاعلية ويخاصة تجاه الدولة وفي إطار محور الدولة ‏ والمجتمع 
وبغض النظر عن توعية تلك القاعلية وطبيعتها المتسمة بالعنف واستخدام السلاح 
أو بالحوار والتوسط الاجتماعى”*””. إضافة إلى ذلك» يلاحظ أن التحولات 
الديمقراطية في اليمن وإن ارتبطت بالوحدة اليمنية أصلاً ويرغبات القيادة العليا 
فيها فإن الديمقراطية اليمنية - وإن تعززت خلال السنوات العشر الماضية يما في 
ذلك الدور المتنامي للمرأة اليمنية في التصويت والترشيح وكذلك ولوجها الأحزاب 
السياسية بما في ذلك حزب الإصلاح» وهي محل اهتمام وتقدير من غير قليل 
من العربء فإنها لا تزال تخضع لرغبات السلطة العليا واتجاهاتها وقيودها التي 
تمثلت مؤخرا بالتعديلات الدستورية من حيث تمديد مدة الرئيس إلى سبع سنوات» 
والنواب إلى ست سنوات. حيث أقرت بأكثر من 7" بالمئة من المقترعين وكذلك 


-تلك الاتجاهات. في أثناء تلك الفترة كان للقبائل والمجموعات الدينية دور واضح في تفاعلات الأزمة من 
حيث الاغتياللات التي جرت وكذلك التجمعات والبيانات التي صدرتء وكذلك اتخراطها في تحالفات 
القوى المتحاربة أثناء حرب الانفصال. عن دور القبائل في الاغتيالات وضلوعها في تلك النشاطات» 
انظر: «عبد الله الأمر. . . نرقض الحوار مع البيضء» الحياةء .١14454/0/17‏ وعن دور المجموعات 
الدينية مثل جمعية علماء اليمن أثناء الأزمة» انظر: «المعارضة تنسحب من لجنة الحوار وتدين موقفي 
(الشعبي) و(الإصلاح)ء » الشرق الأوسط. 7 22 وه«لحتة الحوار تطالب العلماء بتأجيل لقاء تعرز 
بين صالح والبيض . . .ء» الشرق الأوسطء 1995/١/9‏ 


(5؟) بين عامي 1941 وحتى كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ كان هناك أكثر من 16١‏ حادثاً من بينها 
عمليات خطف لأكثر من 8" سائحآ وخييراً أجنبياً في 7 عملية على يد رجال القبائل. وعلى رغم أن 
معظم تلك الحالات غلب عليها الطابع الشخصي وطلب الامتيازات (ياستثتاء حالة جماعة #عدن» الإسلامية 
ذات الطابع السياسي والتي تزعمها أبو الحسن المحضار في نباية عام 149/4ء والذي أعدم قي عام 201499 
وهي تعتير أيضاً من ضمن القوى الموصوفة بالقوة التقليدية وليس المدنية) إلا أنه الملاحظ عليها أن العناصر 
القبلية هي التي تقوم بها. كذلك فإن مشايخ القبائل والوساطات القبلية التي يقومون بها هي التي تحل 
معظم تلك المشاكل على تحو واضح. ويلاحظ أن محاقظة صنعاء وحدها احتلت المرتبة الأولى من حيث 
عمليات الاختطاف حيث وقعت فيها 54 حالة فى تلك الفترة. عن تلك التقاط وتفصيلاتها ويخاصة 
الاختطافات وتوزيعهاء انظر: «اليمن يشهد نحو أكثر من ١9١‏ حادثاً منذ عام 41491١‏ خطف أكثر من 
8 سائحاً وخبيراً أجتبياً في 717 عملية ية على يد رجال القبائلء» الحياق» 7٠٠١/7/١١‏ ص 8 وعن 
استمرار (حزيران/ يونيو )٠٠١١‏ قيام بعض أقراد القبائل باستخدام السلاح في وجه الدولة: أهالٍ بعض 
الأجانب كضغط على الدولةء انظر: «وزير الداخلية اليمني ينجو من كمين مسلح أمام منزلهء؟ الجزيرة. 
نت <أ6م معمموزلة وى 15م »٠ ٠١١‏ صفحة الوطن العربي؟ «استخدمت فيه قذائف الآر بي و 
اشتباكات فى صنعاء بين قوات الأمن ومسلحينء » الجزيرة. نت <اعممومتطزلم وك 1/14 ث3 
صفحة الوطن العربي (الزيارة للموقع على الانترنت في »07٠١1/5/5‏ و«اليمن: اتفجار بالضالع واختطاف 
ألماني إلى مأربء » الجزيرة. نت <566.هعممدزله. > , 7٠١1/5/38‏ صفحة الوطن العري (الزيارة 
للموقع على الانترنت في )0٠١1/7/1‏ 


:ىا 


بفوز حزب الرئيسء المؤتمر الشعبي العامء بأغلبية المقاعد في مجالس المحافظات 
والمديريات» وإعادة تشكيل مجلس الشورى»ء وتوسعة عضويته إلى ١١١‏ عضو 
وتعيينهم في نباية نيسان/ أبريل 5٠١١‏ وقد شملت التعيينات معظم الشخصيات 
السياسية البارزة من قيادات الأحزاب أو القبائل أو الوزراء السابقين أو ال مثقفين 
ومن كافة المناطق والمحافظات اليمنية في خطوة اعتبرت بأنها احتواء لكل القعاليات 
السياسية ومركزة لسلطة الرئيس وتقويتها؟". 


ثانياً: حالة «مدن» المغرب العربى 


إذا كانت تنك حالة «المدن» في الجزيرة العربية (الخليج واليمن) على ما فيهما 
من تشابه واختلاف» بخاصة فى إطار سرعة التمدذن وحجمهء وكذلك حداثة نشأة 
الدول ذاتها ويخاصة الخليج» فإن تداخل «المدينة» والريف في بقية المنطقة العربية لا 
يبدو ختلفاً كثيراً عن تلك الخحالة 9" , 


وتبدو الحالة المغاربية قريبة من هذه الإشكالية»ء حيث تزايدت الهجرة من 
الريف إلى المدينة خلال العقود الأريعة الماضية. وكذلك تبدو الحالة الليبية أكثر 
الحالات اقتراياً من الحالة الخليجية من حيث زيادة نسب التحضر وتسارعها 
وتداخلها مع المسألة النفطيةء» حيث تجاوزت في ليبيا حوالى 45 بالمئة 
عام 18993" وقد تكون. وصلت إلى مشارف 4١‏ بالمثة عام ٠٠٠١‏ (انظر 
الجدول رقم .))١  6(‏ وتمثل المدن الرئيسية في ليبيا المكان الأكثر جاذبية 
لهجرة الريف والقرىء حيث تستقطب تلك «لمراكز المانية» ما لا يقل عن 47 


(") عن التعديلات الدستورية اليمنية والانتحايات ومواقف القوى متهاء انظر: اليمنء وزارة 
الإعلام» «نتائج الانتحابات المحلية والتعديلات الدستوريةء» تقلاً عن : اللجنة العليا للانتخابات كما وردت 

فى: الثورةقء ٠٠١١/7/5‏ على موقع الوزارة على الشيكة العالية <علا./امع.م/متمعمه2 وم > . وقيل 
الاستقتاءء كان مجلس النواب اليمنى قد وافق قي 7٠٠١/١1/19‏ ويأغلبية ساحقة (اعترض 7 وامتتع 
واحد عن التصويت) على مشروع قانون التعديلات الدستورية نا 

(790) عيد الرحمن حمادي» «التحضر وأحزمة اليؤس حول المدينة العربيةء» المديتة العريية» العدد 59 
(آب/ أغسطس 94947١)ء‏ ص 582 - 77 

(8) عن بيانات التحضر في ليبيا عام 75 انظر: ربيع كسروان؛ معدء «الملف الإحصائي 
(44): مؤشرات اقتصادية أساسية عن الوطن العريء » المستقيل العربيء السئة 1لاء العدد 747 (أيار/ مايو 
48) ص ١915‏ - ٠0ل2ء‏ ويخاصة الجدول رقم (5)» ص 5٠١‏ 


”7ع 


بالمئة من سكان الحضر أصلاً فيما لا تقل تسبة «المدن» التي تفوق ٠٠6٠.٠6ا‏ 
نسمة بالتسبة للسكان إجمالاً (للريف) ما لا يقل عن 77 بالمئة. وطرايلس الغرب 
وحدها التي كانت عام لا تتجاوز 7١7”‏ ألف نسمةء أصبحت تستقطب 
ما لا يقل عن ٠,7‏ مليون نسمة عام ١940‏ (انظر الجدول رقم  7(‏ 5)) بيتما 
عدد سكان ليبيا الإجمالي عام ١45‏ كان 5,١‏ مليون (انظر الجدول رقم (7 
7)) وهو ما يعنى أولاً أن العاصمة الليبية وحدها تصل إلى ما لا يقل عن 54 
بالمئة من كان لساك وهذا يعني ثانياً أن معظم الليبيين يقطنون العاصمة ويعني 
ثالثاً بالتال هيمنة الطايع الريفي على العاصمة ولمدن الليبية بما في ذلك 
الإشغالات السكانية قى أحيائها ذات الخلفيات والامتدادات الاجتماعية القبلية أو 
المناطقية» كما هو مثلاً حال حى النهضة فى مدينة طرابلس» والذي تقطنه 
مجموعات في غالبها الساحق من قبائل «ترهونة»*". 


(79) حديث ونقاش مع د. يوسف محمد الصواني (جامعة الفائح ‏ طرايلس) في 2373٠١1 /5/5٠‏ 
فندق هلتون ‏ أبو ظبي» الإحارات. حضر التقاش كل من د. عامر رمضان أبو ضاوية (من جامعة الفاتح 
أيضاً) وكذلك د. حسن البزاز. وقد أكد لي كل من د. يوسف ود. عامرء . . في ردهما على تساقلي عن 
ترّيف «المدن؟» العربية وكون أحيائها تقطنها يجموعات ذات أبعاد قبلية أو مناطقية و/ أو جهوية أو مذهبية» 
وهل ذلك بالفعل واقع «المدن» الليبية بما فيها العاصمة طرابلس . . بأن تلك الحالة تنطبق بدرجة كبيرة على 
العاصمة الليبية. وقال د. يوسف إن تلك التشكيلات الاجتماعية تسم كل حي من أحيائها على نحو 
واضح إذا ما دققت النظر في تلك المسألة. وقال إن وسط العاصمة طرابلس يقطته ما يعرف بالطرابلسيين 
الأصليين» لكن أعدادهم أصيحت قليلة جداً من العائلات أمام تنامي «المدينة» وتوسعها وإشغالها 
الاجتماعي ذي الامتداد المناطقي أو القبلي. وهو يؤكدء كما يواققه د. عامر» على أن التسية الغالية لسكان 
اعدينة» طرابلس كما هي في «المدن؟ الليبية الرئيسية الأخرى هي من الأرياف. 


فى 


الجدول رقم (*- 3) 
التعحضر في الوطن العربي (ال مغرب العربي) 
(المدن الر ئيسة) (سنوا ات مختارة» 


للق عام 191٠١‏ 
(0) عام 1414 
(7) عام "1917 
(5) عام 191/37 
المصدر: المصادر تنقفسها. 


إن التوجه السياسي العام (الدولة) في ليبيا لا يسمح أصلاً بوجود قوى 
وتنظيمات وبخاصة حزبية في البلادء طيقاً لمقولة الزعيم الليبي في الكتاب الأخضر 
«من تحزب خان» على الرغم من وجود بعض التكويتات ذات الصلة بالجماعات 
المهنية ولكن في إطار الدولة وتوجهها. 

وتتشابه تونس والجزائر من حيث سيرورة التحضر حيث كانت في حدود 51١‏ 
بالمئة و "١‏ بالمئة عام ١97٠‏ على التوالي. ويتوقع لها أن تكون وصلت إلى ٠١‏ بالمثة 
عام (انظر الجدول رقم (7 .))١‏ ومع ذلك فإن تلك الزيادات مردها إلى 
الهجرة الريفية» وهذا واضح في العاصمتين الجزائرية والتونسية حيث تستقطيان 
معظم تسب الزيادات الحضرية. ففي تونس تشكل «لمدن» التي يزيد سكانها على 
٠٠‏ تنسمة عام ١44٠‏ ما قيمته 75 بالمئة من إجمالي عدد السكان بينما تشكل 
تلك «المدن» مقارنة يسكان الحضر حوالى 4” بالمئة. إن تونس العاصمة والتى كان 
عدد سكانها عام 1910 لا يزيد على 7٠١,00٠‏ ألف نسمة (انظر الجدول رقم (5 
5)): أصبحت عام ١446‏ تستقطب وحدها أكثر من مليونٍ نسمة» وهو ما لا 


يفا 


نسمة (انظر الجدولين رقمي 06-80 و 005-350 


ويبدو أن العاصمة التونسية (تونس) كمدينة ذات إشغال اجتماعى متريّف 
تتشايه إلى حد ما مع المان العربية الأخرى» حيث تتميز بوجود أحياء ومناطق 
سكنية فيها تضم مجموعات بشرية ذات امتدادات اجتماعية محددة أو من مناطق ريفية 
بعينها. من هنا يلاحظ أن ما لا يقل عن 75 بالمئة من سكان تونس العاصمة 
يعيشون في الأكواخ وفي ظروف اقتصادية أو اجتماعية شديدة الحرمان والبؤسن”*؟). 


والجزائر التي كان يقطنها أكثر من لا,؟ مليون عام ١945‏ (انظر الجدول رقم 
-5)) تشكل ما لا يقل عن ؟١‏ بالمئة من سكان الجزائر إجمالاً البالغين 
عام ١944‏ أكثر من !7 مليون نسمة (انظر الجدول رقم  ”(‏ 07)» بينما تشكل 
المدن الرئيسية فى الجزائر بعامة» والتى يزيد عددها على /00,٠٠٠‏ نسمة ما لا يقل 
عن 55 بالمئة من سكان الحضر. وعلى الرغم من أن سيرورة التحضر في الجحزائر 
تتراوح ما بين 7 بالمئة و 1 بالمئة بين عامي 45 و اللي إلا إن معظم تلك 
الزيادات في النسب ذات صلة بإمدادات ريفية ومناطقية ومن خارج المان ذاتها. 


(50) فمثلاً بعض الأحياء الشمالية الشرقية باتجاه طريق بنزرت هناك حي «فرنس فيل» وهو حي 
قديم يسكنه غالياً متقاعدون من العسكريين أو الأجهزة الحكومية الأخرى وهو خليط من المهاجرين (مندذ 
خمسة عقود) من الجتوب التونسي (مناطق قفصه ومطوية). بينما منطقة أبو قرينء جتوب العاصمة تسكنها 
مجموعات من أصول ذات امتدادات من القيروان أو صفاقس وغالباً فإن أبناءهم من الذين عملوا في الخارج 
في اليلدان العربية النفطية (الخليج وليبيا) أو بعض الدول الأوروبية ويخاصة في ألمانيا وهولتداء ويشكل 
عام فإنهم من ذوي الدخول المتوسطة. وفي شمال غرب تونس توجد متطقة أو أحياء هلال (القاهرة. . . 
سميت القاهرة لكثافتها السكانية) والملاسين ودخولهم غاليا محدودة وهم من المهاجرين من المثاليث ومنطقة 
جندوبه (الحدود الشمالية الغربية ‏ الجزائر) وكذلك بعض ما يسمون بالجلاس (من قيروان وسط تونس 
الدولة). وفي وسط العاصمة تونس هناك منطقة سويقة وغالياً ما يسكتها قئات من العمالة البسيطة 
(الخياطونء والعتالون. . . الخ) وهم غالياً خليط من جميع أنحاء تونس الدولة وذوي دخول محدودة وغالباً 
ها يسكنون في شكل مجاميع قرابية في مساكن بالإيجار يقال لها «وكاله» (أو أحواش ذات غرف)- وفي 
حي السيدة المنوبية في ضواحي تونس يحدود " كلم إلى الشمال الغري» يستقطب سكان من فئات 
اجتماعية تجارية ذات أصول يقال لها #الجرابة» (نسبة إلى جزيرة جرية) وعادة ما يجتمعون حول بعضهم 
البعض في الأحياء. وفي شارع الحرية تقاطع شارع باريس هناك حي يطلق عليه حي هلا قاييت» وغَالياً ما 
يقطنه الجزارون.. . وكذلك اليهود. أما الضواحي الراقية مثل سيدي أبو سعيد المرسي وكذلك قرطاج 
وتلك خارج تونس العاصمةء فهي الناطق الأكثر ثراء في توتس ويقطنها رجال الأعمال وكيار الموظفين» 
وهم خليط من أنحاء تونس الدولةء لكن هناك نسبة من أصول تقيروانية و/ أو صفاقسية. تلك المعلومات» 
من تجميع الياحث مياشرة من خلال مقايلة عدد من الجالية التونسية المقيمين قي السعودية في الفترة ١‏ - 0/ 
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ويبدو أن «المدن» الجزائرية» كما «مدن؛ المغرب من حيث هيمتة امتدادات اجتماعية 
أو مناطقية أو طائفية على بعض من أحيائها*“»: تختلف إلى حد ما عن حالة «المدن» 
العربية التي مرت علينا في بعض من خصائصها. 


ومن هناء فإنه وعلى الرغم من بعض الوجود لعناصر ما يسمى ب «المجتمع 


)4١(‏ يبدو أن المان الجزائرية من حيث هيمنة امتدادات اجتماعية أو متاطقية أو طائفية على بعض من 
أحيائها تختلف يعض الشيء عن حالة «المان» العربية السابقة الذكرء إلا أن هتاك يعضى التشابه؛ لذلك» 
فقي مدينة سكيكدة الصناعية يلاحظ اسماعيل قيرة أنها «.. . عرقت مع بداية السبعينيات نزوحاً كبيراً من 
سكان القرى والأرياف من أجل البحث عن عملء وكان أول عائق فى وجه هؤلاء التازحين إلى المدينة هو 
إيجاد مأوى لهم . قاستتجد البعض بالحمامات والآخر بأقاريه؛ و يذلك تضاعف عددهم. وأمام قلة أمكتة 
السكن واتعدامها شرع هؤلاء في بتاء بيوت من الطين في الأحياء الشعبية المترامية على حاقات المدينة» مثل 
حي بو عيازء وحسين لوزاطء ويرج حمامء والزقزاف» وصالح بو الكروة وعلي الحدادء وهذا الحي الأخير 
كما يشير قيرة هو «حي قصديري هدم فأعطيت لسكانه شقق في عمارات. وأعيد بناؤه مع الانتخايات» 
وأصبح اليوم من أكبر الأحياء المتخلفة القريبة من وسط المدينة». ويلاحظ أنه من السمات العامة لمجتمع 
العمال المؤقتين في مديتة سكيكدة الصناعية أن "7 بامثة منهم مهاجرون جدد؛ و48 بالمئة أميون؛ و4/, 
بالمئة يعيشون بمقردهم أو مع عوائلهم؟ و١7‏ بالمئة منهم يحصلون على عملهم من خلال الأقرباء أو الجيران 
أو الأصدقاء. عن تفصيلات ذلك» انظر: إسماعيل قيرةء «من هم فقراء الحضر؟ قاع المديئة العربية 
تموذجأء» المستقبل العربي» الستة 18ء العدد ٠١5‏ (آذار/مارس ,)١1937‏ ص 44 - 'الاء وبخاصة 
ص 1١‏ وفي مدينة الييض مثلاء فإن قاطتي المنطقة المجاورة لشارع الزواودة ‏ هم في الغالب من القبائل 
(البربر). وفي مدينة غادريا في منطقة أو ولاية المزاب في جنوب الجزائر»ء فإن غاليية قاطتيها هم من 
الطائقة الإياضية. وفى الجزائر العاصمة تفسهاء هناك تجمعات سكانية على شكل أحياء أو مساكن عشوائية 
ظهرت حول العاصمة الجزائرية وغالباً ما يقطنها أشخاص ينتمون إلى فئات اجتماعية» آنية من المناطق 
المقابلة لها مثل «الحراش» في جنوب غرب العاصمة حيث تتكون في أغلبها من أولئك القادمين من الجنوب 
الغربي. وييدو أن دور الدولة الجزائرية في الاقتصاد اللوجه والتحكم في مسألة الإسكان والأرض 
وتوزيعهما وعدم حرية المواطنين في اختيار المكان» أديا إلى تكون أحياء العاصمة الجزائرية ويخاصة الأحياء 
الجديدة التي تكونت مع الثورة بأن تكون خليطاً من الفئات الاجتماعية والمناطقية الجزائرية. وفي هذا 
السياق يؤكد د. بن سلطان عمار في تقاش معه في أبو ظبي في 7٠٠١/7/70‏ أن أحياء المدن الجزائرية 
وبخاصة الرئيسة منها ويالذات «مدينة الجزائر» لا تشغلها بجموعات من امتدادات اجتماعية محددة إنما عادة 
ما تكون خليطاً من الفئات والخلفيات» ولكته يوافق على أن بعض الأحياء العشوائية في أطراف العاصمة 
الجزائر هم من خلفيات اجتماعية (مناطقية) غالياً. ومع ذلك فإن جزائريين آخرين يلاحظون أنه برغم تلك 
التوزيعات الإسكاتية المرتيطة بالدولة فإن أعداداً من الأشخاص يتتمون إلى فثئة اجتماعية معيتة ويخاصة 
الأقرباء عادة ما يحاولون الحصول على قطع أو مساكن متجاورة. ومهما يكن من أمرء فإن معظم سكان 
تلك المدن يما فيها العاصمة الجزائرية هم غالباً من الناطق الريفية. تلك المعلومات؛ باستثتاء ما ورد عن 
مدينة مكيكدة وكذلك الحديث مع د. بن سلطانء تم الحصول عليها من قبل الباحث مباشرة يمقايلة عدد 
من الجالية الجزائرية في السعودية (الرياض) في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير - أيار/ مايو 7٠٠١‏ 


3و3 


تحرر بعض الشيء في القترة ١990(‏ - 1997) وينسب أقل في الوقت الحاضرء 
فإن المسيرة السياسية وتحولاتها تفصح عن بروز المؤسسات والقوى ذات الأصول 
والإمدادات الريفية والدينية (الإسلامية) والقبائلية (مناطق القبائل مؤخراً) حيث 
المظاهرات منذ نيسان/ أبريل )"”00١‏ والتي في نظر قوى «المجتمع المدنيء 
وأنصاره تعتبر قوى ومؤسسات تقليدية. ومع ذلك قفإن قوى «المجتمع المدني» 
الجزائري» يما في ذلك الأحرّاب السياسية والتي أخذت بالتشكل والتزايد بعد 
عام 144٠‏ (أكثر من ١‏ حزباً) وكذلك بعض النقابات ويخاصة تقابة العمال 
والجمعيات الموازية» لم تستطع أن تؤثر في مجريات الأمور واتجاهاتها ووقف العنف. 

لذلك نرى أنه وعلى الرغم من وثيقة روما والعقد الوطني في /١/١‏ 299998 
اللذين رعتهما تلك المجموعات وبخاصة الحزبية» فإنها لم تفعل أكثر من الإعلان 
ذاته على أرض الواقع حيث إن دوامة العنف والعنف المضاد واللجوء إلى السلاح 
وانتقاء مضامين ما يسمى «المجتمع المدني» من تسامح وقبول في إطار التعدد.ء 
ما زالت سيدة الموقف في الحالة الجزائرية . 


إن دائرة العنف منذ اندلاعها عام ١497‏ وحتى الآن (حزيران/ يونيو )5٠١١‏ 
يما فى ذلك المظاهرات التى تحدث فى مناطق القبائل» ومظاهرة النصف مليون التى 
حدثت يوم 7٠١1/0/5١‏ تلك تنطلق في جزء منها من بنية «الإشغالات» والتي 
فى تكويتاتها هى ذات امتدادات ريفية وتقليدية» وفى الوقت نفسه من الموقف 
الرسمي للسلطة المناهض لتلك القوى وعدم إعطائها المجال لأن تدخل الحلبة 


(47) حول مظاهرات القبائل منذ تيسان/ أبريل 275٠١١‏ انظر: #نصف مليون جزائري يتظاهرون في 
تيزي وزوء» الجزيرة. نت < اص ةمعممدزلم بع > . 2701/0/11 صفحة الوطن العربي. هذا وقد 
اتسع نطاق المظاهرات لتشمل منتاً أخرى مثل العاصمة وكذلك عنابة ويجاية وقسنطيتة وتخللتها أعمال 
عنف وشغب. في ذلك انظر: «اتساع نطاق الاضطرابات في الجزائرء» بي بي سي أونلاين 
< كالاعهإءتطهمة/تطإعلنا.مء.عماط. ووب > ٠٠١1/1/16‏ (الزيارة للموقع في 00/17 هذا وقد 
انتقدت الحكومات الغربية ويخاصة قرنسا وأمريكا الحكومة الجزائرية مطالبة إياها بالحوار و/ أو التعاطي مع 
المسألة الأمازيغية» عن تلك المواقفء انظر: «فيدرين يدعو لحوار سياسي مع أمازيغ الجزائر»» ب بي سي 
أوئلاين < 5العمإءتطدعةإتطإعلد مع عاط وووىك ٠١١1/5/5‏ (الزيارة للموقع في ال 8*0 
و«أمريكا تنتقد الحكومة الجزائرية»» بي بي سي أوتلاين < ووعم/ءتطمعة تطإعلدمه عمط وو > . 1/15/ 
0 ا(الزيارة للموقع في لا 06 1 

(57) حول وثيقة روما والعقد الوطني الموقعة في روما في 9965/1١/17‏ انظر نص الاتفاقية فى: 
«النقاط البارزة في «العقد الوطني* الذي وقعته أحزاب المعارضة الجزائرية والجبهة الإسلامية للإنقاذ في 
روماء» فى: مركز دراسات الوحدة العربيةء يوميات ووثائق الوحدة العربيةء 1448 (بيروت: المركزء 
007 0 شك سه 


قير 


السياسية وبالطرق السلمية9)), إضافة إلى ذلكء» تمثل انتخابات عام 1149 والتي 
أتت يعبد العزيز يوتفليقة رئيساً للبلاد» والذي يبدو انه كان مقبولاً من السلطة في 
بعدها العسكري بخاصة:ء مثالا يارزاً لضعف الأحزاب السياسية الجزائرية وهشاشتها 
من جهة» ولقوة الدولة والجيش وهيمنتهما من جهة أخرى». حيث إن الأحزاب 
السياسية الجزائرية لم تستطع التأثير في مجريات الانتخابات ونتائجهاء على الرغم من 
إعلان مقاطعة الانتخايات (1144) فى اللحظات الأخيرة. 


وفي المغرب قفزت نسبة التحضر من أقل من "٠‏ بالمئة عام ١47٠‏ إلى ١ه‏ 
بالمئة عام ٠٠٠١‏ من إجمالي السكان والبالغين حوالى 79 مليون (انظر الجدولين رقمي 
))١-‏ و30 -75). ومع ذلك فإن معظم تلك الزيادات الحضرية طيقاً 
لإحصاءات عام ١4917‏ تركزت في المان الرئيسية (الرياط والدار البيضاء 
ومراكش)””*؟. والدار البيضاء وحدها والتى يقطنها أكثر من 789," مليون نسمة 
عام ١440‏ (انظر الجدول رقم  7(‏ 5)) تشكل على هذا الأساس حوالى ١١‏ بالمئة 
من إجمالي سكان المغرب»ء وتشكل حوالى 75 بالمئة من سكان المناطق الحضرية 
عام ١441‏ تقريباً. وعلى الرغم من أن «المدن» المغربية هيمن عليها الطابع الريقي 
لسكااء إلا أن أحياءها وكحال «المدن» الجزائرية تقريباً» وعلى خلاف أحياء #المدن» 
العربية الأخرىء لا تتميّز بخلفيات اجتماعية محددة لقاطنيها حيث إن معظم سكانها 
خليط من مختلف الفئات والخلفيات الاجتماعية والمناطقية””'©2. ويبدو أن الحالة 


(55) من هنا يلاحظ اهتمام السلطة ممثلة بالرئيس الجزائري عبد العزيز يوتفليقة بالتعامل مع 
الجماعات الإسلامية المسلحة وغيرها لإتمام عملية الوفاق والوتام في الجزائر منذ توليه الرئاسة يما في ذلك 
الاتقاق مع بعض المجموعات المسلحة على إلقاء السلاح مقابل العفو والإدماجء رغم اعتراض يعض 
المجموعات المنتمية للتكويتات المسماة با مجتمع المدني على ذلك العفو. في تفصيلات العقو الرئاسي ومبادرة 
المجموعات المسلحة (جيش الإنقاذ الإسلامي) في عام 14917ء انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم 
التوتيق» معدء «موجز يوميات الوحدة العربيةء كانون الثاني (يناير) 60٠٠٠١‏ المستقبل العربيء السنة 2377 
العدد 7517 (آذار/ مارس 0٠٠٠١‏ ص 17 ومع تزايد العنف والمجازر في الجزائر منذ صيف 25٠٠١‏ 
واندلاع المظاهرات في منطقة القبائل فإن تسوية الأزمة الجزائرية وكذلك عملية الوتام قد وصلتا إلى طريق 
مسدود ‏ 

(55) حول تعداد سكان المغرب في عام ١991/‏ ونسبة المناطق الحضرية انظر : التدوة (السعودية)» 
لهت 

(51) المعلومات عن أحياء «المدن» المغربية وعدم كونها تتميز بإشغال اجتماعي محدد (مناطقي»ء أو 
جهويء أو قيلٍء أو طائفي. . . الخ)» وردت في نقاش وحديث دار بين الباحث وائنين من الزملاء 
الأساتذة المغارية المشاركين في ندوة: «العولمة السياسية وأثرها على الدول العربية»» أبو ظبيء 714-154 
آذار/ مارس ١1١٠٠٠7ء‏ وهما د أسعد عبد المجيد (أستاذ كلية العلوم القاتونية والاقتصادية والاجتماعية» 
جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)» ود. عمر يوزيان (أستاذ جامعي ‏ الدار البيضاء). جرى الحديث في - 


1م 


1 


الاقتصادية هي العامل الحاسم في تشكل وإشغال أحياء تلك «المدن» المغربية كما هي 
حال (المدن» الجزائرية . 


ومع أن المغرب خطا شوطاً لا بأس به على طريق التطور الحزبي والسياسي 
للدولة فى السنوات الأخيرة» ويخاصة بعد تباية الثمانينيات ومنذ التسعينيات» 
ويخاصة منذ تولي عبد الرحمن اليوسفي الاشتراكي رئاسة الوزارة وكذلك التوجهات 
الجديدة للحكم متمثلاً في الملك محمد السادس بعد وفاة والده في أوائل 
عام 14494ء إلا أن مؤسسات ما يسمى «المجتمع المدني» لا تزال تراوح مكانها 
على الرغم من مؤشرات على تموها وبخاصة في إطار ترّايد قوة اتحاد ونقابة 
العمال والشغيلة» والذي يبدو الأكثر تأثرأ في المجال السياسي من حيث وضع 
المطالب ومجابهة الحكومةء وما يمكن أن يلعبه فى تفعيل الإضرايات فى قطاعات 
متعددة”"'©. وعلى الرغم من الحديث في المغرب عن ولادة ميثاق شرف بين 
الحكومة والأحزاب!**؟ وفي ضوء الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة وعن قيام 
بداية «نظام من العلاقات الاجتماعية.. ونهاية نظام آخر قائم على ولاءات تقليدية 
وعلى روابط عائلية. .”**2» وكذلك التوجهات الجديدة للحكم وخاصة منذ تولي 
اليوسفي رئاسة الوزارة والمللك محمد السادس الخكم بعد والده عام 194994ء 
ويخاصة في إطار مسائل حقوق الإنسان على الرغم من ملفاته الصعية والمعلقة 
ويخاصة قضايا المخطوفين والتعويضات ذات الصلة بالسجناء والمفقودية2**, إلا 


ليلة 7٠١١/5/58‏ فى منطقة صالة الاستقيال فى فندق هلتون ‏ أبو ظبى ‏ وقد وجهت للزميلين الكريمين 
سؤالاً هو: هل إن أحياء «المدن» المغربية الرئيسة مثل الدار البيضاء والرياط تقطنها يجموعات سكانية من 
خلفيات اجتماعية محددة قبلية أو مناطقية أو طائفية. . . الخ؟ فأجاب كل من د. أسعد ود. عمر بأن هذه 
الوضعية لا توجد فى «المان؟ المغربية الرئيسيةء وإتما الغالب عليها أنها خليط من كاقة الامتدادات 
والخلقيات. ولكنهما أكدا أن أغلبية السكان فى تلك «المدن» هى متريّفة بمعنى أن أغلبية سكاتها من 
المهاجرين من الأرياف . ١ ١‏ 

(40) انظر في ذلك المواجهات بين الكوتقدرالية الديمقراطية للعمل والحكومة في مجالات مطالب 
العاملين في قطاعات التعليم والبريد والصحة وقضايا الموقوفين» في: «تصعيد قي المغرب بين النقابات 
والحكومةء» الحياق» /١!/‏ ١٠//1491ء‏ ص 5. وما زالت بعض المطالب مستمرة ويخاصة فى قضايا العمل 
والمرأة وحملة الشهادات العليا. ١‏ 

(54) «المغرب. . ميثاق شرف بين الحكومة والأحزابء» الحياق ١/7//ا1491اء‏ ص ١‏ و0 

(59) سعيد ينسعيد العلويء الوطتية والتحديثية فى المغرب: مجموعة دراسات حول القكر الوطني 
وسيرورة التحديث في الغرب المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 14917)ء ص ١14‏ - 
0م 

(50) عن ملف حقوق الإنسان ومساره في المغرب وموقف الدولة والأحزاب السياسية والجماعات 
النقابية» انظر تقريراً مقصلاً ورد قي: برنامج «تحت المجهر»ء قتاة الجزيرة القضائية» 275٠٠٠١ /0 /1١4‏ - 


م 


أننا نجد أتفستا أمام تناقضات صارخة في مسألة وجود وفاعلية «المجتمع المدتي» 
من عدمهما في المغرب عندما تلحظ أن الملاحظين أنفسهم يقررون «... ومن رام 
الوقوف عند ملامح المجتمع المدني في المغرب تتوقفه جملة أمور قد لا يخلو الحديث 
عنها من ملاحظة تناقضات أو مفارقات غريبة» فبقدر ما يسجل المرء وجود تعددية 
تكاد تكون شاملةء في الأحزاب والتقابات والجمعيات» يعجب للتشابه الشديد في 
المواقف والآراء حيتاء وللتقارب في الممارسات وأتماط السلوك أحايين كثيرة . 
ويقدر ما يستمع المستمع إلى الخطيب وهو يصرخء ويحتج غضباً على انتهاك حقوق 


الساعة 1 لا مساءً بتوقيت غرينتش . وفى الملف تقرير عن اليعد التاريخى لسألة السجناء السياسيين فى 
المغرب وما يصل بالتحولات في موقف الدولة من حقوق الإنسان حيث إن هناك تحولات إيجابية. ومع 
ذلك أشار التقرير إلى أن هناك بعض القضايا التى لا تزال عالقة ويخاصة في إطار مسألة الاختطاف 
والتعويضات ‏ ويشدد المسؤولون المغاربة ومنهم وزير حقوق الإنسان على حدوث تقدم في تلك المسائل 
باعتبار أن الدولة بدأت تسلّك فعلياً مسألة موظفيها والذين تطالهم انتهاكات حقوق الإنسان. وتود أن 
نشدد على أن تلك التحولات وإن كانت حدئت من توجهات قى أعلى السلطة المغربية» إلا أن ذلك لا 
يعني أنها خالية من آثار تراكمات بعض الضغوط الداخلية والمترادفة مع الضغوط الخارجية أيضاً. فالتنازلات 
قد لا تأتيء كما يقول محمد عايد الجابري [في مقابلة معه في برنامج «ضيف وقضية»» أجراها معه محمد 
كريشان» قتاة الجزيرة الفضائيةقء 8/ ه/ 7٠٠٠١‏ مساء]ء هكذا وإنما من حسابات السلطة في الربح والخسارة 
على المدى المنظور. ومع ذلك فإن الجابري يشدد على أنه في المغرب ‏ رغم التقدم في مسألة الديمقراطية 
وكونها مختلفة عن بقية البلدن العربية ويخاصة تجذر الأحزابٍ السياسية ‏ فلا يمكن وصف الحالة المغربية 
بأنها حالة ديمقراطية. وملاحظة الجايري تلك تلتقي وملاحظة يعض المغاربة وغيرهم الذين رغم اتفاقهم 
على التقدم إلا أنهم يجمعون على محدودية الإصلاحات السياسية. من ذلك ما قال به عدد من المشاركين في 
ندوة إخبارية إذاعيةء [هيئة الإذاعة البريطانية ‏ القسم العربي» 8/5/ 2٠٠٠١‏ برنامج «محمد السادس سنة 
من الحكم؟ء يعد نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش . أعد الحلقة» محسن معوضء وقدمها 
اسماعيل طه وشارك فيها من المغرب (الرباط) مصطفى النسناسي» وكذلك من الرياط» ابن جلون (من 
حب الطليعة الشعبية وهو حزب معارض غير مشارك في الحكومة الحالية)» ومن لندنء سعد جبار المهتم 
بالشؤون المغاربية] حيث تبين أنه مع التفاوت في الآراء حول الإصلاحات وبخاصة في المجالات الاقتصادية 
ومكافحة البطالة والخصخصة وبعض التقدم في مجال ومسار حقوق الإنسان بما قي ذلك وجود المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة لحقوق الإنسان وما اتصل بالتعويضات للمفقودين ومتابعة ملف المختطفين 
والمختفين قسريآء والإشادة يما قدمه الملك محمد السادس خلال سنةء إلا إن ابن جلون أكد محدودية تلك 
الإصلاحات حتى فى محال الاقتصاد حيث إن مسألة الخصخصة استفادت منها فئة برجوازية كمبرادورية 
محدودةء ولثم تصل إلى الفئات الشعبيةء وكذلك علوية (فوقية) القرارات السياسية وسيطرة الملك عليها. 
وأشار سعد جبار إلى تخبوية الأحزاب السياسية المغربية (واعترض عل تلك التقطة ابن جلون فيما يخص 
حزب الطليعة باعتباره شعبيا)ء وكذلك الحاجة إلى إصلاحات دستورية تطال التظام السياسي من الأعلى 
وتفتح المجال للمشاركة الفعالة للقوى والأحزاب السياسية وقوى «المجتمع الماني». وأما مسألة التعويضات 
عن المفقودين (حقوق الإنسان) وميلغ ١7‏ مليوناً لها فقد رقضها ابن جلون الذي قال بأنه شخصياً ضحية 
ولا يقبل تلك التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. إضافة إلى أن هناك مشاكل في 
مسألة ا مختطفين والمختفين قسرياً. 


اذ 


الإنسان والمواطن ومنعه حقه فى التعبير عن رأيهء يلقى» متعجباً وآسفاً معا. عتد 
الشخص نفسه سلوكاً لا يكون به فى دائرة عمله» أو فى محيط علاقته فى الحزب 
أو النقابة أقل خرقاً لتلك الحقوق واعتداء عليهاء وبقدر ما يكون الخطاب النسائى 
مشحوناً يعواطف الغضب والأسى احتجاجاً على حرمان نصف الجتمع من 
الاشتراك الفعلي في إدارة شؤون العمل والمجتمعء تجد المرأق في نكوص وارتداد 
إلى موقف قرون وسيطةء. تطالب الرجل أن يكون المسؤول الأول عن الشؤون التى 
تتعلق بالإنفاق وتحمل المسؤولية الأولى. وبقدر ما تسمع وتقرأ عن حياد الإدارة» 
ووجود سيادة روح المواطن الحقة» واعتيار المجتمع ججموعة من المؤسسات 
والعلاقات الموضوعية تجد ما يقوي من شأن الجهوية أو الإقليمية آنأء ومن شأن 
الزبونية آنا آخرء وما يحمل على تعميق ما يمكن نعته نزعة التشخيصية» تشخيصية 
المناصب والمسؤوليات2*'”6. تلك التناقضات في القوى ذاتها الموصوفة ب «المجتمع 
المدني» تمكن ملاحظتها في المغرب حتى في تلك القوى التي تعتير في مركز 
الريادة» ومنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي منذ إنشائها عام ١1988‏ تعاني 
صعوبات جمة في إطار استقلاليتها عن الدولة مما نتج عنه استقالات متكررة 
لرؤسائهاء وكذلك ما تولد من حساسيات حزبية ومذهبية في ثنايا تلك المؤسسات 
التى كادت تعصف بانتخاباتها الأخيرة نهاية آذار/ مارس 2*2998917. إن تلك 
التناقضات مردها العائق للقوى المهيمنة والفاعلة فى «مستوى البنى الذهنية 
ذاتهاء””” التي قد لا تكون بعيدة عن الامتدادات الريفية والتقليدية وقواها وثقافتها 
وتداخلها في قوى وثقافة «المدينة» والتي يلحظها العلوي مرة أخرى» وفي موضع 
آخرء عندما يتساءل قائلاً «... ما القول في ارتفاع نسبة الأمية في الحواضر 
والبوادي من جانب أول. وفي استمرار وجود عادات وتقاليد «بدوية حيناً» جهوية 
حيناً آخر تقسر المجتمع المدني على الاكتفاء برتية أخيرة» أو متأخرة» في الوجود 
الإنساني في المغرب؟24”6©. 


ومن هناء فإنه على الرغم من التحولات الديمقراطية غير المنكرة في المغرب 
والاتجاهات الإيجابية للتعددية خلال عقد التسعيتيات وبخاصة فى سنواته الأخيرة» لا 


(01) العلويء المصدر تقسهء ص 77/8 19/4 

(؟5) «الحساسيات الحزبية تهيمن على انتخايات مجلس المنظمة المغربية لحقوق الإنسانء» الشرق 
الأوسط. .19491/5/١‏ ص 5. 

(01) العلويء المصدر تقسهء ص 1١178‏ 

(05) سعيد يتسعيف العلويء «الهوية والعالمية فى أقق القرن الجديد  7(‏ 5): الهوية المغربية فى 
مواجهة الاستلزامات الجديدة»» الشرق الأوسط. 191//1/54ء ص 19 ' 
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تزال الدولة والحكومة تمارسان هيمنة واضحة على قطاعات ما يسمى بالمجتمعات 
المانية» بما في ذلك العمل والنشاط الصحفي وما ينشر فيهما حيث تخضع للرقيب. 


وفي سياق تلك الهيمنة من الدولة وتجاه المجتمع» فإنه يمكن القول باختصار 
إنه حتى مع التوجهات الديمقراطية والاختلافات» فإن تلك التوجهات تخضع 
مبادرات ورؤية السلطة العليا واتجاهاتها فى الدولة المغربية ممثلة بمؤسسة الملك (الملك 
محمد السادس حالياً) والذي وهو يرعى تلك التوجهات ويدفع بها فإنه يشدد على 
تقييد مسيرة الإصلاح والديمقراطية بشروط ورؤية محددة تؤكد المزاوجة بين التراث 
والتقاليد والحداثة» ولكنها ترفض استنساخ الديمقراطيات الغربية. في ذلك يقول 
الملكث محمد السادس في رسالة إلى «ندوة أصيلة» حول الممارسات الديمقراطية من 
منظور الجنوب «والتى بدأت أعمالها فى 8/6/ ١٠٠٠؛‏ أنه فى إطار يناء المؤسسات 
الديمقراطية» لا بد من الجمع بين «تقاليد نظام البيعة والشورى والتسامح والاعتدال 
الإسلامي وبين حداثة الآليات العصرية للديمقراطية. . .606 


ويبدو أن الحالة الموريتانية فى إطار الحالة المغربية لا تختلف كثيراً عن بقية 
الدول الأخرىء إن لم تكن بنية «المدينة» فيها تبدو أكثر تريّفاً. وذلك ما يمكن 
ملاحظته من خلال الإحصاءات السكانية ونسية التحضر فيها؛ فقد قفزت نسبة 
التحضر من 5 بالمئة عام ١93٠‏ إلى أكثر من 6١‏ بالمئة عام ١947‏ بمعدلات نمو 
حضري تصل إلى 9,5 بالمئة. ويتوقع أن تصل نسبة التحضر فيها إلى ٠١‏ بالمثة 
عام ٠٠٠١‏ (انظر الجدول رقم (3 - .))١‏ 


تلك الزيادات الكبيرة لا يمكن أن تكون ناتجة إلا من هجرة ريفية باتجاه 
«المدن». وإذا كان تعداد سكان موريتانيا عام ١9465‏ هو 7,5١‏ مليون نسبة (انظر 
الجدول رقم (7 - 7)) وحيث إن نسية التحضر عام ٠٠٠١‏ من المتوقع لها أن تكون 
قد وصلت إلى ٠١‏ يلمئة فإنه من المتوقع أن تستقطب «المدن» ولربما العاصمة القسط 
الأول الأكير من تلك الهجرة مما يجعل من تلك «المدن» مدناً متريّفة؛ ذلك أنه من 
الواضح أن تناقص السكان الرحل الذين شكلوا 7 بالمثة بحسب بيانات عام ١178‏ 
كان لصالح المدن والقرى على السواء”؟» فقد «أدى تدفق المهاجرين من البادية 


(664) عن تلك الندوة وموقف الملك من ترشيد الديمقراطية يشروطه انظر: «الرياط ترفض 
#استتساخ» الديمقراطيات الغربية 6 الحياةق 1 ص 0 

(65) فى ذلك انظر: سيد عيد الله المحبوبي وبياه محمد ناصرء «المجال والسكان.» في : السيد ولد 
أباه معدء موريتانيا: الثقافة والدولة والمجتمعء سلسلة الثقافة القومية؛ 58 (بيروت: مركرٌ دراسات 
الوحدة العربية» )2 ص لا _ الك ويخاصة ص 18 


هم 


والريف إلى نمو ديمغراقي سريع للمراكز الحضريةء وخصوصاً نواكشوط التي تأوي 
حاليا (المقصود عام )١496‏ ربع سكان البلاد (نحو 0600.٠٠٠‏ نسمة) ونواذيبو التي 
تحوي نحو 40,0٠٠‏ نسمة6. وتعتبر هذه الأرقام بالغة الدلالة نظراً إلى ما كان عليه 
الحال عام 977١ء‏ حيث لم يتجاوز سكان العاصمة آنذاك / 4 شخصاء ولم 
يتجاوز سكان نواذيبو 7087 شخصاً. وقد أدى هذا النمو السريع إلى ظهور أحزمة 
من المساكن المتدهورة (خيام وبيوت صفيح وأكواخ) لا تتواقر فيها المرافق الحضرية 
الأساسية «المياه - والإنارة والصرف الصحي. . . إلخء حيث مثلت نسية هذا النمط 
من السكان 5١‏ بالمئة في الوسط المستقر يحسب تعداد عام 01944””* . 


إن ما يدعو إلى النظر والملاحظة هو أن تكون الأرياف واليادية والصحراء في 
موريتانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر هي الحاضنة للثقافة ومؤسستها 
«المحضرة» وقواها من العلماء والتجار وقواقل القبائل المصاحبة لهاء وبالتالي لقوى 
«المجتمع الماني» التي كانت في الأصل توجد في المدن التجارية ويالذات الساحلية 
الموريتانية التي كانت سائدة قبل القرن السابع عشر الميلادي. نتج ذلك كله من تحول 
اقتصادي واجتماعي وسياسي ترافق وانتقال مركز الثورة الاقتصادية إلى البادية في 
تلك الفترة» مما أدى إلى تزايد الهجرة عكسياً من المديئة إلى الريف خلال القرن 
الحادي عشر الهجري وما بعده (القرتان الميلاديان السابع عشر والثامن عشر) حيث 
ازدحمت المناطق الصحراوية يفئات من الفقهاء والعلماء والمتعلمين وإن بصورة 
تدريجية2”0. إن تلك التحولات الاقتصادية والاجتماعية كانت تعنى «بالضرورة تحول 
الإطار الاجتماعي لإنتاج المعرفة من محيط ضيق تمحتكر فيه أسر وشخصيات قليلة 
شارة العلم وسلطان المعرفة إلى محيط أوسع تحتكر فيه هذا السلطان وتلك الشارة 
قبائل تسمى (الزوايا)»6*0 , 


وعلى الرغم من أن هذه الحالة تشير إلى سيطرة الريف على المدينة من خارج 
المدينة وليس من داخلها من حيث الثقاقة وقوى ما سمي «المجتمع المدني؟ في 
موريتانيا آنذاك (في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين)» فإن تلك الحالة 
المعادلة أخذت تتحول يعد ذلك». ويخاصة فى القترة الحالية حيث أصبحت المدينة 
هي المركز وهي منطقة الجذب. ومع ذلك ومع تغير اتجاه الهجرة فإن الهجرة الريفية 


(/69) المصدر تقسهء ص 159 

(54) ودود ولد عبد الله ومحمد عيد الحيء «الثقافة والأدبء» قي: المصدر نفسهء ص -15١‏ 
34ء ويخاصة ص 141-11١‏ 

(09) المصدر تفسهء» ص ١915‏ 


كم 


الحالية الكثفة قد استحوذت على الإشغال الاجتماعى المسمى ا«مدناً» فى فضائها 
مباشرة وليس عن بعد كما كانت الحالة السابقة. لذلك فإنه وعلى الرغم من 
التوجهات العصرية وعناصر التحديث بما في ذلك التعليم في تلك الإشغالات 
المسماة «مدناً» فإن تلك الصورة من الآثار الاجتماعية والسكانية والعمرانية #للمدن» 
الموريتانية بما قيها العاصمة ومدتبها الرئيسية الأخرىء تشير إلى أن بنية تلك 
الإشغالات «المدن» في فترة نهاية السبعينيات وحتى أواخر اتباث (14450) هي 
بنية ريفية على أية حال يإمذناداتها الريفية والقبلية والعشائرية وقواها وتقاليدهاء 
وبالتالي ثقافتها . 


وعليه فإنه على الرغم من وجود تجليات لمؤسسات وقوى موصوقة يما يسمى 
ب «المجتمع لماني» في موريتانيا المعاصرة والراهنة» إلا أن التحول السياسي 
والديمقراطي وفي إطار التعددية الحزبية والعمل السياسي والانتخابات لا يعني أو 
يرتبط بأية صلة بالتكوينات المسماة ب «مجتمع مدني» وقاعليتها. بل إن ما يلفت 
الانتياه هو أن يكون التغيّر السياسي وباتجاه التحول الديمقراطي مع مطلع التسعينيات 
ونا يمتها "> اناهن الأنفر من أعل ومن التتلطة ولعن قيجة مطالب. ففدزية؛ عل 
ارم من وجود الأحزاب منذ الستينيات كقاعدة ونشاطء وإن م يكن مصرحاً لها 
في الفترة ما بين عام ١47٠‏ وحتى تهاية الثمانينيات من هذا القرن!'"2. 


إن هيمنة الدولة الموريتانية على المجتمع وعناصره وقئاته يما في ذلك القوى 
السياسية والأحزاب السياسية» ويما يعكس ضعف وهشاشة الأخيرة» يمكن 
ملاحظته فى الخطوات السياسية الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة الموريتانية المتمثلة 
بالاعتراف بإسرائيل وفتح سفارة لها هناك بعد رفعها التمثيل الديلوماسي على الرغم 
من معارضة الشعب الموريتاني وأحزابه وقواه السياسية الرئيسة لتلك الخطوات. 


إننا لا نرى أثراً يذكر قى قدرة تلك القوى السياسية والأحزاب على تغيير 
مواقف الحكومة والدولة الموريتانية تجاه تلك المسألة» ومسائل أخرى ذات صلة 
يبعض العلاقات مع بعض الدول العربية كما هي العلاقة مع العراق والاتهامات 
الموجهة لبعض العناصر والقوى والأحزاب السياسية وما اتصل بها من اعتقالات» 
والمضايقات على بعض المثقفين أيضاً في إطار المواقف الانتقادية لتلك الإجراءات بكل 


)6١(‏ السيد ولد أياهء «الدولة والقوى السياسية»» في: المصدر نفسهء ص 8١‏ - 2175 ويخاصة 
ص 155-14 


١154و -_لقءل لاأا‎ 6٠0١ اللصكر تقسهء ص‎ )78١( 


الام 


اتجاهاتها وان اتصلت بمسألة خارجية» وكذلك اعتقال عدد من رموز المعارضة وحل 
بعض من الأحزاب المعارضة الرئيسة مثل حزب «اتحاد القوى الديمقراطية ‏ عهد 
د29 


والحكومة الموريتانية» كما هي الحكومات العربية الأخرى» تتجاوب مع 
ضغوط الدول والقوى الغربية واتجاهاتها وبالذات الولايات المتحدة الأمريكيةء بيتما 
لا تعير شعبها أو قواها وعناصرها القيادية والمثقفة أي اهتمام» ذلك أن مفاتيح القوة 
وعناصرها تمتلكها وتحتكرها الحكومة ذاتها. إن هيمنة الدولة على القوى والممارسة 
السياسية والعملية الديمقراطيةء وبما يعكس ضعف القوى السياسية والأحزاب 
يلخصها أحمد ولد داداه فى مقايلة له عن الحكومة والديمقراطية وحل حزبه قائلاء 
عن مسار الديمقراطية يعد تسع سئوات من التجربة «إنها حصيلة سيئة ومن صورة 


(11) عن تفاعلات الدولة والمجتمع في موريتانيا بما في ذلك الاعتقالات للمعارضة وحل الأحزاب 
وكذلك العلاقات الموريتانية ‏ الإسرائيلية» انظر: «علاقات موريتاتيا بإسرائيل تثير قزع دول المغربء» ب بن 
سي أونلاين < وعم ]ءاطع ه/تط/علنا.وه.ءط] .بسو > 1999/1١ /"١‏ ؟ «وفد إسرائيلٍ يزور موريتاتياء» بي 
بي سي أوتلاين < 5الاعهء اتطدعةإتطإعلنههء.عناا. بوبوبى // 5/ ٠٠٠١‏ و58؟/ .16١١ 1١/05‏ ورغم استمرار 
العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب القلسطيني في حاولة للقضاء على الانتفاضة الياسلة منذ تشرين 
الأول/ اكتوير ٠٠٠١‏ وحتى تاريخه (7/ )75٠١1/0‏ وخروجاً على الإجماع العربيء يقوم وزير الخارجية 
الموريتانية بزيارة للكيان الصهيوني. ورد الخبر في محطة أبو ظبي الفضائيةء 57/ 215٠١١/0‏ نشرة أخبار 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت غريئتشء وكدلك ور الخبر عن دعوة وزير خارجية موريتانيا لوقف الأحقاد 
فى مؤتمر صحفي مع بيريز على قناة الجزيرة القضائية» 7؟/ 0/ 27٠١١‏ نشرات الأخيار. وعن الخطوة 
الموريتانية الأخيرة والتي انتقدها عدد من الدول العربية وكذلك جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام 
الجديد عمرو موسى وكذلك المواقف الشعبية الموريتانية الراقضة وردت عدة مناقشات فى الأوساط الإعلامية 
العربية» في ذلك انظر: مقابلة مع عمرو موسى ضمن برتامج «مواجهة»» قناة أبو ظبي» 11/ 1/0١٠ء‏ 
الساعة 5,٠‏ - 8 مساءً بتوقيت غرينتش؛ برنامج «الاتجاه المعاكس»» قناة الجزيرة القضائية» 54/ 5/ 
1 شارك قي البرنامج ممثلاً للاتجاه الشعبي المعارض للخطوة الحكومية الموريتانية محمد جميل ولد 
منصورء أمين عام الرياط الوطني لمقاومة الاختراق الصهيوتي وعضو حزب «اتحاد القوى الديمقراطية ‏ عهد 
جديد» وعن النظام الموريتاني شارك المدعو بويكر ولد عثمان وهو رئيس لجنة دعم التطبيع مع إسرائيل. 
انظر أيضاً: «اتهمت بالتخطيط لهجوم على سفارة إسرائيل: المعارضة الموريتانية تنفى مزاعم الإعداد 
لانقلاب»؟ الجزيرة نت <اعه همعممدزلة وي > , 7٠١1/54/11‏ صفحة الوطن العربي (الزيارة للموقع 
على الاتترنت في »075601١/4/17‏ تقلا عن: رويترز؛ «ولد داداه ل الشرق الأوسط: الحكومة الموريتانية 
أطلقت رصاصة الرحمة على ديمقراطية في حالة موت سريريء» الشرق الأوسط. 7٠٠١/11/17‏ 
ص 2؛ #يمناسية الذكرى الأربعين للاستقلال: الرئيس الموريتاني يعتزم تعديل قانون الانتخايات»» الجزيرة. 
تت <اع2. 2 تعمعدزلة_ بو > . 58/ 237٠٠٠١ /1١‏ صفحة الوطن العربي؛ «اعتقال معارض موريتاتي»» بي بي 
سي أونلاين < وتعماعاطدمد/تط/علندمء عاط بدك 1٠١1/5/٠١‏ ودالتيابة الموريتانية تتهم 7 معارضين 
بتشكيل جمعية أشرارء» الشرق الأوسطء ٠٠١١/4/07‏ (زيارة لموقعها على الانترنت في .)50١1/0/9‏ 


43م 


مظلمة لعدة أسياب هي أن الأحزاب» وهي الضامن الأساسي للتعددية تحضر دون 
سند من القانون. كما إن الصحافة وهي المعبر عن حرية الكلمة تخضع لمختلف 
أنواع المضايقة والمصادرة» فضلاً عن المحاصرة المالية» زيادة على كون البرلمان بغرقتيه 
عديم الدورء أي أن لونه واحد وطعمه واحد. والخوار السياسي غائب أو متعدم» 
والنقابات محاصرة وممنوعة من أدنى حقوقهاء هذا فضلاً عن ثوابت حافظ عليها 
الحكم منذ عشر سنئوات منها تزوير الانتخايات واستمرار حالة مدنية فاسدة وإدارة 
منحازة وإعلام أحادي المادة والرأي. من هنا قدم حزينا في إطار جبهة أحزاب 
المعارضة عريضة الشفافية المشهورة عام 194917 والتي توضح الحد الأدنى من 
الديمقراطية المطلوبة. إذنء لقد بلغت البلاد مرحلة الانسداد وماتت فقيها الديمقراطية 
كما قالت جبهة أحزاب المعارضةء وبقرار الحكومة تم حل أكبر أحزاب المعارضةء 
وعلى لغة إحدى الصحف الوطنية فقد أطلق الحكم رصاصة الرحمة على ديمقراطية 
في حالة قوافت 0 


ثالثاً: حالة «مدن» وادي النيل (مصر والسودان) 


وإذا كانت تلك الحالة فى المغرب العربى على الجملةء فإننا إذا اتجهنا إلى 
الشرق العربي مروراً بمصر والسودان نجد أحوال «المدينة» تفصح عن توفر بنية 
«مدينة» متريّفة وعلى نحو واضح في المان الرئيسية ولريما بدرجة أكبر في السودان. 
قفي السودان كانت نسبة التحضر ٠١‏ بلمئة عام ١95١‏ ويتوقع لها أن تكون لاا 
بالمئة عام ٠٠٠١‏ من إجمالي السكان والذي من المتوقع أن يصل إلى حدود ٠١‏ مليون 
تسمةء حيث كان عدد السكان عام ١946‏ هو 79,85 مليون تسمة (انظر الجدولين 
رقمي (7 - )١‏ و(”7 - 75)). ومع ذلك فإن نسبة عدد سكان المدن التي يزيد عددها 
على ٠6٠..50ل!‏ نسمة إلى مجموع السكان عام ١14٠‏ كانت 8 بالمئة» بينما كانت 
نسية المان التي يزيد عدد سكانها على تلك الأرقام ٠٠60,6/ا‏ نسمة إلى سكان 
الحضر هي 6" بالمئة عام 2 بمعنى أن المدن الكبرى الرئيسة هي التي تستحوذ 
على أكثر من ثلث المناطق الحضرية إجمالاً. ومديتة الخرطوم بذاتها بلغت مليونين 
و5437 عام 1145 وهو ما يعادل 4 بالمئة من إجمالي السكان ذاته (انظر الجدولين 
رقمي - ؟) و(" 7)): وهو ما يعني في الوقت نفسه أن الخرطوم وما في 
حكمها تستقطب النسب المرتقعة في مسألة التمدن والتحضر في اليلاد. 


(10) في ذلك انظر: «ولد داداه ل الشرق الأوسط: الحكومة الموريتانية أطلقت رصاصة الرحمة على 
ديمقراطية في حالة موت سريرق»٠‏ 5 ص 2 
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ومع أن الثقافة الإسلامية والعربية تسود في أكثر من ثلاثة أرباع مناطق 
السودان. إلا أن السودان يعتبر من أكثر البلدان العربية تنوعاً قى تكويتاته 
الاجتماعية والقبلية والمذهبية» حتى في إطار التقسيمات الاجتماعية أو العربية 
الكبرى الغالبة بين الشمال والجنوب من حيث الإسلام والعروية والأغلبية 
والأقليات2" , وتشير الإحصاءات إلى تفاوت في ما يخص عدد القبائل التي يتوزع 
السودانيون عليها أو ينتمون إليهاء حيث هناك من يشير إلى 707 قبيلة*"2» بينما 
يرى آخرون بوجود حوالى 01١‏ قبيلة تختلف انتماءاتها بين العروبة والزنجية وتتفاوت 
في لغاتها ولهجاتها"'؟2 حيث تتحدث هذه القبائل بأكثر «من ١١5‏ لغة منها 5٠0‏ لغة 
قي الجنوب. كما أن السكان يتوزعون إلى 5٠‏ باللثة عرياء ٠١‏ بالمثة جنوبيون و١‏ 
بالئة من قبائل غرب السودان غير العربية» ١7‏ بالمثة نوبة ويجةء © بالمثة نوبيون» 
"' بالمئة أجاتب مولدون. ووفقاً لهذه التقسيمات «فإن 057 بالمئة من السكان يتكلمون 
العربية بينما هناك 8: بالمئة يتكلمون لغات ولهجات محلية. . . وعلى الرغم من 
التأثير الغالب للدين الإسلامي واللغة العربية المشتركة بين أبناء الشمال» إلا أن هناك 
وحدات ثقافية متمايزة قبلياً تشمل الفصائل النوبية والقبائل البجاوية وقبائل أخرى 
يضعف فيها التأثير العربي في جبال النوبة والإنقسنا وجنوب الفونج وقبائل دارفور. 
كما أن القبائل العربية لا تزال تحتفظ بكيانات قبلية متميزة سواء قى شرق السودان 
أو غربه أو وسطهة”"©. إضافة إلى تلك التكوينات القبلية المننوعة التي عادة ما 
تسيطر عليها حوالى ثلاثين قبيلة رئيسة تتوزع في الشمال والوسط والغرب 
والجنوب”'2 فإن هناك تكوينات مذهبية وطرقاً صوفية ومنها على وجه التحديد 
والأعمية المهدية (الأنصار) والختمية”'" اللتان لعبتا أدواراً سياسية مهمة فى الحياة 
السودانية الماضية والمعاصرة» ولعل أهمها تداخلها وامتداداتها الحزبية حزب الأمة 


(15) سعد الدين ابراهيمء تأملات في مسألة الأقليات (القاهرة: مركز اين خلدون؛ الكويت: دار 
سعاد الصباحء [د. ت.])ء ص 33537-157 

(16) مختار عجوبةء #مشكلة جنوب السودان وأثرها على مستقيل العلاقات العربية ‏ الأفريقية.» 
المستقبل العري. السنة 4 العدد 48 (حزيران/ يونيو »)١945‏ ص 2١‏ - 247 ويخاصة ص “الا 

(10) محمد السماككء الأقليات بين العروية والإسلام (بيروت: دار العلم للملايين» ٠146)ء‏ 
ص ٠١5‏ 

(19") عبجوبةء المصدر تقسهء ص الا 

(14) محمود شاكرء موطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا :)١1(‏ السودان (ييروت؛ دمشق: المكتب 
الإسلامي» 1948 ص 71 - 4لاء وعبد العزيز كاملء دراسات في الحغرافيا البشرية للسودان (القاهرة: 
معهد البحوث والنراسات العربية» ا/2)191 ص 177-9060 

(59) السماكء الأقليات بين العروية والإسلامء ص .٠١7‏ وابراهيمء تأملات في مسألة الأقليات» 
ص 155 


أن 


والحزب الاتحادي”*"2. تلك التكوينات الاجتماعية والمذهبية وثقاقتها هي في الأساس 
تكوينات أساسية تقليدية» وتتوزع بدرجة أولى في المناطق الريفية» ولكنها مع تزايد 
التحضر في السودان وفي مدنه الرئيسة تعني أنها تعكس نفسها على تركيبة «المدينة» 
وينيتها والتي يقدر سكاتها عام ٠٠٠١‏ بأكثر من سبعة ملايين وتقدر ما نسبته أكثر 

من ٠١‏ بالمئة إلى /١‏ بالمئة منهم بامتداداتهم الريفية”'"'. عليه فإن السودان بشكل 
خا إن يتن حو« قنك اكدامة باذ ينا إلا اد تللق اليلقة يدو هي اناف عل 
سكان «مدنه»ء وبالتالي تريقها. وهو ما برز على نحو واضح في تنوعات السكان 
وأنماط السكان في المان السودانية ومنها الخرطوم» والتي تعكس تلك الامتدادات 
الريفية والقوى التقليدية؟" ‏ 


(0/) ابراهيم» المصلر تقسهء ص 155 


)١(‏ تلك المعلومة عن نسبة الامتدادات الريقية في الخرطوم استقيناها من نقاش هع د. عيسى محمد 
عيد اللطيف في ٠‏ وهو أستاذ علم الحيوان في جامعة الخرطوم ويقيم حاليآً في الإمارات 
العربية المنحدة (دبي). وكذلك مقابلات الباحث مباشرة ولقاءاته مع عدد من أعضاء الجالية السوداتية» 
ويخاصة بعض الأساتذة في الجامعات السعوديةء في الرياضء» في الفترة كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 
ولدلل 


(0) ورغم أن أحياء «المدن» السودانية ومتها تحديداً الخرطوم وأم درمان ومدنيء تبدو إشغالات 
اجتماعية في طابعها العام ختلطة من كافة المتاطق ء إلا أن هناك وجوداً لأحياء ذات خلفية اجتماعية أو 
مناطقية بعيتها . فمثلاً في غرب الخرطوم تقريياً يوجد حي الكلاكله حيث تقطنه فئات وعناصر اجتماعية 
ذات دخول متوسطة وأغلميها من شمال السودان: بينما حي الأزهري في الجنوب الشرقي من الخرطوم 
على الجانب الغربي من طريق مدني الخرطومء يتكون من «القلاته» وهم ذوو دخول قليلة. وحي 
«الشجرة» في الطرف الأوسط من الجتوبية الغربية للخرطومء يتكون من مجموعات ذات توجهات قبلية» 
وكذلك حي «أر كويت» إلى الشرق من الخرطوم حيث الدخل المتوسط ويتكون من جميع أنواع القبائل. 
ويلاحظ على مدينة الخرطوم أن الأحياء الداخلية مثل حي «الرياض؛ و«المقرت» و«الخرطوم 2...67 هي 
أحياء لمجموعات ذات دخول عالية» ويتمركز يبا رجال الأعمال والتجار وكبار موظفي الدولةء» وكدذلك 

حى «المنشية» | إلى الشرق من حي الرياض حيث تقطنه قئات ذات دخول عالية من وزراء وتجار ورجال 
ال وكذلك حى «المعمورة» إلى الشرق الجتوي من الخرطوم حيث تسكنه مجموعات ذات دخول عالية 
من رجال المال والأعمالء وإن كانوا قي هذا الحي الأخير من جميع أنواع القبائل. في المقابل يلاحظ أن 
الأحياء الطرقية للخرطوم في الاتجاهات كافة تقريباً ذات دخول تميل إلى أن تكون أقل من المتوسط إلى 
الفقيرة. إضافة إلى ذلك يلاحظ أن أيتاء الجتوب يتمركزون في منطقة الحاج يوسف من منطقة الخرطوم 
بحري في الجهة الشرقية من النيل الأزرق ‏ وقفي هذا السياق يتساءل بعضهم عن مدى خطورة ذلك 
التكون أو التجمع ٠‏ وأن كونه في مواقع حول العاصمة قد تكون له دلالات سياسية ذات طابع أمني ‏ 
وفي أم درمان يلاحظ أن أيناء غرب السودان يتمركزون في منطقة «أم يذه» غرب مذينة أم درمان ولدهم 
سوق تجاري كبير يدعى «سوق ليبيا» ودخولهم متفاوتة ولكن التجار متهم ذوو دخول عالية جداً. - وفي 
مديئة بور سودان ظهر في السنوات الأخيرة ما يطلق عليه قرى الكرتون حيث يقطنها المهاجرون إليها من - 


4١ 


الحدول رقم 00-5 


التحضر في الوطن العربي (وادي النيل) 
(المدن العربية الرئيسة) (سنوات مختارة) 


أكبر مديتة (بالآلاق» 


15 معقةل) 


.1911 عام‎ )١( 
زفهف4 عام /ال191.‎ 
 اهسفن الصدر: المصادر‎ 


لذلك فإن تداخل تلك المسألة الريفية مع المان لريما يعكس بعضاً من 
الأزمات السياسية» ومنها الصراعية سواء على مستوى السلطة المركزية في الخرطوم» 
والتحولات السياسية في النظام السياسي. وعدم الاستقرار على صيغة محددة سواء 
أكانت ديمقراطية أم عسكرية في الستيتيات والسبعينيات ثم في نهاية الثمانينيات 
وحتى الانء ويارتباطات ذات صلة بالقوى الإسلامية «الجبهة القومية الإسلامية 
السودانية» ويخاصة منذ عام ١989‏ وحتى الآن. وعلى الرغم من وجود تنظيمات 
وتكوينات ذات أوصاف لصيقة يما يسمى ب «المجتمع المدني» سواء أتعلق ذلك 
بالاتحادات العمالية والنقابية أم بالأحزاب السياسية» إلا أن تلك التكوينات المسماة 
«مدنية» وهي في وسط تلك الامتدادات الريفية والقبلية والمذهبية» لم تكن قادرة على 


الريف» ويشيدون بها وعللى أطرافها حيث بلغت تلك الأحياء السكتية أكثر من نصف سكان المدينة ذاتها. 
المعلومات الواردة أعلاه بالنسية لمدينة يور سودان من: قيرةء «من هم ققراء الحضر؟ قاع المدينة العربية 
نموذجاً». والمعلومات الباقية تم تجميعها من قبل الباحث مباشرة من لقاءاته مع عدد من أعضاء الجالية 
السودانيةء وبخاصة بعض الأساتذة في الجامعات السعودية» في الرياضء في القترة كانون الثاني/ يناير - 


حزيران/ يونيو 5٠٠١‏ 
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أن تكون فاعلة تجاه السلطة والمجتمع مقارنة وموازاة بتلك التكوينات التقليدية التي 
كان لها دور بارز في تلك المسائل» وبخاصة فى إطار حزب الأمة والاتحاديء وقد 
كان لها دور بارز كذلك في تداخلها مع المهدية والختمية في السودان» وهي عادة 
ما تتصالح خارج السلطةء ولكنها تتصارع قي ما بينها عند إسقاط السلطة فاسحة 
في المجال للقوى العسكرية””” وتحالفاتها مع تكوينات اجتماعية أساسية أخرى وهي 
إسلامية (الجيهة القومية الإسلامية) والتى تأي كرد فعل لإخفاق تلك القوى 
التقليدية» ولكنها كانت هي بذاتها ومن منظور دعاة المجتمع «المدني» تقليدية ودينية 
ومذهسه . 


في هذا السياق يلاحظ أن ما تم من تغييرات سياسية سواء أخذت طابع 
التطوير كمسألة التوالي السياسي عام ١949‏ أم كانت المواجهات بين الترابي والبشير 
وتجميد اللأخير لأنشطة الأول ومناصريهء ويخاصة إجراءات رمضان ١57١‏ (كانون 
الأول/ ديسمير )١144‏ وما اتصل بتلك التوجهات من مصالحات سبقتها أو ترافقت 
معها ويخاصة مع الصادق المهدي لدى العودة إلى السودان في إطار حل سياسي 
سلميء وما لحقه من انشقاق حزبي بين الترابي والبشيرء والإعلان عن انتخايات 
مبكرة نهاية عام ٠٠٠١‏ وهو مات تم بالقعل على الرغم من اعتراضات أحزاب 
المعارضةء وكذلك اعتقال الترابى لاحقاً قى شباط/ قبراير 2٠٠١١‏ واستمرار 
التفاعلات بينهما بما فى ذلك قفشل الوساطات من بعض الشخصيات الإسلامية. . 
كل ذلك أتى في جزء رئيسي منه من السلطة ذاتها ومن رأسها وباتجاهات تدل على 
تنامي الشخصانية في الدولة السوداتية. وعلى الرغم من أن هناك بعض الضغوط 
الداخليةء ويخاصة الجنوبية والشرقية ممثلة بالمعارضة المسلحة وبتدخلات أجنبية 
واضحة وضغوط غربية وأمريكية بدرجة أساسيةء فإن تلك الإجراءات مع أنها 
محاولة لاحتواء تلك الأوضاع الداخلية إلا أنها يدرجة كبيرة ترتبط بالسياسة الخارجية 
واحتواء التدخلات الخارجية الغربية عموماً والأمريكية على وجه الخصوص . وإذا ما 
استثنيتا تلك التقاعلات الصراعية على مستوى المعارضة المسلحة الجحنوبية المدعومة 
غربياً وإن كانت بها عناصر من القوى السياسية الشمالية» إلا أن معظم التفاعلات 
السياسية تبدو مركزة بدرجة أساسية بين الحكومة والقوى التقليدية» ويخاصة 
الإسلامية منهاء وعلى رأسها مجموعة الترابي وهو ما ظهر من 00 الاحتجاجات 
الأخيرة فى عدد من الأقاليم السودانيةء وإن ارتبط بمشاكل اقتصادي 


(/9) ابراهيم» تأملات في مسالة الأقليات» ص 151-15 
(5لا) عن الخلاق بين اليشير والترابي وتفاعلاته الداخلية سواء على مستوى الحزب الحاكم أم على 
مسجوى علاقة الدولة والحكومة بالأحزاب الأخرىء القوى السياسية قي الداخل والخارج والتفاعلات - 
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وإذا كانت هذه حال «المديئة» السودانية» وتداخلها مع القوى الريفية 
وامتداداتها المذهبية والقبلية» وتداخلها فى الحياة السياسية السودانية بدرجة أقوى من 
تلك المسماة قوى «المجتمع المدني»» فإن الحالة الصومالية إذا الحقت بامتدادات بوادي 
النيل من الناحية البحثية اليحتة» وكذلك بعض تشابهها من حيث مستوى نسبة 
التحضر (انظر الجدولين رقمى (7 - )١‏ و(7 - 2009 فإنها تبدو أكثر وضوحاً وبروزاً 
لدور وفاعلية القوى التقليدية والامتدادات الريفية والقبلية فى الحياة السياسية» بما 
في ذلك الانقلابات العسكرية ثم الصراع الأهلي منذ نهاية عام ١94‏ ويخاصة بعد 
عام 00 حيث تداخل القبائل الصومالية في الجهويات السياسية والحزبية وكذلك 
مع بنى السلطة والدولة (الجيش والقوات المسلحة)*"© . 


وما زالت الحلول السلمية لإنهاء الصراع والحرب الأهلية في الصومال 
والميادرات العربية المصرية وكذلك الأفريقية وما تم في مؤتمر عرتا فى جيبوتي تهاية 


آب/ أغسطس ليوا من انتخاب رئيس جديد لليلاد هو عيد القاسم صلاد حسن » 


الصراعية الأخيرة والمتصلة بأعمال العنف والمظاهرات في عدد من الأقاليم» وكذلك الصراع مع الجبهة 
الشعبية (قرنق)» انظر: «البشير يتعهد بتوحيد الحزب والترابي يؤكد الفراقء؟ الشرق الأوسطء 0/14/ 
» ص 4 و١؛‏ «تظاهرات عنيفة قى بور سودان قادها مؤيدون للترابي»» الحياق 230٠٠١ /4/1١5‏ 
ص 40 «حزب الأمة والاتحادي يواصلان تبادل الاتهاماتء» الحياق ٠٠٠١/4/16‏ «قائد مليشيات الدفاع 
الشعبي يحذر الحكومة من التساهل مع المعارضةء» الحياقء 4/15/ ١٠٠٠7؛‏ «سوار الذهب: على التجمع 
اغتنام فرصة ملتقى الخرطوم للحوارء» الحياق» 5١/4/١٠٠7؛‏ «حزب الأمة يكرس أنشطته في الداخل 
والخارج»» ا 6 ٠٠٠5ء‏ ص 0؟ «الخرطوم تنفي أنباء عن استيلاء قرنق على مواقع تفطيةء» 
الحياة. /4/1١8‏ ١٠٠5؛‏ «البشير يتوجه إلى أسمرة غداً للاجتماع مع زعيم المعارضة الميرغنيء؟ الرياض» 
5٠000‏ ٠لاء‏ ص »4١٠‏ واقيادة التجمع المعارض بيدأت مناقشات في العاصمة الاريترية»» الحياقء ١7ا/‏ 
0/٠‏ ص “”. وفى 7٠١1/7/51‏ تعتقل اللطات السودانية الترابي. وآخر المحاولات للمصالحة 
بين البشير والتراي وبواسطة إسلاميينء فشلت في منتصف نيسان/ ابريل 7٠٠١١‏ وذلك بإصرار الحكومة 
(اليشير) على تراجع الترابي عن اتفاقه مع قرنق. في تفصيلات ذلك انظر: «بعد رفض الزعيم 0 
التراجع عن اتفاقه مع قرتق: البشير يعلن قشل وساطة إسلامية لإطلاق الترابيء؟ الحياق. ٠٠١1/4/١7‏ 
ص ١‏ وثلء زيارة لموقع الصحيقة <2م15881.6.”<> على الشبكة العالمية في ا 1 
زالت المواجهات مع الترابي وأنصاره مستمرة» حيث قتلت قوات الأمن الحكومية السودانية في أواخر أيار/ 
مايو ٠٠١‏ أحد قيادبي وتاشطى جماعة التراي. عن ذلك انظر: الجزيرة. نت <غمه ومعممدزله وى 
لل لي 1 1 

وقد أخرجت السلطات السودانية الترابي من سجن كويرا ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزل تابع 
للحكومة في شمال غرب الخرطومء عن تفصيلات ذلك انظر: نشرات أخيار مساء يوم 203٠01 /86/9١‏ 
القنوات الفضائية العربية» ويخاصة قناة أبو ظبي وكذلك قناة الجزيرة (قطر) ‏ 

(075) في القبلية ودورها في الحياة السياسية بما فيها الصراع الأهلي والحروب الجارية» انظر: أحمد 
محمد ديرية (توري)» «الصومال: آثار القبلية في السياسة وآثار السياسة في القبلية»» مجلة البحوث 
والدراسات العربيةء العدد 75 (كاتوتن الأول/ ديمير 194931): ص 19090 150. 
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وإقرار دستور مؤقت للبلادء مرهونة بتواقق وموافقة القوى والفصائل السياسية 
القبلية الصومالية المسلحة على تلك الحلول وإعادة بناء الدولة الصومالية. وهو ما 
تأكد من لقاء صنعاء بعد ذلك حيث جمع بين أهم القصائل القبلية الصومالية برعاية 
من الرئيس علي عبد الله صالح» ثم في ليبياء وهو مالم يحسم بشكل نهائي حتى 
الآن (حزيران/ يونيو »0٠0١١‏ إذ ما زال لأمراء الحرب أو على الأقل بعض منهم 
شروطء ويتلقون دعماً واضحاً من أثيوبيا التى لها اعتراضات على الحكومة الانتقالية 
وتركيبتهاء وبخاصة ضمها لعناصر إسلاميةء ما زالت الأسلحة لم تجمع» وما زالت 
هناك حكومتان9”" ., ومع ذلك يبدو أن الحرب والتنازع بين فصائل الحرب وزعمائها 
وعدم قدرة أي قوة على حسم الأمر هي التى قد تؤسس لحرية الرأي وكذلك لريما 
تؤسس إلى ديمقراطية - القبيلة في المستقبل. ولريما تكون هي الضامن لها كما في 
الحرب الليناتية وتوازنات الطوائقء. والتى على ما يبدو ساهمت فى إعادة 
الديمقراطية ‏ الطائفية اللبنانية . 1 ١‏ 


الحالة في مصر تبدو هي الأخرى لافتة للنظر من حيث تداخل الريف في 
المدينة الصرية. إن نظرة فاحصة إلى نسب تزايد التحضر في مصر تشير إلى أن 
الظاهرة في مصر على الجملة تبدو في وضع متوسط مقارنة بالبلدان العربية 
الآخرى» حيث إنها كانت 58 بالمئة عام ٠97١ء‏ ووصلت إلى 5: بالمئة عام 


زقفف4 عن تفصيلات تلك النقاطء انظر: «الرتيس الصومالي الجديد: وضعنا خطة لجمع سلاح 
الميليشيات وتشكيل جيش نظاميء» الشرق الأوسطء ٠٠٠١/4/4‏ ص 25ء واجمهورية أرض الصومال: 
في مقديشو حكومتان مستقلتان.» الحياق 2.3٠٠١ /4/١8‏ ص 7. 

وقي هذا السياق ما زالت محاولة إقناع بعض أمراء الحرب للمصالحة مستمرة» ومن ذلك ما عقد في 
طرابلس من مصاخحة بين الرئيس الصومالي الجديد عبد القاسم صلاد حسن وحسين محمد عيديد» يدون الإفصاح 
عن تفاصيل الاتفاق. في ذلك انظر: «مصالحة بين عيديد والرئيس الصومالي الجديد في ليبياء» الجزيرة 
(السعودية)ء 4/77/ ١٠٠5٠ء‏ ص ١ء‏ و«عيديد يجدد رفضه التفاوض مع الرئيس الجديد » الحياق *؟/ /٠١‏ 
5٠‏ وحتى أيار/ مايو ٠٠١١‏ ما زالت الحكومة الصومالية الجديدة تواجه معارضة من زعماء الحرب 
ا مدعومين من اثيوبياء ويخاصة عيديد ومجموعته بما في ذلك الصراع بين القوى الداخلية من زعماء الحرب 
والقطاع الخاص والقوى الخارجية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي واثيوييا على الإعلام ووسائله وعدم قدرة 
الحكومة الصومالية الانتقالية على السيطرة عليهاء عن ذلك انظر: برنامج «مقص الرقيب»» قناة أبو ظبي 
الفضائية» /ا؟/ 1/0 00٠7ء‏ الساعة 8-1 مساء يتوقيت غريتتش» وقد تمت مقابلة عند من المسؤولين 
الصوماليين» يما في ذلك رئيس الدولة ووزيرا الخارجية والإعلام وكذلك مراسل أل ب بي سي في الصومال 
وكذلك أحد مسؤولي شبكة تلفزيون الصومال (5171) التابعة للقطاع الخاص . وقد شدد الرئيس ووزير الخارجية 
على حرية الرأي . وبيدو أن الحرب والتنازع بين فصائل وزعماء الحرب وعدم قدرة أي قوة على حسم الأمور همي 
التي أسست خحرية الرأي وكذلك لريما تؤسس إلى ديمقراطية ‏ القبيلة في المستقبل. وريما تكون هي الضامن لها 
كما هى الحرب الليتانية وتوازنات الطوائف التي ساعدت على ما يبدو في إعادة الديمقراطية ‏ الطائفية اللبنانية . 
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51"". ويتوقع لها أن تصل إلى 55 بالمئة عام ٠٠٠١‏ (انظر الجدول رقم (* - 
))١‏ ويمعدلات نمو تبدو منخفضة مقارنة بالبلدان الأخرى حيث تراوحت بين 15,9 
للفترة 195٠0(‏ - 1997) و5,؟ (1994 - "908.٠٠١‏ والتى تعني أن مصر ما زالت 
في غالبيتها بلداً ريفياً؛ ومع ذلك فإن الزيادات في تلك الأرقام ذات الصلة بالنمو 
الحضري في مصر ترجع بدرجة أساسية إلى الهجرة الريقية المتزايدة خلال العقود 
الخمسة الأخيرة» ويخاصة يعد الثورة مصر عام .١9467‏ 


وفي هذا السياق يلاحظ أن اتجاهات الهجرة في مصر في أواسط الستينيات 
كانت تنبع من الريف سواء من صعيد مصر أو من منطقة الدلتا. وغالياً ما تتجه إلى 
المراكز والإشغالات الاجتماعية الحضرية المسماة «المان» الرئيسية مثل القاهرة 
والإسكندرية ومدن القناة”*"2. وعلى الرغم من أن المدن في مصر والتي يزيد عدد 
ا ا من إجمالي سكان مصر 
عام © إلا أن تلك «المدن» تشكل ١ه‏ بالمئة من المجتمع الحضري (سكان 
الحضر والمدن) الكلي عام ١44٠‏ (الجدول رقم  ”(‏ 007. والقاهرة التي بلغ عدد 
سكانها عام ١990‏ في حدود عشرة ملابيين نسمة تبدو أنها تتجاوز تلك الأرقام وقد 
كرت وصللت إل أكثر من خسة عشر مليوق كبنية عام 5٠٠٠‏ وهذا لا يشمل 
أولئك السكان الذين يدخلون القاهرة ويغادرونها يومياً واللقدر عددهم بحوالى أربعة 
ملايين. وإذا كان الأمر على هذا النحوء فإن القاهرة وحدها تستقطب فى حدود 
إلى ٠١‏ بالمئة من إجمالي سكان مصرء ولربما تتجاوز تلك المعدلات بالنظر 
لنسبتها فى ما يتعلق بسكان مصر الحضريين إضافة إلى ذلك فإنتا إذا علمنا أن عدد 
سكان القاهرة المولودين والمقيمين فيها عام 145٠‏ لم يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة 
(09/,؟ مليون)”” بيتما هو الآن )73٠٠١(‏ يصل إلى حدود خمسة عشر مليوتاً إن ل 
يتجاوزهاء أدركنا أن الزيادة الحضرية في القاهرةء إذا ما تم استبعاد النمو الذاتٍ 
الطبيعي للمدن الذي لا يتجاوز 00 بالمئة من التمو الحضريي00 تمن تعنى أن ما لا يقل 
عن 6٠‏ بالمئة من سكان القاهرة هم مهاجرون إليها من المناطق المصرية الأخرى 
وبخاصة الأرياف' ويتركز معظم الريفيين في القاهرة إما في المناطق المحيطة بها أو 


(0/ا) عن نسبة التحضر في مصر لعام “19497ء انظر: «الملف الإحصائي (078: التنمية البشرية في 
الوطن العربي (؟ من 007 ؛ المستقيل العربي» السنة 14ء العدد 7١8‏ (نيسان/ أيريل .)١4917‏ الجدول رقم 
.)٠١(‏ ص 146 

(8) المصدر نقسهء الجدول رقم .)٠١(‏ ص 145-1968 

(9/) عمرانء سكان العالم العربيء حاضراً ومستقبلاء ص #لالا - 76 

(40) السعديء دراسة فى جغراقية السكانء ص 154. 

(41) عمرانء المصدر ف ص لاا 
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في المناطق الشعبية مثل الحسين والسيدة زينب والقلعة وياب الشعرية ومنطقة زينهم 
ودار السلام وياب الخلق والوراق وبولاق الدكرور وبولاق أبو العلا وشيرا مصر 
وشبرا الخيمة والعباسية» وفي المقابل يتركز السكان من أصل قاهري في القاهرة في 
عضن الأحياء نوفدها الرمالك وللينتسين: ودمين للدونة» وغاردن عقي وكدلك 
يعض اللمياء القديمة كالازهن والسيدة زيكب ومطعة لكين وال حد ما يففن 
المناطق الشعبية مثل العباسية وشبرا. . . إلخ ©9‏ 


إن أغلب سكان القاهرةء إذا ما تم إدماج المهاجرين من الريف مع السكان 
الشعبيين (في الأحياء الشعبية الأصلية): هم من أصول ريفية و/ أو شعبية قد تصل 
إلى أكثر من ,١‏ بالمئة» ولكنها لا تقل على أية حال عن ٠١‏ بلمئة من إجماليى سكان 


(81) في زيارتي الأخيرة للقاهرة قي الفترة *؟ - 77 شياط/ فبراير ١٠٠٠م‏ قمت بعدة جولات على 
مجموعة من الأحياء في القاهرة حاولا رصد الاتجاهات الريفية فيهاء وكذلك عن طريق 0 
من الأشخاص الذين قابلتهم في تلك الأحياء أثتاء الجولات» فتبين لي ما يلي: أن العياسية مثلاً تعتبر حياً 
ريفياً ختلطاً وغالياً من ذوي أصول من الشرقية. أما ميدان الحيش فيعتبر منطقة شعبية ريفية ا 
الشرقية والمنوفية. العتبة أيضاً تستقطب فئات من الريف من الشرقية والمتوفية. أما منطقة السيدة زينب فرغم 
أنها ريفية مختلطة إلا أنها تستقطب مجموعات ريفية من الصعيد والشرقية. وفي منطقة الحسين والأزهر وحَان 
الخليل وعلى رغم كون سكاتها قاهريين ولكنهم مهاجرون في الأصل (حيث المهندسونء والعمال المهرة 
وورش العطارة والملابس والتجار)ء لاحظنا في الجولة أن هناك سوقاً بامتداد طريق ضيق ولكته طويل في 
منطقة حان الخليل (وهو سوق ذو صيغة استهلاكية ويخاصة بالنسبة إلى الملايس الجاهزة) يسيطر عليه 
مجموعة من التجار من الصعيد وكذلك العمال فيه. وعندما سألت عن السيب في سيطرة أولئك الصعايدة 
على ذلك السوق تبين لي أن ذلك يعود إلى أن أولتك الصعايدة وهم قادمون للبحث عن عمل لا يترددون 
غالبآء كما يقعل القاهريون الأصليونء بالاشتغال يتلك الأعمال. ومع الوقت أخذوا بالسيطرة عليه 
إضافة إلى أتهم يعملون كمجموعات متكاتفة في مساعدة يعضهم البعض وهو ما ولد سيطرة شبه كاملة 
عليه؛ (ولقد شاهدت بأم عيني معركة داخل السوق تجمع فيها عدد من الصعايدة التجار والعمال على أحد 
الأشخاصء وييدو أنه قاهريء وانهالوا عليه ضرباً حتى سال الدم منه. وعلى رغم أن ذلك حدث وسط 
الناس وأمام أعينهم إلا أن أحداً لم يستطع أن يفعل شيعا أو يتدخل رغم الكثرة الكثيرة الموجودة. 
وبالإضافة إلى تلك الأحياء ومجموعاتهاء يلاحظ أن الصعايدة يكنون في أحياء القصر العيني (منطقة 
مصاتع الدباغة) حيث الصعايدة الفلاحون من ملاك وغالباً ما يكونون أغنياء وكذلك العمالء وكذلك في 
شبرا وهم غالياً من المسيحبين ذوي الأصول الصعيدية» وكذلك فى منطقة ميدان رمسيس ويعض من ميدان 
العتبة والسيدة زينب كما ذكرنا. ومن الناحية الطائفية أو الديتية فإن الأقباط المسيحيين من أصول صعيدية 
يتكائرون في شيرا ومار جرجس بينما يلاحظ في المقابل أن حي عين شمس إلى الشمال من القاهرة يشكل 
حياً شعيياً ريفياً ختلطاً من المسيحيين» وغالياً ما يكونون من الصعيد. ويلاحظ أن بعض النشاطات 
والحركات الإسلامية غالباً ما ترتيط بهذه المنطقة. أما أحياء مقابر السيدة عائشةء فإتها تستقطب مجموعات 
سكانية تزيد عن مليون شسخص من أصول ريفية غالياً وإن كانت مختلطة من كافة المناطق بحسب أقوال 
يعض ساكتي تلك المقابر. 
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القاهرة. تلك الحالة يبدو أنها تنطيق بدرجة أو أخرى على الإشغالات الاجتماعية 
المسماة «حضرية» (مدن) الأخرى مثل الإسكندرية أو مدن القناةء وريما تتزايد 
بدرجة أكير فى الإشغالات الحضرية الأخرى وبيخاصة فى قلب الريف ووسطه سواء 
فى الصسغيد أو فى الدلتاء. لذلك لسن غريباً أن تلحظ فى القاهرة كيف أنه وغل 
الرغم من اتجاهات الحداثة والتمدين في مصر فإنه بالإضافة إلى تنامي القوى العاملة 
في القاهرة (حيث إن 75 بالمئة من المهاجرين القلاحين إلى القاهرة يعملون في 
النشاطات الخاصة وبخاصة البيع المتجول في إطار الفئات الاجتماعية المهمشة من 
باعة متجولين ودباغين وخدم شوارع ومساجد وزبالين. . . إلخ””*. فإن الإشغالات 
الريفية المستحوذة على المديتة ذاتها بقواها قد مددت ثقافتها ونمط عيشها حتى على 
أوساط القاهريين (الأصليين) ذوي الاتجاهات «المدينية» والأوساط السكانية الراقية» 
وبخاصة في إطار الاتجاهات الإسلامية وأنماط سلوكها المتصل خصوصاً بطرق لباس 
المرأة والحجاب وحتى الأغاني!4" , 


(47) عن نسب العمالة المهمشة من أصول ريقية في القاهرةء انظر: قيرةء من هم ققراء الحضر؟ 
قاع المدينة العربية نموذجاء» ص 358. 

(84) تتزايد أعداد المحجيات فى مصر وتقدر بأكثر من عشرة ملايينء وكذلك تتزايد مراكز خدمة 
المحجبات» وتشمل تلك الأحياء الشعبية الراقية. عن ذلك انظر: «في المناطق الشعبية والراقية على حد 
سواء (مصر): انتشار ملحوظ للراكز خدمة المحجبات يعد تزايد أعدادهن. » الحياق 1991/1/77 ص ١‏ 
و. وفي زيارتي الأخيرة للقاهرة في الفترة ٠١‏ - 0؟ شباط/ فبراير 2٠٠٠١‏ لاحظت أنه بالإضافة إلى كثرة 
المحجبات في ججيع الأحياء تقريبا» فإنك ترى من وقت إلى آخر عدداً من النساء المحجبات على نحو كلي 
(بمعنى تغطية الوجه واليدين يشكل تام). وبالمقارنة فإنني أتذكر أنه قي عام 1977/1917 عندما كنت في 
القاهرة لم يكن هناك محجبات باستثناء القادمات للتو من الأرياف والمهاجرات حديثاً. حتى الأغاني الشعبية 
(مثل أغاني المطرب شعيان عيد الرحيم «كمننه» و«مكوجي» وةاكره إسرائيل واحب عمرو موسى» والتي 
تعتير وضيعة في عرف الفن والفتانين من شعراء ومطربين وملحنين وموسيقيين: عن الأغاني الشعبية 
وموقف الشعراء والغنين والموسيقيين والرقابة عليهاء ورد ذلك في: برنامج «مقص الرقيب»» قناة أبو 
ظبىء /1/7١٠5ء‏ الساعة 7 - 4 مساءً بتوقيت غرينتش) أخذت تستحوذ على قطاعات ليست قليلة من 
سكان وشباب القاهرة والمان المصرية الأخرى. 

وفي غمرة هذه التداخلات بين الريف والمدينة وسكانها الأصليينء ورغم ما يبدو على أنه اتقسام بين 
أحياء القاهرة الفقيرة والغنية على ضفتي التيل شرقاً أو غرياً فإنه يلاحظ التداخل بين الجديد والمعاصر من 
جهة وبين القديم من جهة أخرىء بل ان بعض الأحياء والتي كانت يوماً أحياء للفتات الأرستقراطية 
والغنية والمالكة مثل غاردن سيتي تحولت إلى أحياء ذات صيغة ريقية. ولم تعد تلك القئات السابقة موجودة 
إلا فيما ندرء كذلك فإن أحياء مثل المهندسين وهو من الأحياء الراقية قد أحذ يتداخل مع تلك الحالات 
الريقية. عن تلك التحولات في الأحياء والتداخلات بين القديم والجديد يما قي ذلك الازدواجية في 
المنظومة السلوكية العربية الإسلامية والغربيةء انظر: عصنكدهت) ععان1 ل تعلتلة عطل» معط عللتطندقة 

44-51 .جم ,(1998 ععامكء0) 3 .مم ,(كامة) عمدت :1 عقطه47 «رؤهعتهن) 1190 
وعن الحياة القاهرية فى عيون أجتبيةء اتظر : عنمامماعال! برئة0 116 :0ه رعءمطدعهه8 حداز 
١‏ .(1998 ,وملشعنط تدملسمل) - 
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إن ظاهرة الحجاب ولياس المرأة تتلازم وظاهرة الإحياء الإسلامي ذاتها وتنامي 

قواها ال موصوفة من قيل أتصار «المجتمع الماني؟ بمفهومه الحديث على أنها قوى تقليدية 
ومستبعدة من تلك التكوينات «المدينية». وتبرز تلك الظواهر وقواها حتى في إطار 
تشكل قوى ما يسمى «بالمجتمع المدتي؟ ويخاصة الاتحادات المهنية مثل نقابة الأطباء 
5 المحامين والمهندسين حيث استطاعت العناصر الموالية لتلك القوى التقليدية المتصاعدة 
أن تسيطر على أكثر من امحاد ونقاية مما ولد 0 لدى أتصار #الجتممع المدني» 
الحديث». وكذلك السلطة من هيمنة لتلك الجماعات7550 1 '. وقد نتج من ذلك أن قامت 
الدولةء ولريما بتأييد من قبل بعض التيارات المناهضة للقوى الإسلامية ‏ بالتضييق 
على تلك الاتحادات والعناصر الإسلامية وأحالتها على المحاكم العسكرية خلال السنتين 
6 و1445 وإصدار أحكام بالسجن على عدد من أعضاء تلك النقايات ورؤساتها 
ومنهم عصام العريان ومجموعات أخرى. وما زالت السلطة (الدولة) فى مصر تنظر 
بعين الريبة إلى تلك القوى وتتهمها بمحاولة السيطرة على يعض النقابات كتقابة 
المحامين» وبخاصة في إطار المماطلة الحكومية تجاه انتخاباتها*. وكذلك ما زالت 


وقد اطلعنا على هذا الكتاب من خلال مراجعة له قام بها زياد أحمد بهاء الدين. في ذلك انظر: زياد 
أحمد بهاء الدين» «القاهرة مدينة تنتصر على نفسها: «أم الدنيا» في عيون «الخواجة*:» الكتب: وجهات 
نظرء السنة ١ء‏ العدد "# (تيسان/ ابريل 989١).ء‏ ص 3137-1755 

(45) عن جماعة المصالح ويالذات الاخوان وعلاقتها بالتقايات (ويخاصة نقابة الأطياء) والسلطة 
وموقف الأخيرة ومحاصرتها وصلة ذلك كله بالأبعاد الاجتماعية لأعضائهاء انظر: أماني قنديل» الدور 
السياسي لجماعات المصالح في مصر: دراسة حالة لنقابة الأطياءء 19484 1446 (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء 19445)» ويخاصة ص 74 - 48. انظر أيضاً مراجعة حنان 
محمد عبد العزيز لكتاب أماني قنديل المذكور في مجلة: السياسة الدولية» السنة 7 العند ١71‏ (تشرين 
الأول/ اكتوير 1445): ص 775 ١‏ 

(6) عن ريبة وزارة الداخلية المصرية (السلطة) وتحذيرها من الإخوان ومسألة السيطرة على نقابة 
المحامين» انظر: «محاولة ل «الاخوان» فى مصر للسيطرة على نقابة المحامين»» القبس (الكويت). 6١/ه/‏ 
17, صن ١؟.‏ وعن محاولات الحكومة والحزب الحاكم محاصرة الجماعات الإسلامية ومرشحيها حتى لا 
يفوزوا يانتخايات تقابة المحامين للعام الحالي )3٠٠١(‏ والتي أجلت عدة مرات من قيل الحكومة ‏ وترتب 
على ذلك احتجاجات ومقاومات من قيل الألف من المحامين المصريين من الاتجاهات كافة مما أثار أزمة 
سياسية. وقد بدا أن هتاك توجهاً إلى السماح بإجرائها في وقت لاحق» يلاحظ أن الحزب الحاكم شدد على 
التصدي للقوائم التي تضم محامين يتتمون إلى تيارات «غير شرعية» في إشارة إلى مرشحي الإخوان المسلمين 
و«رابطة» المحامين الإسلاميين. في ذلك انظر: «مصر: الإسلاميون يتواجدون في انتخابات نقابة المحامين»» 
الحياقء 5/ ؟/ 7٠٠٠‏ ص 6. وعن احتجاجات واعتصام آلاف من المحامين المصريين من كافة الاتجاهات 
والتيارات والذين شاركوا في تظاهرة أمام مينى رتاسة القضاء المصريء» احتجاجاً على صدور قرار قضائي 
بتأجيل اتتتخابات النقاية إلى إشعار آخر. وقد ذكر محامون من غختلف التيارات بأن هذا القرار يدل على 
تدخل الحكومة التي كانت وراء إصدار التأجيل منذ عام 1946 بالحراسة القضائية ومنع الانتخايات 
للنقاية. وردد المحامون المتظاهرون شعارات باستمرار الاعتصام أو الانتخابات. وقد ذكر يأن هتاك تحالفات - 
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السلطات الحكومية المصرية تمارس أيضاً ضغوطاً على العناصر الناشطة من الإخوان 
المسلمين» ويخاصة أن حملة الاعتقالات بدأت منذ حزيران/ يونيو ٠٠6٠١‏ وما زالت 
تتواصل في عدد من المان المصرية الرئيسة» وتلك تيدو جهود حكومية لمحاصرة 
وإخراج تلك العناصر ويشكل عام الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية من «اللعبة 
السياسية» واستباقاً لاتتخابات تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمير 25٠٠١‏ 
وفي ثناياها لاحق””0 . 


عامة بين مختلف التيارات ضد تأجيل الانتخابات» ولم تنقسم تلك التيارات إلا التيار الإسلامي الذي يبدو 
أن بعض فئاته يؤيد ويشجع مرشح الحكومة لرتاسة النقاية ييتما الجزء الآخر وبزعامة متتصر الزيات يؤيد 
مرشح «الإخوان» المستقل عن الحكومة. وذكر الزيات في مقابلة معهء يأن ذلك التحالف بين بعض 
الإخوان ومرشح الحكومة مرده توقع فتح بعض القنوات مع الحكومة من جانب يعض الإخوان» وكذلك 
حصد بعض الكاسب في الانتخايات البرلمانية فى تشرين الثاني/ نوفمبر 5٠٠١‏ عن تلك النقاط انظر: 
«تقرير إخباري من القاهرة»» قناة الجزيرة الفضائية» 9/8/ 27٠٠١‏ النشرة المسائية» 85,0 مساء بتوقيت 
غرينتشى. هذا وقد يدا أن هتاك توجهاً لعقد الانتخابات لاحقاء عن ذلك التوجه بالموافقة على إجراء 
انتخابات نقاية المحامين» انظر: المحامون المصريون يلعغون اعتصامهم بعد إعلان انتخابات النقابة»» الحياةء 
8/5 ١٠٠5ء‏ ص 0. وهو ما تم قي تيسان/ أيريل ٠٠١١‏ ويفوز للإسلاميين. 

(47) عن تلك الاعتقالات للعتاصر الإسلامية الناشطة من الإخوان المسلمين وصلة ذلك بالانتخابات 
البرمائية فى تشرين الأول/ اكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمير 25٠٠٠‏ إنظر ها يل: «اعتقال 1١4‏ من الاخوان»» 
الحياق 0/8/5٠٠/ء‏ ص 40 «مصر: الاخوان يتحدثون عن ضغوط لإخراجهم من «اللعبة السياسية»»» 
الحياق» 8/14/ 237٠٠١‏ ص 5؛ احملة واسعة استهدقت المؤثرين منهم في الانتخايات: مصر: اعتقال 5١6‏ 
من رموزء» الحياقء 15١/4/١٠٠٠ء‏ ص 5ح وهمصر: الاخوان يرفضون التراجع عن المشاركة في 
الانتخابات والحكومة توسع نطاق حملتها ضدهمء» الحياقء» 27٠٠١ /4/١9‏ ص 0. وحتى عناصر حزب 
العمل القيادية» يخشون من حملات أمتية حكومية ضدهم قيل الانتخابات اليرلمانية ويريط مع الاخوان 
المسلمين. في ذلك انظر: «قادة «العمل» يخشون حملة أمنية قبل الانتخابات اليرلمانية المصريةء» الحياةقء 0/ 
2320٠٠ 4‏ صلل5ء و«فى ضوء احتمال إحالته على محكمة أمن الدولة: حزب العمل يواجه سياسة #حافة 
الهاوية»,» الحياق. 8/7/ 2٠7٠٠١‏ ص 0. ويحاول قادة الاخوان المسلمين اللجوء إلى القضاء لتمكينهم من 
الترشيح لانتخايات مجلس الشعب «البرلمان» في تشرين الثاني/ نوفمير 7٠٠١‏ في حال طبقت الحكومة المادة 
القانونية التى تمنع الذين حوكموا أمام القضاء العسكري من مزاولة أي نشاط سياسي قيل مرور ست 
ستوات على إنهاء العقويات الصادرة قي حقهم وبعد أن يرد اعتيارهم يحكم قضائي. في ذلك انظر: 
«تمكين رموزهم المدانين أمام القضاء العسكري من الترشيح للانتخابات: مصر: الاخوان يلجأون إلى 
القضاءء» الحياقء /8/ ١٠٠7ء‏ ص 0. ومع بداية الجولة الثانية من الانتخابات (العادة) في 14/ /٠١‏ 
وما أسفرت عنه الجولة الأولى من فوز لاثئين من الاخوانء فقد شنت الحكومة الصرية حملة 
اعتقالات مكثفة ضدهم. في ذلك انظر: «اعتقال 45 من الاخوانء» الحياق “ا/ 27٠٠١ /1٠١‏ ص 75. 
هذا وقد فاز ١‏ من مرشحي الإخوان في عضوية مجلس الشعب بعد اهام الانتخايات يجولاتها التهائية . 
ومارست الحكومة اعتقالات لعدد من الناشطين من الاخوان مع بداية الانتخايات لمجلس الشورى المصري 
في أيار/ مايو وحزيران/ يوتيو 7٠١١‏ 


١. 


وفى الانتخايات النيابية ما قيل الأخيرة فى مصر )١946(‏ كان هناك تزايد 
ملحوظ للأبعاد الريفية وامتداداتها العشائرية والقبلية تمثل بأعمال عنف تخللت تلك 
الانتخابات!*'©. وعلى الرغم من أن تلك التفاعلات ذات الصلة بالامتدادات 
الريقية والأسرية والعشائرية تكاثرت على صعيد الريف ذاته (القرى والكفور 
والنجوع) في إطار الحملة الانتخابية النيابية عام 219495 إلا أن ما يلاحظ أيضاً 
على الانتخايات هو أن غاليية المشاركين فى تلك الانتخابيات (كما يلاحظ محمد 
السيد سعيد و مصطفى السيد في ندوة عن تقويم الانتخابات عقدت في قسم 
العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة) هي من الفئات الفقيرة وطبقة 
البسطاءء بينما لم تشارك في الاقتراع نسبة تذكر من فئات الطبقة الوسطى المتمركزة 
في المدن الكبرى والعاصمة القاهرةء التي لم تتجاوز نسية المقترعين من الناخبين 
فيها ١1‏ بالمئة وفقاً للبيانات الرسمية عن نتائج الانتخايات البرلمانية (640)1996. 
إضافة إلى ذلك فقد لوحظت ظاهرة أخرى وهي ابتعاد رجال الأعمال وجمعياتهم 
عن النشاط السياسى والتركيز على الجانب والنشاط الاقتصاديء وهو ما بدا على 
أنه عقد غير مكتوب بين الحكومة ورجال الأعمال2*”7 وهو ما يعني تماهيهم مع 
الدولة وعدم استقلاليتهم. 


ويبدو أن حال القوى الموصوفة ب «المجتمع المدني» والتي لا تبدو قليلة من 
حيث النوع والكم في مصر”"'"2 لا تختلف كثيراً عن حال جاعة رجال الأعمال من 


(44) عن أعمال العنف في الانتخابات المصرية عام 19945 وعلاقتها بالقوى التقليدية» انظر: حسنين 
توفيق ابراهيمء «الانتخابات البرمانية في مصر (عام 1446): العنف الانتخابي وثقاقة العنفء» المستقبل 
العربي» الستة 214 العدد 5١7‏ (نيسان/ ابريل 447١)ء‏ ص 5 - 'الاء ويخاصة ص لاء 1١4‏ و4 -179. 

)١4(‏ عن الظاهرة العشائرية فى الائنتخابات وضعف الطيقة الوسطىء انظر: «نظرة على العنف فى 
الانتخابات المصريةء» الرياضء 8/1/ 1940ء ص 59. تلك الظاهرة ناقشها عدد من الخبراء وأساتدة 
العلوم السياسية ومتهم د. محمد السيد سعيدء ود. مصطفى السيد في ندوة عقدت في قسم العلوم 
السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في أعقاب الانتخابات. . وعن انتخايات 1448 وتداخلها مع الأبعاد 
الريفية والعصبية القبلية والريف وشراء الأصوات»ء وكذلك عن المعركة الانتخابية في تشرين الثاني/ نوقمير 
وتداخلها مع المظاهر الريفية سواء تعلق ذلك بالأصوات وشرائها. .. الخ. انظر: ««ضيكة» 
و«حكشة» و«#يوسف» يحصلون على نصيب الأسد: 7/٠١‏ مليون جنيه كلقة المعركة الانتخابية والفقراء 
يمتنعون ويستفيدون في آنء» الحياق 4/16/ 231٠٠٠١‏ ص 0. 

(40) عن ابتعاد رجال الأعمال المصربين عن السياسةء انظر: «نظرة على العنف في الانتخابات المصرية». 

)41١(‏ في أعداد قوى «المجتمع الما في مصر» وأنواعهاء انظر: أديب نجيب سلامة» «مؤتمر 
الإنسات المصري وتحديات القرن القادم» الإسكندرية (/1 - 74 أغسطس 19837١)ع*‏ السياسة الدولية» السئة 
لالاء العدد ١71‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 9445١)ء‏ ص 7١9‏ ١٠757ء‏ و اله بلتزنزدك لق .>1 قطمماكدك1 

.230-234 .مح ,(1993 عستمم5) 2 .20 ,47 .أنه ,لمدصههق3 اعمط علللوفقة «نمعة8 ص وأعممد لاحت 
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حيث عدم فاعليتها أمام هيمنة الدولة وسلطتها وتزايد اتجاهات تهميش الحريات منذ 
عام 1447ء التي أخذت تتصاعد مع الاستمرار بالعمل بقانون الطوارىء 
الاحتجاجات من قبل النقابات المهنية والحزبية'*2 وكذلك بالاتجاهات الأخيرة 
للسلطة بإصدار قانون متشدد للصحافة بتمديد قانون رقم 97 لعام 1995. والمقيد 
أصلاً للحريات وعدم قدرة الاتحادات المهنية» ويخاصة الصحافية”"' وكذلك 
التنظيمات الحزبية من التأثير في تلك الاتجاهات بتقييدها أو منعها'*"'ء وكذلك تجاه 
قانون الإيجارات الزراعية الجديد (قانون رقم 45 لعام )١147‏ الذي أصبح ساري 
المفعول منذ تشرين الأول/ أكتوير 19917) حيث أفصح عن ضعف المؤسسات المدنية 
(المجتمع الماني) مقابل نجاح واضح للقوى التقليدية والدينية والريفية”"©» وكذلك 
تجاه الاتجاهات المتزايدة نحو قوانين جديدة للتقايات المهنية. وقد صدر بالفعل قانون 
أيار/ مايو لعام ١944‏ وثم تم إقراره من قبل الحكومة ومجلس الشعب المصري في 
تشرين الثاني/ نوفير ١1944‏ على الرغم من اعتراض الجمعيات الأهلية والأحزاب 
المصرية عليه”'"2 ولكن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت في أوائل حزيران/ 


(97) عن قاتون الطوارئ وموقف الأحزاب دونما نتيجة» انظر: مركز دراسات الوحذة العربية» 
يوميات ووثائق الوحدة العربيةق» ١199©‏ ص 7١8 2٠١5‏ و١٠١1‏ 

(47) عن قانون الصحاقة وتعديلاته المتشددة وموقف نقابة الصحفيينء انظر: #تصاعد أزمة 
الصحفيين المصريينء» الشرق الأوسط. 1993/3/17» ص 4ء و«مبارك يؤكد أنه مع حرية الصحافة:؟ 
الشرق الأوسط. .1597/37/١5‏ ص 5. 

(45) مركز دراسات الوحدة العربية» المصدر نفسهء ص 2١59‏ 171 21487 197 و76175. 

(95) حول محاولات مؤسسات (المجتمع المدني) ونشاطاتها تجاه قانون 45 لعام 1197 (قانون 
الإيجارات الزراعية) وعدم فاعليتها في منعهء وفي المقايل عن فاعلية دور المؤسسات التقليدية والديتية 
والريفيةء» انظر تفصيلات ذلك فى: ثناء فؤاد عبد اللهء «قاتون الإيجارات الزراعية الجديد ومؤشرات التحول 
في المجتمع المصريء» المستقبل العربيء السنة 23١‏ العدد 754 (آذار/ مارس 20١9948‏ ص 45 546 
وبخاصة ص 5١‏ 3506. 

(47) عن قانون النقابات الأهلية الجديد في مصر رقم )١1817(‏ أيار/ مايو عام ١944‏ والذي أقرته 
الحكومة» وعن المواقف ذات الصيغة المعارضة له ويخاصة من مثل الأحزابٍ السياسية المصرية وكذلك 
الجمعيات الأهليةء وكذلك القوى الخارجية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة فى مسائل التمويل 
والاستقلال» انظر: ثناء قؤاد عبد اللهء «قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمسار الديمقراطي في مصرء» 
المستقبل العري» السنة 717 العدد 547 (أيلول/ سيتمير 1449)» ص ١1‏ للا ويخاصة ص 7١‏ 77. 
مع ملاحظة أنه قد تم الطعن بدستورية ذلك القانون» حيث قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية يعدم 
دستورية قانون «الجمعيات الأهلية» الذي تبتته الحكومة وأقره مجلس الشعب في تشرين الثاني/ نوفمبر 1349 

عن قرار المحكمة العليا الدستوريةء انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق» معدء 
الموجز يوميات الوحدة العربيةء حزيران (يونيو) 260٠٠٠١‏ المستقبل العربي» السنة 31ء العدد 04؟ (آب/ 
أغسطس 07٠٠٠١‏ ص لالالا ‏ 57لاء ويخاصة ص ١11ء‏ تقلا عن: لياق 7٠٠١/1/5‏ 
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يونيو 7٠٠٠١‏ بعدم دستورية قانون «الجمعيات والمؤسسات الأهلية» ذاته””29. وهناك 

أيضاً ما تتعرض له نقابة المحامين منذ عام ١4947‏ من محاصرة تمثلت بالحراسة 

القضائية عليها وتأجيل انتخاباتها مرة تلو الأخرى مما ولد بعض الاحتجاجات 

والاعتصامات من قبل المحامين أنفسهم كان آخرها في تموز/ يوليو عام 2٠٠٠١‏ 

مستغلين بذلك صدور حكم قضائى يعدم قانونية الخراسة القضائية الصادرة 
مم" 5 

عام 340194951 


إن ذلك كله على ما يبدو محاولة من السلطات المصرية للسيطرة على تلك 
النقابات عن طريق فرض عدد من القيود سواء أكانت تحت مبررات قانونية أم إدارية 
كما هى حالة تقابة الصحفيين» أو ذات أبعاد مالية وصلات خارجية كما هى فى 
حالة جمعية حقوق الإنسان المصرية وكذلك جماعة تنمية الديمقراطية «التى تأسست 
بداية عام 1941 إدراكاً منها ‏ كما تعتقد هي بضعف المؤسسات «المانية» 
و«الحزبية» والمفاهيم الديمقراطية في مصرء وبالتالي القيام بأنشطة لتحفيز 
الديمقراطية» وللوقوف يوجه القوى التقليدية الموصوفة بالقوى الإسلا 602 إضافة 
إلى ذلك» فإن تفاعلات قضية سعد الدين إبراهيم ونشاط مركز ابن خلدون (منذ 
تموز/ يوليو )٠5٠٠١‏ واتهامه وحبسه لمدة تصل إلى حوالى الشهر ثم الإفراج عنه 
بكفالة» وملابساتها الداخلية والخارجيةء» ويخاصة الموقف الأمريكي منهاء تثير موقف 
السلطات الرسمية المصرية من عمل تلك التقابات المهنية الأهلية ومراكز الأبحاث. 
إن ذلك يصب في خانة السيطرة والتحكم تحت مبررات متنوعة وإن كانت في 
النهاية تستهدف إضعاف تلك التقايات وموققها من الانتخايات في تشرين الثاني/ 
توقمير ٠٠٠١‏ بما في ذلك العتاصر الليبرالية سواء تمثلت بجمعية حقوق الإنسان 
المصرية أم بقضية سعد الدين إبراهيم ومركز اين خلدون وعلاقتهما بما تراه الحكومة 
محاولة للتأثير في الانتخابات (تشرين الأول/ أكتوير ‏ تشرين الثاني/ نوقمبر 
. وتتداخل مع رقابة اتتخابية خارجية (أوروبا/ الولايات المتحدة الأمريكية)» 
وكذلك استهداف العناصر والقوى الإسلامية الناشطة ومرشحيها في الانتخابات ذاتها 


(91) عن قرار المحكمة العليا الدستوريةء انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوئيق» معد» 
المصدر نفسهء ص ل7 - 75417ء ويخاصة ص 751١‏ 

(9) عن تقاية المحامين والاعتصامات الأخيرة في تموز/ يوليو 25٠٠١‏ انظر في ما سبق الهامش رقم 
(44) هذا وقد سمحت السلطات المصرية في أوائل عام 7٠١١‏ بإجراء انتخايات جعية المحامين وقد فاز 
مرشحو الاخوان بأغلبية المقاعد فيها. 

(49) عن الجمعية المزمع تأسيسها «جمعية تنمية الديمقراطية في مصر»» انظر: #إعلان تأسيس «جماعة 
تنمية الديمقراطية» قي مصر: قيادات تتعهد بالتعاون مع الحكومة ودعم اللمشاركة الشعيية»» الشرق الأوسطء 
م ص 05 


ردل 


والتي أقصحت نتائجها النهائية؛ وعلى الرغم من التضييق الحكومي» عن فوز سبعة 
عشر مرشحا من الإخوان يمقاعد فى مجلس الشعب. إن فوز الإخوان (انتخايات 
عام 23٠٠١‏ في سياق من الرقابة القضائية على الانتخابات المصرية لأول مرة (والتي 
حدت إلى حد ما من التدخل الحكومي وإن لم تلغه لعدم شموليته لكل العملية 
الانتخابية من البذاية إلى النهاية) يعتبر مؤشرا لبروز معارضة حقيقية» وكذلك مؤشرا 
لتحولات فى مستقبل الحياة والقوى السياسية المصرية مقارنة بالأداء الضعيف 
للأحزاب الأخرى ومرشحيها بما في ذلك الحزب الوطني الحاكم الذي التف على 
التتائج بما سمي بال مترشحين المستقلين» والذين انضم معظمهم إلى الحزب الحاكم يعد 
إعلان التتائج مباشرة بحثاً عن المناصب والنفوذ. 


ولعله من المثير للملاحظة في علاقة الدولة بالمجتمع فى مصر من خلال 
التكوينات المسماة «مدنية» وصلة ذلك بالتناقضات مع القوى الموصوقة ب «التقليدية» 
أن جمعية «تنمية الديمقراطية»» وكذلك الجمعية المصرية لحقوق الإنسان وكذلك مركز 
ابن خلدون ونشاطهء والنشاطات ذات التوجهات الليبرالية عموماً في مصر كانت 
تلتقي بشكل أو بآخر مع توجهات الحكومة في استهداف العناصر والقوة الموصوفة 
بالتقليدية (الإسلامية تحديدا)ء ومع ذلك فإن هذا التحالف غير المعلن بين الحكومة 
وتلك الجمعيات الليبرالية ضد تلك القوى التقليدية لم يمنع الحكومة المصرية من 
تشديد قبضتها على الجميع سواء كانت الجمعيات الليبرالية الحقوقية ومراكز الأبحاث 
أم الجماعات الإسلامية وناشطيها إلى درجة وصلت إلى الاتهامات بتهديد الأمن 
القومي المصري والإحالات على المحاكم» مما أدى إلى تصفية بعض نشاطات تلك 
الجمعيات ويخاصة جمعية تنمية الديمقراطية» و/ أو تعليقها مثل «الجمعية المصرية 
لحقوق الإنسان»» أو إضعاف العناصر الأخرى كما هي حالة مركز اين خلدون 
وكذلك العناصر الناشطة من الإسلاميين (الإخوان تحديداً)!”""2, 


)09٠١(‏ عن تصقية نشاط ججمعية (تنمية الديمقراطية» طيقاً لتصريحات مديرها نجاد البرعى وانسحاب 
مجموعات حقوقية أخرى من لجنة مراقبة الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر »7٠٠١‏ وعن إحالة 
الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسانء حافظ أبو عله على المحكمة بتهمة تلقي أموال من السقارة 
البريطانية (الخارج) دون ترخيص وكذلك موقف الأحزاب السياسية تجاه تلك القضاياء وما بدا أنه موقتف 
غير مساند لهاء اتظر: «جماعة حقوقية تصفى نشاطها وجماعات تنسحب من مراقية الاتتخاباتء» الحياق» 
7٠٠١/7/97‏ ص 0. وعن قضية سعد الدين ابراهيم ومركز اين خلدون وتفاعلاتها يما في ذلك الاتهامات 
الموجهة إليه وحيسه والتحقيق معه والضغوط الخارجية (الأمريكية) وحتى الإفراج عنهء انظر: لمصر: 
اعتقال سعد الدين ابراهيم واتهامه بتلقي أموال أجنيية. . .»2 الشرق الأوسطء ؟/7/ 27٠٠١‏ ص 4» 
وابراهيم عيسىء «قضية سعد الدين ابراهيم وما بعد تقابة الساداتء »6 الحياق 5١//ا/ 27٠٠١‏ ص ٠١‏ 
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وإذا كانت مدينة القاهرة إشغالاً اجتماعياً متريّفء فإن ذلك ينسحب على 
مؤسساتها التى تبدو غير قعالة يما فى ذلك التنظيمات الحزبية التى أفصحت 
الانتخابات الأخيرة )7٠٠١(‏ عن ضعف فى أدائها ومن ضمتها الحزب الوطنى 
الحاكم. وعلى الرغم من أن التجربة الحزبية المصرية قديمة» وتعود إلى عشرينيات هذا 
القرن» فإنها آنذاك وبعد التجرية الحزبية الحديثة في إطار التحول الديمقراطي في مصر 
في نهاية السبعيئيات (مع ملاحظة أن ذلك التحول حدث وأتى من فوق وم يأت من 
خلال قاعلية ووجود المجتمع المدني وقواه إن وجدتء. وكان ذلك في إطار التوجهات 
السياسية والاقتصادية للقيادة المصرية آنذاك ‏ السادات - وباتجاه الغرب) تبدو متداخلة 
مع امتدادات ريفية أو أسرية أو اجتماعية عادة ما تكون في الأصل غير مدنية. ولعل 
مثال حرّب الوقد واستمرار فؤاد سراج الدين في رئاسته على مدى العقود الماضية (على 
الرغم من فترة الانقطاع بين عام ١9467‏ وحتى نهاية السيعينيات يسيب التوجه 
السياسى للثورة المصرية )١467‏ وحتى وقاته وما مثلته من أزمة للحزب ذاته ويخاصة 
قن إظار عتاميرة القادية: راقافات: النسييةة" "© زتها يجكل كرطة ضارطفة عن شاخل 
عتاصر التجمعات «الريفية» (ملاك الأرضى): بالتجمعات والمراكز العمرانية المسماة 
«المدن». ولعل سيطرة خالد محيي الدين على حزب التجمع في هذا السياق أيضاًء تثير 
تساؤلات عن بنية تلك المؤسسات؛ ذلك أن كلاً من محيي الدين وسراج الدين لم يأتِ 
إلى رئاسة الحزب وإدارته انطلاقاً من مسألة التنافس وتداول السلطة داخل تلك 
المؤسسات المفترض أنها مدنية (هذا إذا اعتيرنا أن الأحزاب السياسية هى إحدى 
مكونات التجمعات المدنية» وهو أمر فيه خلاف كما سبقت الإشارة إليه» مع ملاحظة 
أن تلك المؤسسات بطبيعتها وتكويناتها ونشأتها هي أصلاً نتاج للتجربة الحزبية الغربية 
واستعمارها وأنها غريبة إلى حد ما عن المجتمع العربي في الأساس”'"'"2. وهو ما 


للق عن وقاة زعيم الوقدء فؤاد باشا سراج الدين» وعن تقاعلاتها بالنسية لمصير قيادة واتياهمات 
حزب الوفد» انظر: «رحيل فؤاد سراج الدين. . أشهر باشا في مصر. . .»؟ الشرق الأوسطء. /8/١١‏ 
,»٠‏ ص لاء «من يخلف في زعامة «الوقد» فؤاد سراج الدين: رجل «المعادلات الصعية» و#مهتدس 
الصمقات؟. » الحياق» 2٠٠٠١ /8/١١‏ ص ©؟ «الصراع بين «تحالف العاتلة» والجيل الجديد: مبادرات لإبقاء 
تماسك الحزب تفادياً لانفجار التناقضاتء» الحياة» 7٠٠١/8/1١‏ ص 0؛ #غياب رَعيم «الوفد» المصري 
ينذر بمعركة طاحنة بين الأجتحة المتصارعة في الحزب: تعمان جمعة يعلن الترشيح للرئاسة وزعيم المعارضة 
البرلمانية يستعد لخوض المعركةء» الشرق الأوسطء ١8/1/٠0٠60لاء‏ ص "ء و«مستقيل الوقد يعد رحيل 
«الباشا»ء» الحياق 9١4/1/١٠٠7ء‏ ص ل. هذا وقد قاز تعمان جمعة برئاسة الحزب. ولكن ما زالت 
الخلافات داخل القيادات الحزبية فى «الوفد» مستمرة» مما يعكس صراعاً شللياً وضعفاً مؤسساتياً فى عمل 
الحزب وينيتهء إضاقة إلى البعد العائلي فيه. في ذلكء انظر: «فؤاد بدراوي: حزب الوفد مهدد بالانميار لو 
استمر جمعة في الاتفراد بالقرارات المصيرية»» الشرق الأوسطء 7٠01/1/97‏ ص 0. 

)٠١7(‏ في دراسة نقدية للأحزاب العربية واغترابها ومقارنتها بالأحزاب الغربيةء انظر: وليد- 
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يفترض في إطار المفاهيم الديمقراطية الغربية)» وإنما أتى إما لاعتبارات أسرية أو 
وحتى خباية النيوات ذات. امتداذات وأصول رب ينا 


ومهما يكن من أمرء فإن الأحداث د ة المصاحبة للمظاهرات الطلابية التى 
انذلعت فى جامغة الأزهر فى آياز/ امايو 48 :والتصلة يتبسالة إعادة طباعة 
رواية وليمة لأعشاب البحر للكاتب السوري حيدر حيدرء من قيل وزارة الثقافة 
المصريةء وكذلك ردود الفعل الشعبية وقواها من مسألة القانرن رقم )١(‏ لعام ٠٠٠١‏ 
عن الأحوال الشخصية وكذلك انتخابات عام »)3٠٠١(‏ تدل بشكل واضح على أن 
القوى الموصوفة بالتقليدية (الإسلامية) ما زالت الأكثر فاعلية تجاه التعامل مع الدولة 
التي ما زالت مهيمنة على الشأن العام على الرغم من الأبعاد الديمقراطية في مصر. 
وهو ما بدا واضحاً من اتجاه الحكومة إلى تضييق الخناق على حزب العمل وصحيفة 
الشعب على خلقية الأحدات التى رافقت مسألة الرواية الآنفة الذكرء وما يقال عن 
انقسامات في صفوف الحزب واتهام الحزب وقياداته بالتحالف مع عناصر الإخوان 
المسلمين المحظور نشاطهه”*''“2. وفي هذا السياق فإن إقدام وزارة الثقافة المصرية» 


نوهضء «الحزب والسلطة الحديثة: فكرة الحزب في أورويا والوطن العربيء»؟ الفكر العربي» السنة لا 


العدد *؟ (تشرين الأول/ اكتوير - تشرين الثاني/ نوقمير ١198)ء‏ ص ١47‏ - 7/ا1ء ويخاصة ص ١550‏ 

وعن نقد تجرية الأحزاب السياسية العربية وسواء تعلق الأمر بذاتها أم بالمسألة الديمقراطية في اليلدان العربية 
عموماً في الستيتيات وحتى تهاية الثمانيتيات» حيث إن بيعضها كان لا يقر أصلاً بالتعددية أو الديمقراطية 
حيث طبيعة تلك الأحزاب الثوريةء في ذلك انظر: علي خليفة الكواري» محررء الديمقراطية والأحزاب في 
البلدان العربية : المواقف والمخاوف الحبادلة» مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١944‏ في هذا الكتاب يرى جورج طرابيشي في الورقة التي قدمها عن 
الأحراب الشيوعية العربية وموققها من الديمقراطية» والتي كانت بعنوان «الايديولوجيا الثورية واستحالة 
الديمقراطية»» أنها استبعدت المسألة الديمقراطية من خلال تركيزها على تغيير الواقع بشكل ثوري. وعن 
مشاكل الأحزاب السياسية العربية من انقسامات وامتدادات ذات دلالة طائقية أو عائلية أو قبلية. .. الخ» 
انظر: معن بشورء «التجرية الحزبية العربية فى نصف قرن (قراءة نقدية)»؟ المستقيل العربي» السنة 237 
العدد 555 (حزيرات/ يونيو .)1١99‏ ص لا - كل 0 ص 77 ويعد نتائج انتخابات يجلس 
الشعب المصري (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوقمبر )3٠٠١‏ والأداء الضعيف للأحزاب المصرية 
سواء المعارضة أو الحزب الحاكمء كانت معظم النقاشات والتحليلات تؤكد على هشاشة وضعف ونخبوية 
الأحزاب المصرية ويعدها عن الجماهير والعملية الديمقراطية من داخلها. 

)2١7(‏ عن تريّف السلطة فى مصر فى الفترة 19617 - 19481 وكذلك فى البلدان العربية الأخرى 
(لبنان وسوريا) ياستثناء العراق حتى قيام ثورة 21404 انظر: محمد مرادء النخب والسلطة في المشرق 
العربي المعاصر: دراسة في التشكل البنائي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع العربي (بيروت: 
معهد الإثماء العربيء »)١4457‏ ص 177 و175ء ويخاصة ص ١79‏ عن مصر. 

- عن تفاعلات رواية وليمة لأعشاب اليحر والمظاهرات» وتجميد حزب العمل وصحيفته.‎ )09١5( 


المنالا 


مثلة بوزيرها فاروق حسنيء على مصادرة وحظر ثلاث روايات (وهي: قبل وبعد 
لتوفيق عبد الرحمنء وأبناء الخطأ الرومانسي لياسر شعبان» وأحلام محرمة لمحمود 
حامد وإقالة عدد من أبرز المسؤولين في الوزارة يصلة بال موضوع في أوائل كانون 
الثاني/ يناير 2٠7٠١١‏ يمثلان قوة للقوى الموصوقة بالتقليدية» ويخاصة الإسلامية 
وضعفاً للقوى الحديثة من فناتين وسيتمائيين ومثقفين والذين لم تحرك احتجاجاتهم 
لدى الحكومة المصرية ساكن)0*” 3 . 


وعلى الرغم من أن الحكومة والسلطات المصرية ممثلة بمجلس الشعب المصري 
قد أقرت في 7٠٠١/1/١6‏ القوانين المنظمة للمباشرة الحقوق العامة المتوافقة مع قرار 
المحكمة الدستورية ‏ والتي قضت يعدم دستورية بعض منها وبخاصة ما يتعلق 
بالانتخايات وما يتصل بالإشراف الفعال عليها وما اتصل ببعض النتائج المترتبة على 
انتخابات عام 6 »: مثل حالات التزوير وكذلك ما تعلق ببعض الئواب أصحاب 
المخالفات المالية (نواب القروض) والذين تم استبعادهم أولاً (عزلهم) ثم أقرت 


وموقف الحكومة منهء انظر: «مصر: تحجميد حزب العمل وإسكات الشعب وقادته يواجهون اتهاماً بتهديد 
الوحدة الوطنيةء» الحياق» /1١‏ 0/ ١٠٠٠7ء‏ ص ١اء‏ وانظر الهامش رقم (8) من هوامش المقدمة. وعن 
الاعتصامات لعدد من الصحقيين المتضامتين مع صحفبي الشعب ومطاليتهم الحكومة بإعادة العمل للصحيفة 
وعدم التعرض للصحفقيين وكذلك روايتهمء انظر: قناة الجزيرة الفضائيةء 27٠٠١ //١8‏ أخبار الساعة 
0 مساءً بتوقيت غريتتش وذكرت القناة انه مع أن هناك محاولة لتسوية الأزمة بين الحكومة وقادة الحزب 
ورغبة قادة الحزب بتقديم بعض التنازلات» وهو ما عبر عنه عادل حسين [توفي لاحقاً في ١١/؟/‏ 
>٠١‏ كما ورد في: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحدة 
العربية» آذار (مارس) 1٠٠٠١‏ ؟ المستقبل العربيء السنة 55» العدد 15717 (أيار/ مايو »)5٠١١‏ ص ١484‏ 
191 ويخاصة ص 199ء تقلاً عن: التهارء بيروت» 15٠١1١ /8/١5‏ تجاه الحكومة إلا أن الاتجاء 
الحكومي هو التصلب مع الحزب وعدم السماح له بالنشاط مرة أخرى قبل الوصول إلى حل مع قادته أو 
صدور حكم قضائي معه أو ضده وهو ما كان مقرراً في 89؟/// 20٠٠١‏ ولكنه تأجل مرة أخرى إلى 
تشرين الأول/ أكتوير القادم. عن تأجيل النظر في تهميد نشاط الحزب» انظر: «مصر: رئيس تحرير الشعب 
السجين يعتزم ترشيح ئقسة في الانتحابات»» الرياض» ٠٠٠‏ ص *2ء وهومهاييدو محاولة 
الحكومة في التضييق على الحزب وقيادته وعلاقته بالإخوان حتى مرور انتخايات تشرين الثاني/ توقمير 
وعن موقف الحكومة من الاتهامات الموجهة لحزب العمل وقيادته مثلاً بالمدعي الاشتراكي» انظر: 
«مواجهة شاملة مع المدعي الاشتراكي حول القضايا الطروحة أمامها: لا... لم ننشر غباراً حول حزب 
العمل. . . ولكن أثبتنا تالقاته. . . هذه بعض أقوال قياداته التي أقروا فيها.. بوقائع محدودة. . ..» 
الأهرامء 7٠٠١/8/1١‏ ص 4 

)1١5(‏ عن تقاعلات تلك الروايات الثلاث ومواقف القوى الإسلامية منها واليدعين وكذلك 
الحكومية المصرية» انظر: «حشمت سحب طلب الإحاطة: تصاعد الانتقادات لوزير الثقافة المصري»» 
الجزيرة. نت <ا26.هتعممدزلة_ وى 1/18/ 2٠٠١1١‏ صفحة الثقافة والفن (الزيارة للموقع على 
الانترتت في اليوم نقسه). 


يدا 


القوانين المعدلة” ''؟ ‏ إلا أنه يلاحظ أن تلك التوجهات للحكومة قد تمت فى إطار 
المواجهات مع حرزب العمل وصحيقته والمظاهرات المصاحبية لقضية رواية وليمة 
لأعشاب اليحر وكذلك للمواجهة مع أزمة نقابة المحامين» وما اتصل يما سمي بالأزمة 
الدستورية من حيث طعن المحكمة الدستورية يبعض القوانين» بمافي ذلك 
الانتخابات والجمعيات ذات الصلة بمياشرة الحقوق السياسية. وفى هذا السياق يلاحظ 
أن الأحزاب السياسية المصرية المعارضة قد أصدرت بياتاً استباقياً لانعقاد مجلس الشعب 
المصري لناقشة القوانين المنظمة للحياة السياسية فى مصرء مطالية الحكومة يعدم 
التدخل في الممارسات الديمقراطية والحياة السياسية”"”'©. وعلى الرغم من أن تلك 
المراجعات الحكومية قد فهم منها نوع من الرضوخ إلى ما يسمى ببعض الضغوط من 
بعض القوى الموصوقة بالمانية (مثل الأحزاب والنقابات ويخاصة الصحفيون 
والمحامون)ء إلا أن ذلك فى رأينا لا ييدو كذلك» حيث إن الحكومة استمرت 
بالتضييق السياسي على تلك التكوينات يما قي ذلك ما اتصل بقضية سعد الدين 
إبراهيم والجمعية المصرية لحقوق الإنسان وثتمية الديمقراطية وكذلك استمرار محاصرة 
حزب العمل وصحيفته وقياداته التى ما زالت تتتظر الحلول المؤجلة سياسياً أو قضائياء 
وكذلك استمرار الحكومة في محاصرة العناصر الإسلامية من الإخوان في مباشرة 


رابعاً: حالة «مدن» الهلال الخصيب 


المدينة في المشرق العربي» وبخاصة في منطقة الهلال الخصيب (فلسطين» 
الأردنء سورياء ولينان» والعراق) تبدو 2 الأخرى متريّفة بالتوازي مع «المدن» 
العربية الأخرى سواء في متطقة الجزيرة العربية أو منطقة المغرب العربي أو وادي 
النيل وإن بدرجات متفاوتة نسيياً. قفي فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) يلاحظ 
أن أكثر من 50 بالمئة من السكان فى الضفة الغربية وحدها يعيشون فى أكثر من 
٠‏ قريةء بينما (5" بالمئة) يقطن الباقى «المدن الصغيرة». وكذلك فى غزة وفيها 
أكثر من ١‏ بالمئة من سكانها هم في الأصل من خارجها حيث إنهم قادمون من 
الشمال من حيفا ويافا باعتبارهم لاجئي عام ١9448‏ حيث حشروا في تخيمات 
اللاجئين مثل مخيم جباليا الذي يقطنه أكثر من 20,0٠0٠‏ لاجىءء إذ إنهم موزعون 


)0١7(‏ عن مجلس الشعب وإقرار القوانين المنظمة للباشرة الحقوق السياسية في مصرهء انظر: قناة 


الجزيرة الفضائيةء 7١/ا/ 27٠٠٠١‏ أخبار الساعة 5,5 مساءً بتوقيت غريتتش . 


)1١(‏ عن الأحزابٍ السياسية الصرية المعارضة ومطالبتهم الحكومة عدم التدخل في الممارسات 
الديمقراطية» انظر: قناة الجزيرة الفضائيةء 27٠٠١ /9//١17‏ أخيبار الساعة 0,5 مساءً بتوقيت غريتش. 


١١مل‎ 


فى كل المنطقة حيث يعيشون في حيازات ضيقة جداً وفي أوضاع من التشرد 


وزو 140 


ولعله من المثير للملاحظة والتأمل أن تؤدي تلك العملية التاريخية الحياتية من 
الاقتلاع والتشرد والبؤس إلى تحويل تلك الفتات الاجتماعية ذات الحياة المتصلة بالمدن 
الفلسطينية القديمة 1١454(‏ وما قبله) إلى فئات اجتماعية تم ترييقها بالكامل خلال 
أقل من نصف قرن. ومع ذلك فقد لعبت تلك الإشغالات الاجتماعية المتريّفة 
(القرى والأرياف) وامتداداتها العشائرية والقبلية والأسرية دوراً حيوياً (دور المجتمع 
الأهلي) في المحافظة على الهوية العربية الفلسطينية والتماسك الاجتماعي للمجتمع 
الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية لما يعرف يفلسطينيي ١958‏ (كان عددهم عام 
4 حوالى 16١,٠٠١‏ نسمة وفي أواخر عام ٠٠٠١‏ بلغوا حوالى مليون شخص) 
ويخاصة فى وجه الاحتلال الصهيوني ومحاولاته المتواصلة لطمس الهوية وفرض 
«الأسرلة» وكذلك في سياق خروج وهجرة النخبة الفلسطينية «المدينية» شبه الكاملةء 
كما يشير الدكتور عزمي بشارة قي مقابلة تليفزيونية له في أواخر تشرين الثاني/ 
نوقمير .202020015٠٠١‏ 


من هنا فإن الثقافة المهيمنة في الضفة الغربية ‏ وكذلك في قطاع غزة حيث 
حوالى 85 بلمئة من سكانه يقيمون في مدينة غرة - هي ثقافة ريفية» ما أدى إلى أن 
يقوم التنظيم الاجتماعي في فلسطين المحتلة (قطاع غزة والضفة) على «شبكة من 
الحمائل (الأسر والعائلات الممتدة) والعوائل الصغيرةء والقرية والجيرة والتضامن 
والتعاضد الدينى»2” 233 وعليه فإنه وبالرغم من وجود قوى موصوفة ابالمجتمع 
المدني؛ (مثل الاتحادات المهنية والطوعية والجمعيات الخيرية» والدكاكين [الواجهات] 
السياسية) فإن مؤشرات العلاقة بين الحياة الريقية والمديئيّة تشير إلى غلية الطبيعة 
الريفية على المجتمع الفلسطيني. وفي هذا الصدد يلاحظ أن المجموعات الإسلامية 
(مثل حماس) والتي يشكك في كونها تنتمي إلى «المجتمع الماني» تبدو هي الأكثر 
تأثيراً وفاعلية من تلك القوى الموصوقة ب «مدنية» والتي وإن لعبت دوراً فإنها تبرز 


)03١8(‏ عن سكان غزة وأحوالهم وطبيعة معاشهم المأساوية» انظر: إدوارد سعيدء القلم والسيف: 
حوارات مع دافيد بارساميان (دمشى: دار كنعان للدراسات والتشرء 1498): ص 1١١6‏ 
0 عزمي بشارة في مقايلة معه في برنامج «يلا حدودةء قناة الجزيرة الفضائية,» 58/ /٠١‏ 
٠٠‏ الساعة  ”‏ 4 مساءً بتوقيت غريتتش ‏ 
)٠١١(‏ عن تريف السكان والمان الفلسطيتيةء انظر : 911 صدنمنادعلة©8» بطتاعسك18 ممسصسقطدكل1 
.259 م ,(1993 عساوم5) 2 .00 ,47 .أه» ,لم«مسمق اعمط علههةاة «رنزاعت50 


ل 


أكثر فى مقاومة الاحتلالء وتبقى الدولة الحاضنة( الأردن/ مصر) أو السلطة 
الفلسطينية حالياً متداخلة مع كثير من تلك القوى الموصوفة بالمدنية» ويخاصة تلك 
المجموعات المسماة «الذكاكين السياسية» وبعض الاتحادات كاتحاد الطلاب. . 

ال333 , وفي إطار السلطة الفلسطينية والحكم الذاتي والدولة والمجتمع في 
فلسطين» يلاحظ أن السلطة الفلسطينية وإن تبتت بعضا من الممارسات الديمقراطية 
فى إطار الانتخابات (المجلس التشريعى)» إلا أن ممارساتها الديمقراطية فى ذاتها اتية 
من فوق وبناء على اتجاهات الاتفاقات الموقعة وليس بناء على مطالب «المجتمع المدني» 
الفلسطيني» وإن كانت لقوى الأخير اتجاهات في هذا الصدد قبل قيام السلطة 
الفلسطينية وحتى في إطار منظمة التحرير القلسطينية ومؤسساتها. إضافة إلى ذلك 
فإن السلطة ممثلة بالسلطة التنفيذية تبدو على قدر كبير من الهيمنة على القوى 
السياسية الفلسطينية سواء أكانت موصوفة ب «لمدنية» أو بالتقليدية. ومن ذلك ما 
تتعرض له بعض الاتحادات ومنها جمعية حقوق الإنسان الفلسطيني وعناصرها الذين 
تعرضوا للسجنء وكذلك بعض الصحفيين ومنع بعض الكتب مثل كتابات إدوارد 
سعيد وكذلك الملاحقات للعناصر النشطة من الجماعات السياسية الأخرى ويالذات 
الجماعات التقليدية الإسلامية اليارزة منها (حماس والجهاد) وفى تعاون أمنى بهذا 
الخصوص مع الجانب الصهيوني كما حدث في اتفجارات شباط/ قبراير 1443 ما 
قبل شرم الشيخ  ١1(‏ 19947/7/16)ء وكذلك انفجارات ما بعد مستوطنة (أبو 
غنيم في عام 2'7)19907. وقد وصل الأمر في السلطة التنفيذية أن قامت 
يملاحقة ليس فقط الجماعات الإسلامية (حماس) وعناصرها وتسليمها للكيان 
الصهيوني - وكذلك توجهات من السلطة الفلسطينية بتسليم عناصر ورموز ناشطة من 
حركة «حماس» للولايات المتحدة الأمريكية مثل محمد الضيف. على الرغم من 
تحذيرات حركة حماس للسلطة بعدم إقدامها على مثل تلك الخطوة””"'''» وإنما أيضاً 


)١1١١(‏ المصدر تقسه. 

)١17(‏ عن انفجارات شياط/ فيراير 1947 ومؤتمر شرم الشيخ (آذار/ مارس 1943) وتفاعلات 
مستوطنة أيو عَنْيم (آذار/ مارس 1497) واعتقالات منظمة التحرير لعناصر من حماس» انظر: متروك 
الفالح» «التحولات في العلاقات العربية ‏ العربية (19957 - 1447): دراسة مقارنة في الإدراك للتخب 
العربية الحاكمة المحوريةء» المستقبل العربيء السنة 27١‏ العدد 5٠١‏ (حزيران/ يونيو /ا991١):‏ ص 18 
5 ويخاصة ص 55-554 و57 وما بعدها. 

)١1(‏ عن اتجاهات السلطة القلسطينية (قيل الانتفاضة) بتسليم محمد الضيف لأمريكا وتحذير حماس» 
انظر: «حماس تحذر السلطة الفلسطينية من تسليم مسؤولها العسكري المعتقل إلى واشنطنء؟ الشرق الأوسطء 
469 ١٠٠ء‏ ص 60 مع اشتداد الانتفاضة الباسلة منذ تشرين الأول/ أكتوير 23٠٠٠١‏ أعلن عن هروب 
«ضيف» من سسجون السلطة القلسطينية» وهو ما اعتبر على أنه تم برضى السلطة وللضغط على الحكومة 
الإسرائيلية ‏ 


1١٠6 


بمحاولات الهيمنة والإخضاع لبعض مؤسستتها ذات الطابع الأهلي الثقافي 
والاجتماعي. تلك الهيمنة من قبل السلطة الفلسطينية على المجتمع الفلسطيني 
وتكويناته بتجلياتها كافة هي التي أدت بيعض القيادات الفلسطينية إلى أن تقدم 
احتجاجها للسلطة الفلسطينية وتعلن عن استقالتها من السلطة التشريعية كما فعل 
حيدر عبد الشافي في تشرين الأول/ أكتوير 22540984817 أو ياسر عبد ربه في 
)٠٠٠١ /0(‏ عند تقديم استقالته من رئاسة مفاوضات الحل النهائي للرئيس عرفات» 
احتجاجاً على ما اعتبره تجاوزات السلطة الفلسطينية للمؤسسات والقنوات الطبيعية 
للتقاو ص مع «إسرائيل» سرياً في استوكهولم (والتى مهدت إلى مفاوضات كامب 
ديفيد الإنيها عن الرضع البماتن وإن تخلت فى تلكا اك جه وعر اجاح عل 
قيادات السلطة وعلى رأسها ياسر عرقات وإن لس يحدده بالاسم وكذلك على هيمنة 
القيادات على السلطة الفلسطيعة23©, 


إن تلك المفاوضات السرية وكذلك مفاوضات كامب ديفيد حول الوضع 
النهائي وإخفاقها وما ترتب عليه لاحقا من إعلان رسمي من السلطة الفلسطينية 
بتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية المقرر سابقاً في 7٠٠١/4/١7‏ والتراجع عنه في 
أيار/ مايو 14494ء وما يتواصل من جهود أمريكية حثيثة وبخاصة (فترة كلينتون) 
منذ صيف 7٠٠٠١‏ فصاعداً بالضغط على عرفات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل 
بغض النظر عن مسألة القدس والموقف الفلسطيني منها (بما في ذلك مؤتمر شرم 
الشيخ الأخير »0٠ 0٠:٠7‏ وفي محاولة لإجهاض الانتفاضة وكذلك للقمة 
العربية الاستثشنائية 7٠٠١/٠١/57 ٠5١‏ وكذلك القمة العربية الاعتيادية 
لاا - 38//١١٠٠٠ء‏ أو التأثير عليها وهو ما بدا واضحاً من قراراتها 
المعتدلة وفي تعارضها مع رغيات وتطلعات الانتقاضة والجماهير العربية) وما 
يترشح حالياً (حزيران/ يونيو )7٠١١‏ من ميادرات أمريكية برعاية وكالة 
الاستخبارات المركزية (سي أي أي) ومديرها جورج تنت لوقف وإجهاض 
الانتفاضة تحت مسمى وقف العنئف وإطلاق النار الذي واقق عليه عرقات)., 


)١14(‏ «النص الكامل لرسالة استقالة (عيد الشافي): السلطة التنفيذية أغقلت توصيات المجلس 
التشريعي» 5 الحياقء /١1/‏ ١٠//ا1493ء‏ ص 5. 

(ه11) وعن احتجاج ياسر عيذ ريه على القيادة الفلسطيتية بإجراء مفاوضات سرية جديدة في 
استوكهولم مع #إسرائيل»» رغم وجود مقاوضات علتية جارية» ونص الاستقالة الرسمية المنشورةء انظر: 
«النص الحرفى لاستقالة كبير المفاوضين الفلسطينيين من الرئاسة الحل النهائى: عيد ريه: وجود قناتين 
للتفاوض يسهل المناورة الإسرائيلية» يريدون «تفتيت الوطن وتحويله إلى كانتونات وعزله عن العرب».» 
الحياق 5١6/1/١٠٠٠ء‏ ص 5. 


لدلدلا 


ذلك كله يدل ليس فقط على وجود مأزق للسلطة الفلسطينية وقيادتها (والقيادات 
العربية كذلك) وإنما على هيمنة تلك القيادة على العناصر والتيارات والاتجاهات فى 
المجتمع الفلسطيني» على الرغم مما يمثله الأخير من قيود أو فرص ١(كما‏ مثلته 
الانتفاضة الباسلة منذ ٠٠٠١/4/78‏ وحتى الان) على عمليات التفاوض وبخاصة 
باتجاه عدم التفريط بالحدود الدنيا من الحقوق الفلسطينية المشروعة يما في ذلك 
مسألة القدس والسيادة عليها 


أما في الأردن فإنه يلاحظ وعلى رغم أن نسبة التحضر فيه عالية»ء حيث 
وصلت إلى ١‏ بالمئة عام ©١199«‏ بدلاً من 47 بالمئة عام ٠197ء‏ ومتوقع لها 
أن تصل إلى حوالى 5 بالمئة عام ٠٠٠١‏ (انظر الجدول رقم ))١  (‏ فإن ذلك 
يرجع إلى تداخلها مع المسألة الفلسطينية والسكان الفلسطيتيين الذين يشكلون غالبية 
السكان فى الأردنء حيث إن نسبة عالية من سكان الأردن ذات أصول فلسطينية. 
إن نسبة كبيرة منهم (الفلسطينيون في الأردن) تعود في الأصل إلى أصول ريفية 
أتت من الهجرات الإجبارية منذ عام ١954‏ وما بعدهاء ويخاصة بعد عام ١95737‏ 
حيث تجاوز عددها المليون»ء فاستقروا فى المدن المجاورة وبالذات فى الأردن 
(وبدرجة أقل دمشق ولبنان والعراق) وساعدوا على تضخم المراكز الحضرية في 
هذه الأقطار المجاورة"'©2. لذلك فإنه وبالإضافة إلى الهجرة الريقية المحلية 
الأردنية» فإن العاصمة الأردنية تضخمت ووصلت عام 1946 إلى 1,187 مليون 
نسمةء وهو ما يعادل أكثر من 55 بالمئة من سكان الأردن إجالاً (إذا ما تم 
احتساب سكان الأردن على أنه عام ١94465‏ حوالى 5,79 مليون نسمة (انظر 
الجدولين رقمي  5(‏ ؟) و(3 - 8)). 


)١١7(‏ عن نسبة التحضر لعام 1997 في الأردن» انظر: «الملف الإحصائي (728): التنمية البشرية 
في الوطن العربي )9 من .20 الحدول رقم 5600 ص 6-_ 1١155"‏ 
(1) حول تضحم المراكز الحضرية بسبب الهجرة القلسطينية الإجيارية في الدول المجاورة ويخاصة 


في الأردنء انظر: جانيت أبو لغدء «التحضر والتغيير الاجتماعي في العالم العربي»؟ القكر العربيء السنة 
لاء العند 47 (أيلول/ سيتمير 2)1947 ص 185 - 11/1 ويخاصة ص 1١656‏ 
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الجدول رقم ( - 8) 
التحضر في الوطن العربي (الهلال الخصيب) 
(المدن العربية الرئيسة) (سنوات مختارة) 


سكان المدن التي يزيد سكان الملن التي يزيد أكير مدينة (يالآلاف) 


191/5 عام‎ )١( 
(؟) عام لال191.‎ 
191/86 زفقف عام‎ 
191٠ عام‎ )2( 
 اهسقت المصدر: المصادر‎ 


وتستقطب العاصمة الأردنية» عمانء بما هى إشغال اجتماعى متريّف كغيرها من 
«المدن» العربية التي سبقت مناقشتهاء يجموعات توجد في أحياء بذاتهاء وذات امدادات 
أو خلفيات اجتماعية أو مناطقية بعيتها”*''؟. إضافة إلى ذلك» فإن عدداً من المراكز 


)1١18(‏ فمثلاً في عمان الشرقية التي بإجمالها تعتير متطقة فقيرة بالتسية ل: عمان الغربية» فإن حي 
الوحدات يستقطب جميع الفئات الفلسطينية الفقيرة تقريباء بينما في شرق وشمال شرق عمان فإن منطقة 
ماركه الشمالية وماركه الجتوبية تستقطب مجموعات سكانية غالبيتها من البادية وذوي الدخول المنخفضة. أما 
وسط العاصمة الأردنية فمعظم سكانه في غاليهم من الأردنيين الأصليين ذوي الدخول غير العالية» ييتما 
حى الشميساتي يضم الطبقة الوسطى من الفلسطيتيين وقيادات اليادية وكبار موظقى الدولة ‏ ولاعيدون» الذي 
يعتير من الأحياء الراقية والثرية فإنه يستقطب مجموعات مختلطة من أردنيين وفلسطينيين وعرب آخرين 
وبخاصة من السعوديين والسوريين والليتائيين والعراقيين. ويلاحظ أنه في إطار خارج عمان العاصمة وما 
حولها من تجمعات سكانية تكثر التجمعات من البادية حيث بنو خالد وينو حسن في الجزء الشمالي 
والدعجه في الشمال الشرقي وسحاب في الشرق الجنوبي وكذلك أم العمد (من قبيلة الصخور) قي جنوب 
عمان. ويلاحظ أن تجمعات سكانية أخرى يغلب عليها فئة أو طائفة يعينها مثل ضاحية «مأدياء حيث إنهم 
فى الغالب بادية ومسيحيون وكذلك السلط حيث نسية من البادية ذات الدخول العالية وكذلك من 
المسيحيين المعلومات أعلاه تم تجميعها من: خالد بشير العتيبي» «معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية: 
دراسة هئ صنع القرارء»» (رسالة ماجستير» جامعة المللك سعود كلية العلوم الإداريةقء قسم العلوم - 
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الحضرية (غير العاصمة عمان» وكذلك مدينة اربدء وهي ثاتي أكير مدينة بعد العاصمة) 
والتى تدخل ضمن نسبة ال /١‏ بالمئة فما فوق بالنسبة للأردن هى فى الأساس متاطق 
ريفية ولكن عددها رعجاؤة عقرات الآلاف: وتصدفك عادة من منظور التحفر غل 
أنها تجمع حضريء وتلك حالات مدن مثل الرمثاء والزرقاء ومعان وسحاب التي 
يتداخل فيها الطابع البدوي أو الريفي في الثقافة والعلاقات الاجتماعية وقواها. 
والأردن فى تحوله الديمقراطى فى نبهاية الثمانينيات» والذي جاء أيضاً من 
الندلطة (من قوق): وارتنظ يتعفن التغيزات الدولة وتعضن الغطيات: الاقتضادة 
الداخلية في إطار إدراك القيادة الأردنية لهاء لا يعبر يأي حال عن قوة وفعالية 
للمطالب من قبل القوة الموصوفة ب «المجتمع الماني» فيه على الرغم من أن بعضهاء 
ويخاصة الأحزاب السياسية (على فرض إدخالها) تمتد خيرتها السياسية إلى خمسينيات 
هذا القرنء وإن كانت محظورة منذ ذلك الحين وحتى نباية الثمانينيات. إضافة إلى 
ذلكء يلاحظ أن تلك التكويتات «المانية» من حزبية أو مهنية ونقابية لى تكن ذات 
تأثير في الحياة السياسية الأردنية يعد عام 19814» ويخاصة بعد عام ١4914‏ 
قصاعداء حينما تم توقيع معاهدة مع الكيان الصهيوني» وتم إلغاء قوانين المقاطعة 
الاقتصادية» وعدم سماح السلطة الأردنية للقوى الحزبية والمهنية المناهضة للتطبيع 
بالقيام بمظاهرة ضدهء بل فرقتها يالقوة. وكذلك الاتجاه المتزايد لتقييد حرية 
الصحافة وقوانين الصحافة والتي بدأت منذ أيار/ مايو 6219917"ء وعلى الرغم 
من احتجاجات نقاية الصحفيين وخروج بعض المظاهرات المساندة لها مرددة القول 
على لسان ليث شبيلات بأن لا ديمقراطية في الأردنء وأن على الأردنيين أن يضحوا 
في سبيل الوصول إليها(”''2. وعلى الرغم من أن نقابة الصحفيين أعلنت عن 
استقالات جماعية بداية الأمر”'"'“ إلا أنها عدلت عن ذلك بعد يومين بحجة الإفساح 
في المجال أمام الحكومة للتشاور والتحاور معها بشأن قاتون المطيوعات”""' الذي 


السياسيةء ».)7٠٠١‏ ص 5868 - 01 و75١  2١70‏ الجدول رقم (؟)؟ مقابلة مع عدد من الجالية الأردنية 
قي السعودية في القترة ما بين كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس 27٠٠١‏ وملاحظات الباحث مباشرة أثتاء 
زيارته إلى عمان خلال القترة 1١99177‏ - 1939 

/ه0/1١8 «الأردن: تعديلات فى قانون المطيوعات تفرص قيوداً على الصحف » للحياق‎ )١19( 
١ 4 /1,ء ص‎ 

)١11١٠١(‏ عن المظاهرات ضد قاتون المطيوعات وتصريحات شبيلات كما وردت قى: إذاعة محطة الشرق 
الأوسط (0680-5234» إتصاتء /7١‏ 0/ 19937 نشرة الساعة © مساءً بتوقيت غريتش- 

/8/١8 عن الاستقالة الجماعية لتقابة الصحفيين» كما وردت فى: قتاة أبو ظبى القضائيةقء‎ )١5١( 
1 1 نشرة أخبار الساعة © مساءً بتوقيت غريتتش.‎ >17 

(؟؟١)‏ عن العدول عن الاستقالةء كما وردت فى: قتاة أبو ظبى الفضائيةء» /7١‏ 6/ 19917 نشرة 
أخبار الساعة © مساءً بتوقيت غريتتش. 1 1 
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تنظر إليه الحكومة الأردنية» كما صرح بذلك المجالي وكذلك سمير مطاوعء على أنه 
ليس يجديد وإنما يندرج تحت تعديلات قانون عام 1991ء وإدخال عقويات مالية 
وباتجاه رفع مستوى الصحافة الأردنية ومؤسساتهل”""'". وهو ما أقرته الحكومة 
ومجلس النواب عام ١198‏ وأعيد تعديله وإقراره مرة أخرى من قبل الحكومة في 
آب/ أغسطس 1444ء ومن مجلس النواب في أيلول/ سبتمير 2.1444 وعلى الرغم 
من أن التعديل الأخير في قانون المطبوعات لعام ١999‏ تضمن إلغاء بعض المواد 
المقيّدة لحرية الصحافة والتي احتواها قانون عام ١944‏ ويعتبر متقدماً عليه وعن 
سابقه قانون عام 1491ء إلا أنه كان دون التوقعات”*"'2. بالإضافة إلى عجز تلك 
القوى الموصوفة ب «مدنية» عن التأثير في الحكومة» مع بعض نشاطاتها المعارض 
والحادء فإن القوى الحزبية هي الأخرى تبدو في وضع لا تحسد عليه في مواجهة 
هيمنة وقوة الدولة والسلطة الأردنية يرغم الممارسات الديمقراطية» حيث قاطع عدد 
من الأحزاب السياسية بما في ذلك جبهة العمل الإسلامي» الانتخابات النيابية 
الأردنية الأخيرة (تشرين الثاني/ نوفمبر 194941) بحجة تلك المخالفات القانونية 
لقوانين الانتخاب» ولكن الحكومة التي أخذت تتهجم على تلك المعارضة وأحزابها 
واصفة إياها «بأنها أشبه بالدكاكين الصغيرة التى لا تمتلك سجلات محاسبية وأن عدد 
منتسبيها لا يتجاوز العشرات»”*"2: مضت قدماً بتلك الانتخابات وبدور متزايد 
للقوى التقليدية العشائرية والأسرية وعلى حساب القوى الموصوفة ب «مدنية» بما في 
ذلك التحالف النسائي الأردني الذي تشكو الناشطات فيه من الضغوط الحكومية 
والمطاردة والمحارية» الأمر الذي أدى إلى إقصاء النساء عن البرلمان الأردنى""" , 


)١17(‏ عن تصريحات المجالي ومطاوع ووجهة نظر الحكومة تجاه القانون الجديد للصحافة» انظر ما 
بل: قناة أبو ظبي الفضائية: برنامج #قي مركز القرار»» مقايلة مع المجاليء 8/157/ 21991 ومقايلة مع 
سمير مطاوعء 1941//5/17ء نشرة أخبار الساعة ” مساءً بتوقيت غرينتش . ومع ذلك فقد رفضت 
المحكمة الدستورية الأردنية في نيسان/ أبريل ١944‏ ذلك القانون واعتيرته غير دستوري . 

)١15(‏ عن القانون الأردنيٍ الجديد للمطيوعات والتشر لعام ١4494‏ وإقراره من قبل الحكومة ومجلس 
النواب الأردنيء انظر: مركز دراسات الوحذة العربية» قسم التوثيق» معد: «موجز يوميات الوحدة 
العربية» آب (اغسطس) 01548 ؟ المستقبل العري» السنة 57 العدد 754 (تشرين الأول/ اكتوير 14984)» 
ص 214/48 و«موجز يوميات الوحذة العربيةء أيلول (سيتمير) 19944١ء؟‏ المستقيل العربيء السنة 17 العدد 
4 (تشرين الثاني/ نوفمير »2)١14949‏ ص 147 

(6؟7١)‏ عن المواجهات بين الحكومة (الداخلية) الأردنية والأحزاب» انظر: #حرب مفتوحة يشنها 1١‏ 
حزياً أردنياً ضد وزير الداخليةء» الشرق الأوسط. 199417/8/14ء ص 7" 

)١17(‏ عن اتهامات التحالف النسائى الأردنيء الحكومة وأجهزة الأمن الأردنية بالمحارية والمطاردة 
والضغوط فى الانتخابات الأردنية الأخيرة (198417/11/5)ء انظر: زليخة أبو ريشةء السياسة والمسألة 
النسوية كما تتحسدان في الأردن»» الخياقء ١14417/11/7ء‏ ص 15. 
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وفي إطار تلك القوى التقليدية فإن جبهة العمل الإسلامي تبدو هي الأقوى 
والأكثر فاعلية تجاه المجتمع والدولة» من حيث نشاطها وتحريكها للشارع الأردني» 
ومن ذلك موققها القوي من تعديل قانون الشرف (مادة رقم 74٠‏ من قاتون 
العقوبات الأردني)» والمظاهرات في نيسان/ أبريل 7٠٠٠١‏ في الجامعة الأردنية حوله. 
وما أفتته لجنة علماء الجبهة من تحريم إل إلغاء هذه المادة» وهناك المظاهرات المؤيدة 
للانتفاضة في أيار/ مايو 7٠٠١١‏ التي قمعتها الحكومة الأردنية. وفي المقابل» نرى 
ضعفاً لدى الجماعات الأخرى الموصوفة ب «مدتية» تجاه عدد من المسائل العامة بما 
فيها قضية قانون الشرف الأردني”""'2. وتلك القوى السياسية وأحزابها ينظر إليها 
في معظم الكتابات على أنها قوى تقليدية لا تدرج في قائمة القوى المانية. ولعله 
من المثير للانتباه أن يكون الأردن من الدول الفريدة إضافة إلى لبنان واليمن من 
البلدان العربية التي تسمح للقوى التقليدية الإسلامية بممارسة العمل السياسي وفي 
إطار من التعددية السياسية. فى إطار تلك التفاعلات السياسية وفى إطار يتية المدينة 
العربية المتريّفة كما هى الحال فى الأردن ومنها العاصمة الأردنية» فإن أعداداً متزايدة 
من الأردنيين من مختلف التيارات السياسية والأكاديمية تدرك معضلة «المجتمع المدني» 
وقواه مشيرة إلى هيمنة الدولة على تلك التكوينات المسماة ب «مدنية» بالسيطرة عليها 
إما بخنقها أو بخلق قوى موازية لها ولكن تحت سيطرتها”*"'2. وفي المقابل هناك 
عزوف أو رفض من تلك الفئات الاجتماعية المتريّفة في المدن الأردنية تجاه «المجتمع 
المدني» ومؤسساتهء وبخاصة من قبل الفئات الأكثر تهميشاً والمشردين في الخرايات 
والأزقة والأحياء الشعبية كما تلحظ ذلك كله سهير لطفي كلفد وتبقى 


(171) عن فتوى لجنة علماء جبة العمل بتحريم إلغاء مادة الشرف» وكذلك عدم قدرة المجموعات 
الأخرى على إلغاء تلك المادة وتحريك الشارعء انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق» معدء 
#موجز يوميات الوحدة العربية» شياط (قبراير) 0٠٠١‏ ؟ المستقبل العربي» السنة 'الاء العدد 5505 (تيسان/ 
أيريل 20٠٠٠١‏ ص 3095 

)١18(‏ عن ضعف قوى المجتمع الماني وهيمنة الدولة والقوى الموازية انظر: القناة الفضائية الأردنية» 
1١‏ 17/6٠هء‏ ندوة أقلام وآراء تحت اسم «تفعيل الحياة السياسية من خلال اليرلمان»» شارك فيها د. 
عبد الله تقرش وابراهيم عيد السلام ود. عيده المطلقء وأدارها سلطان الحطاب» الساعة 5 6 مساءً 
بتوقيت غرينتش ‏ أكدت د. عيله المطلق بأن المجتمع الماني كغيره من القوى التي حمشت وتيعثرت من 
خلال سيطرة أو هيمنة الدولة إما بخنقها أو يخلق قوى موازية لقوى المجتمع المانيٍ ولكن تحت سيطرتها. 
وبذلك قهي ترى أن دور «اللجتمع الماني» كما هو في الضغط على السلطة التنفيذية أو التشريعية يبدو 
ضعيفاً الآن. أما د. عبد الله نقرش فقال بأن الحديث عن تنمية سياسيةء فى الأردن كما وأتها موجودة 
وهو ما يبدو غير ذلك حيث يتعلق ذلك ببنية ثقافية واجتماعية واقنصادية متاسبة وهي ليست موجودة حتى 
الآن مع وجود بعض الموروثات. ١‏ 

(114) ملاحظات سهير التل وردت قي: قيرةء من هم فقراء الحضر؟ قاع المدينة العربية نموذجاء» 
ص 548 


ملدلا 


الديمقراطية الأردنية بممارساتها واتجاهاتها مرهونة بشكل أساسى بمنطلقات وحدود 
وتوجهات القيادة الأردنية في أعلى مستوياتهاء والتي تشير من وقت لآخر إلى 
انحرافات المعارضة وتجاوزاما وتلوح لها بذلك بطرق متعددة . 

كل ذلك يشير إلى مأساة طرفين كل منهما خاسر؛ الطرف الأول ومأساته 
الدولة العربية ذاتهاء إذ إنها لا تنتتصر إلا لسلطتها الشخصية اعتماداً على احتكارها 
للأبعاد والعناصر الأمنية والإكراهية لدولة منتصرة على المجتمع وقواه وحياته 
وتطلعاته ومستقيله . ويتم دلك باتساق مثير للانتيافء قل نظيره مع القوى الخارجية 
بما يتجاوز الداخل إلى درجة الإهمال والإقصاء والإذلال. والثانيٍ» هو ذلك المجتمع 
وتياراته وقواه وتطلعه إلى ضمان حياة ومستقيل يكفلان العيش الكريم والتقدم 
والمشاركة والانعتاق» والانخراط المسؤول في المساهمة الإيجابية في الرقي الإنساني 
على المستوى الداخلي وعلى الصعيد الحضاري والعالمي. إنه (أي المجتمع) أمام عتوان 
اسمه «شخصانية الدولة». إن تلك المأساة وأطراقها ليست بالتأكيد حالة مخص 
الأردن وحده ولا يعنى ذلك بتاتاً التقليل من شخصية أو قدرات أو إمكانات الحاكم 
الجديد وإنما هي حالة ظاهرة في اليلدان العربية جميعها: عنوانها ومضموتبها «أنا 
الأمن والأمن أنا» . 

وفي العراق » قإته» وبالمقارنة مع اليلدان العربية (باستثتاء النفطية متها وخاصة 
في الخليج العربي وكذلك ليبيا ولبنان) يبدو أن نسبة التمدن (التحضر) فيه كانت 
تعتير مرتفعة بالمقارنة ببعض اليلدان العربية الأخرى. لقد ارتفعت من "57 بالمئة فى 
عام 195٠‏ إلى 54 بالمئة في عام 71447“ ''' ومن المتوقع أن تكون قد وصلت إلى 
اا بالمئة في عام 6؟” (انظر الحدول ركم - 746 ومع ذلك فإن التقارير عن 
آخر إحصاء للسكان» والذي أجري فى / 2/1 أشارت إل أنه من بين 
العدد الإجمالي لسكان العراق (باستثناء المناطق العمرانية في كردستان) والذي يبلغ 
أكثر من 71 مليون (71,19/4717 نسمة)""2. فإن أكثر من ثلثيهم يقطنون في 
المدن""'؟. وتستقطب المدن العراقية الكبرى معظم الهجرات القادمة من المناطق» 
وبخاصة الريفية في الشمال والغرب والجنوب. ومنذ الأربعينيات وحتى أواسط 


(170) عن التحضر في العراق لعام 21441 انظر: «الملف الإحصائي (078: التنمية اليشرية قي 
الوطن العربي ( من )»2 الجدول رقم (١٠)ء‏ ص 1955-0196 

(111) عن الإحصاءات السكانية في تشرين الآول/ اكتوبر 1491ء انظر: #سكان العراق 57 مليوناً 
حسب التعداد السكانيء» الشرق الأوسطء /1١8‏ ١٠/14917ء‏ ص 54. 

(117) تلك الأرقام وردت على قناة 2121© القضائية الأمريكية» /1١ /١119‏ 219937 تشرة أخبار موجز 
الساعة 35,16 مساء بتوقيت غريتش وذلك استتاداً إلى المصادر العراقية الرسمية عن تعداد السكان. 


1١ 17/ 


السبعينيات شكلت المراكز الحضرية مناطق جذب للهجرات الداخلية» ودلت الأرقام 
على أن معدلات الهجرة الداخلية والوافدة من الريفء ويخاصة من أرياف 
المحافظات» وبالذات من المحافظات الوسطى (ديالىء الأنبار» واسط) والجنوبية 
والشمالية ومراكزها الحضرية وبخاصة محافظة ومدينة بغداد على وجه التحديد””© 
تفوق الهجرات العكسية (من المراكز الحضرية الدولة/ الريف). وتقدر نسبة سكان 
المدن التى يزيد سكانها عن ٠٠٠:.60لا‏ نسمة من إجمالي سكان العراق يحوالى 77 
بالمئة بينما تشكل تلك المدن ذاتها حوالى 7١‏ بالمئة من سكان الحضر. ويبدو أن 
العاصمة يغداد تستقطب معظم تلك النسب حيث إن سكانها يقدرون بحوالى 4 
ملايين و5918 ألفاً فى عام 1445١ء‏ بيتما كانوا يحدود تصف هذا العدد (مليوتان 
و١٠73‏ آلاف) عام ١41/5‏ (وهو ما يعني أن العدد تضاعف مرتين خلال عقدين 
فقطء وهو ما يعني بدوره أن هناك ما لا يقل عن مليون شخص خارج الزيادة 
الطبيعية أصلاً للمديتة» علماً أن غالبية أصول السكان قبل هذه القفزات هم أصلاً 
من الريف)» (انظر الجدول رقم  ”(‏ 8)) أو أنهم على أية حال يتجاوزون الأربعة 
ملايين حيث الإحصاء الأخير عام 21491 وهو ما يعني أن بغداد وحدها تشكل 
أكثر من 5١‏ بالمئة من سكان العراقء» وربما تتجاوز ذلك بالنسية لحصتها مقارنة 
بعدد السكان الإجمالي للمدن العمرانية الكبرى «المراكز الحضرية) . 

تلك الزيادة فى سكان المدن وفى بغداد بالذات مردها كما فى بقية بلدان 
الهلال الخصيب ومصر إلى «اتساع حركة النزوح الريفي نحو المدن» والتي شكلت 
مركز جذب للتمركز السكاني. ففي عام 19417 كان حوالى نصف سكان بغداد من 
مواليد مناطق أخرى أو من أيوين ليسا من مواليد العاصمة العراقية. ارتفعت هذه 
النسبة إلى 01 بالمئة عام /9681١ء‏ وإلى /١‏ بالمئة عام 219470 وقد غلب على التجمع 
المدني البغدادي الطابع الريفيء إذ إنه حتى عام 1910 كانت أربعة أخماس التازحين 
إلى بغدادء أي 8١‏ بلمئة منهم من أصول وانتماءات ريفيةء و8١‏ بالمئة ققط كانوا قد 
نزحوا أو انتقلوا من تجمعات مدنية (وهذه الأخيرة لا تعنى بالضرورة أتها «مدنية» 
بالفعل وإنما تسميتها أتت من عدد قاطنيها والذي يدخلها كما هى مثيلاتها العربية 
الأخرى في عداد التجمعات «لمدنية» أو الحضرية) أخرى إلى العاصمة©""©. تلك 
الحالة تنطبق إلى حد كبير على المراكز الحضرية الكبرى المماثلة مثل اليصرة وكذلك 
على المراكز الحضرية الصغرى والتي هي في طابعها وفي مكوناتها الاجتماعية تبدو 


إسقتة السعدي» حراسة في جغرافية السكان» سيفن > رفنة 


والاقتصادي والسياسى للمجتمع العري» ص كت و0 


1١148 


ريفية أكثر منها مدنية» ولكنها من بياب عدد قاطنيهاء كما هى حالة مثيلاتها فى 
البلدان العربية الأخرىء تعتبر من «المان» وبالتالي ارتفعت معدلات «التمدن» بشكل 
عام. ومن هنا فإنه ليس غريباً أن تتسم أحياء «المدن» العراقية يما فيها يغداد» كما 
هي حال «المدن» العربية الأخرى» بكونها تستقطب تجمعات سكانية ذات خلقفية 
اجتماعية أو طائفية محددة كما هو حي الأعظمية وحي الكاظمية مثلا في 


5 ؟* 
بغداد0 20 5 


ومما يسترعي الانتباه أن السلطة في العراق ونخبها (في الحكومة والوزارات 
والمجالس النيابية والجيش) وحتى عباية الخمسيتيات (مع الثورة العراقية عام )١44‏ 
هي «مدنية» الطابع وليست ريفية''''“©. مع ذلك فإن تلك الحالة تبدو قد تغيرت مع 
بداية الستينيات إلى الآن حيث حدث تريّف للسلطة يشكل كييرء الأمر الذي يثير 
التساؤل عن العلاقة بين «تريّف» الماينة وتريّف السلطة. ومهما يكن من أمر تلك 
العلاقة» فإنه وعلى رغم وجود عدد من الاتحادات المهنية والنقابية ال موصوقة يقوى 
«المجتمع المدني» إلا أنها هي الأخرى تبدو متداخلة مع الامتدادات الريفية» كما أنها 
وأمام هيمنة الدولة وقوتها تبدو متماهية معها وفي وضع يجعلها ضعيفة جداً من 
مسلسل الأزمات والصراعات على المستوى الخارجيء وانعكاساته الداخلية على 
مستوى القوى السياسية وارتياطات بعضها الخارجيةء قد همشا يدرجات كبيرة أية 
إمكانية كامنة لفاعلية وتأثير القوى الموصوفة ب «مدينة». ويبدو أن واقع «المدينة» 
العراقية المتريفة خلال العقود الأريعة الأخيرة على وجه التحديد» والمتداخل مع ثقافة 
تبدو انقسامية وصراعية (كما هي الحال مثلاً بين الفئات الكردية ذاتها رغم تداخلاتها 
الخارجية وارتباطاتها بالغرب وتركيا وإيران) يمكن أن يقدم تفسيراً معقولاً لهشاشة 


(15) أكد د حسن البزاز فى حديث معه في ٠٠١١/7/5٠‏ في مطعم الفتدق (هلتون) ويحضور 
د. يوسف الصواني من ليا (على هامش ندوة «العولمة السياسية» في أبو ظبيء 78 - 19 آذار/ مارس 
20١‏ عنلما سألته هل أن أحياء المان العراقية ويخاصة يغداد تقطتها غالباً مجموعات ذات خلفية 
اجتماعية أو طائفية محددة. . . إلخء أن أحياء بغداد تقليدياً تقطنها مجموعات ذات أبعاد وخلقيات اجتماعية 
محددةء إما مذهبية أو متاطقية أو ذات أيعاد عشائرية وقبلية. يل أكد أن يعض الشوارع المتفرعة من بعض 
الأحياء يقطنها أو يعيش بها مثل تلك المجموعات المحددة؛ ولذلك فالعرب السنة من منطقة الأنبار 
يتمركزون في أحياء يعيئهاء بيتما الأكراد يتمركزون في أحياء ومناطق أخرى» وكذلك الشيعة من أيتاء 
الجنوب في تجمعات يعينها ‏ مثل مديتة صدام. أشار د. حسن إلى أن حي الأعظمية (نسبة إلى الإمام 
الأعظم أبو حتيفة) معظم قاطنيه هم من السئة ذوي الأصول والامتدادات الإسلامية» وهكذا الحال بالنسبة 
لأحياء أخرى يقطنها أتباع (طائفة آو مذهب) ذلك الإمام أو الشيخ أو ذاك ‏ 


[فقردفق السعدي» المصدر لقسةع ص يخ كا ثكردة 


118 ملاعم 
حكبية ألا 0 لهاع 


وضعف إن لم يكن انعدام القوى الموصوفة ب «المجتمع الماني». من هناء فإن التحول 
باتجاه الديمقراطية في العراق لا يبدو مرهونا بتفعيل ذلك المجتمع الماني وقواه فيه 
كثير من عناصره ومناصريهء وبخاصة عناصر الطبقة الوسطى والمثقفة ‏ (التي لم 
تتاكل فقط وإنما قد تكون انعدمت بذرجة كبيرة نتيجة للوضع المأساوي للحالة 
العراقية خلال العقدين الماضيين ويخاصة العقد الأخير» وفي ظل استمرار الحصار 
المفروض على العراق دولياً وعريياً) وقد أخذت بالنزوح خارجياً منذ الثمانينيات 
قصاعداٌ ويخاصة متذ أزمة الخليج الثانية ‏ وييقى رهان بعض من تلك القوى 
المدنية (المعارضة) وعناصرها المهاجرة» على الضغط الغربي والأمريكي تحديداً ياتجاه 
الديمقراطية قي العراق أمراً مشكوكاً فيه»ء ويخاصة على ضوء تلك التجرية المستمرة 
منذ أكثر من سبع ستواتء والتي يبدو أنها مخفقة بكل المقاييسء وقد ظهر ذلك 
ليس على مستوى العراق» وإنما على مستوى المنطقة الكردية» حيث لم تستطع تلك 
القوى الخارجية الغربية الدفع بحياة سياسية ديمقراطية وتعزيزها. وما زال القتال أو 
الانقسام السياسي بين القوى السياسية الكردية يتواصل من وقت إلى آخرء ودونما 
قدرة من الغرب ع الحد من ذلك. على رغم استغلال وضع العراق ومسألة الحظر 
الجوي والاقتصادي و37 


يبدو أن الحالة العراقية في إطار التحولات الجذرية خلال العقدين الماضيين 
وفي ضوء سيرورات الصراع الحربي الممتد في ثناياهما ونتائجه المدمرة» وبخاصة في 
إطار الحصار المتواصل منذ أكثر من عشر سنواتء على نسيج المجتمع والإنسان في 
العراق ومكوناته الأساسية وحاجاته فى سياق الأبعاد الثقافية والعلمية والاقتصادية 
والمالية المجاصرة» قد حولت المجتمع العراقي في سابقة قل نظيرها في التاريخ» 
وبمساهمة عربية بكل أسف. إلى إشغال اجتماعي تم إفقاره وتفريغه وإعادة صياغته 
عنوة ويقسوة يالغة» إلى درجة يمكن أن يكون «التريّف» ليس فقط حالة سائدة قيه 
في تنوع إشغالاته وإنما أصبح فوق ذلك وفي إطار التخلف المفروض عليه حالة 
متقدمة منشودة. وييدو أن تلك الحالة بذاتها من حيث الانهيار شيه الكامل لمعطيات 
وإشغالات المجتمعء تفسر إلى حد ماء إضافة إلى عوامل أخرى ليس هنا محل 


إففدتف عن قفشل المعارضة في إحداث تغيرات باتجاه الديمقراطية رغم الدعم الغربي غير اللحدود 
وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا وبالذات في أعقاب تطورات الأحداث في آب/ أغسطس 
5 ودخول القوات العراقية لأجزاء من المنطقة الكردية وقيام الولايات المتحدة في أعقاب ذلك بترحيل 
المجموعات الموالية لهاء انظر: الرياضء» 20194971/8/١‏ ص 5 و١؛‏ اواشنطن تقفل ملف موظفي الإغائة 
الأكراد وتمتح معارضين عراقيين حق اللجوء السياسيء » الشرق الأوسطء 0993/17/71 ص 24 
وهنري كيستجرء «انهيار التحالف الدولي ضد الرئيس العراقيء» الشرق الأوسطء 8/ ١٠/19483ء‏ ص 8. 


ريل 


نقاشهاء استمرار تواصل هيمنة السلطة والدولة في العراق على الرغم من كل 
أشكال الضغوط الداخلية والخارجية فى آن. إن شعباً على هذه الدرجة من الانميار 
والحصار لا يمكن أن ينشغل بدرجة كافية بالتعامل مع الدولة الأمنية ومؤسساتها 
وسلطتها وفي سياق تفعيل ما لا يبدو أنه موجود من مؤسسات موصوقة #بالمجتمع 
الماني» إذ لا سند اجتماعياً أو قيّمياً لها على ضوء انهيار تلك التمايزات بين 
الإشغالات الاجتماعية إن وجدت كما أسلفنا القول. 


ومع ذلك كلهء فإن التساؤلات تبقى مشروعة. فهل الحالة العراقية تلك 
ميؤوس متها؟ أو هل تكون تلك الحالة المجتمعية المفقرة والمنهارة مدعاة إلى التغيير؟ 
ما نستطيع أن نقوله في هذا الصددء هو أن التغيير وإن يكن ليس بالضرورة 
مستحيلاً وقد يكون ممكتاء إلا أنه فى النهاية لن يكون سهلاً. وما يمكن أن نشدد 
عليه في سياق تلك الاحتمالية من التغيير» بغض النظر عن آلياتها وأشكالها 
وطبيعتهاء هو أن أدوار وعناصر ومؤسسات ما يسمى «بالمجتمع المدني» على فرض 
وجودهاء وهو أمر لا نراه كما أسلفناء لن تكون هى الأكثر فاعلية فى ذلك التغيير 
إن حدث. إن الملاحظة الأكثر وضوحاً على خريطة التنظيمات العراقية المعارضة 
بشكل عام أنها أصلاً ذات طايبع انقسامي بأبعاد وخلفيات فئوية أو طائفية أو مناطقية 
وبصلات وبأبعاد عسكرية مسنودة خارجياً أكثر منها «مدنية» ومفتقرة لثقافة سياسية 
تؤكد المساهمة في إطار التنوع والتعدد وبقبول الآخر دون إقصاء أو استتباع في 
موازاة التوزيع النسبي للقوة وعناصرها لكل منها وياتجاه الأخرى. 
الحالة السورية تلقت الانتياه هى الأخرى من حيث #تريّف - مذنها». قعلى 
رغم أن الأرقام تشير إلى أن حالة التمدن والتحضير في سوريا قد ارتفعت من ا 
بالمئة في عام 195٠‏ إلى 0١‏ بالمئة عام 01997" ويتوقع لها أن تصل إلى 0ه 
بالمئة في عام ٠‏ وينسب نمو تصل إلى 5,5 بالمئة سنوياً (انظر الجدول رقم (" 
»))١ -‏ إلا أن تلك الأرقام تخفي حقيقة ارتباطات تلك الأرقام وزياداتها بالأيعاد 
الريفية . فقي عام 197١‏ كانت الأرقام تشير إلى أن معظم الهجرات السكانية داخل 
سوريا كانت تتجه من الأرياف إلى الدن - حيث بلغ عدد المهجرين من الأرياف إلى 
المدن حوالى 785٠-05‏ ألف نسمةء بينما بلغ المهاجرون من المدينة إلى الريف 
7م ألف نسمة”*"2. في هذا السياق فإن نسبة سكان المدن التي يزيد سكانها 
عن 8٠,60٠٠‏ نسمة في عام 194٠‏ إلى إجمالي سكان سوريا كانت 717 يالمئة بينما 


(174) عن التحضر قفي سوريا لعام 1497ء انظر: «الملف الإحصائي (078): التنمية اليشرية في 
الوطن العربي ”,> من وق الجدول رقم 560 ص 1١55-16‏ 
(1) الجرجورء الهجرة من الريف إلى المدن في القطر العربي السوري. ص 488 


١1١ 


تلك المدن وسكاتها تقدر نسبتهم إلى سكان الحضر بحواق 054 بالة “في اله تفسها 
(انظر الجدول رقم  ”5(‏ 8)). والعاصمة السورية التي يقدر عدد سكانها في 
عام ١4405‏ بحواللى 7,57 مليون نسمة مقارنة بمليون و47 ألفاً في عام 0 
(انظر الجدول رقم 0204-6 والتي تعني مقارنة بالسكانء واعتماداً على إحصاءات 
عام ١496‏ حيث عددهم وصل إلى ١4,107‏ مليون نسمة (انظر الجدول رقم (1 - 
؟) أنها تشكل حوالى أكثر من ١5‏ بالمئة من إجمالي سكان سورياء وبالتالي تستقطب 
معظم تلك الهجرات الآتية بشكل كبير من الريف”**'“. وهي بدورها عكست 
نفسها بشكل أو بآخر على الإشغالات الاجتماعية للأحياء الدمشقية نفسها مقتربة 
بذلك كثيراً من مشلاتها من «المدن» العربية الأجري49", 


ويلاحظ منذ عام ١951‏ أن هناك مجموعات ريفية أخذت تستقر في المدن 
الكيرى وه.. . أخذت أجيال جديدة من عائلات الريف والأقليات تولد بالمدن 
وتصبح من أهل الحضر. ولم يكن هذا يعني بالضرورة أن هذه الأجيال الحضرية 
الجديدة كانت مقبولة اجتماعياً من قبل أهل المدن الأصلبينء أو أنهم اندمجوا تماماً 
معهم» يل يصح الجدال أن بعض القطاعات بالمان الكبرى أصبحت في بادىء الأمر 
ريفية إلى حد ما يسبب التدفق الكبير من أهل الريف:*". 


44 المصدر ثقفهء» ص‎ )١0( 

)١41(‏ ويبدو أن دمشقء كما هي حال أحياء المان العربية الأخرىء لا تخرج عن القاعدة كثيراء 
ل ا ل رن العاصمة ان 8١‏ بالمئة فأكثر من سكانه هم من المسيحيين» ويوجد 
المسيحيون كذلك في القطاعات الشمالية الشرقية من المدينة. أما حي «ركن الدين» (والذي أخدّ مسماه الجديد 
في عهد الوحدة) فإنه يستقطب المجموعات السكانية من أصول كردية وإن كانت قديمة. وان اميا خط 
المدينة ويخاصة منطقة «الميدان» و«عين الكرش» وباب المصلى؟ والتي كانت تقطنها العوائل الدمشقية القديمة 
ققد تآكلت ونرح الأقوياء منها وأيتاؤهم إلى الخارج» واستقر يعضها كملاك ققط في حي «أبو رماتة؟. 
وظهرت مجموعات تجارية ذات النفوذ الملل والسلطوي بدلاً منهم واستقرت في ضواحي دمشق ق الشمالية 
الغربية مثل «غربي المالكي؟ والذي يستقطب ما يسمى ب «الأرستقراطية المالية». و«المزة» فإنه وان يجمع فئات 
مختلطة فإنه يمثل مجموعات متوسطة الدخل أو بعض التجار ذوي النفوذ. ويعتبر حي «المهاجرين؟ إلى الشمال 
من دمشق ل(جبل قاسيون) منطقة خليطاً من المهاجرين القدماء. إضافة إلى ذلك يلاحظ أن هناك تجمعات 
سكنية على شكل استيطان ريفي في مناطق «السومرية» (مخرج دمشق باتجاه القنيطرة) أو في مناطق ياتجاه حلب 
والأردن والمصايف وفي غالبهم من جيال الساحل السوريء وتلك الحالة كما هي الحالة السوداتية (الخرطوم) 
والأردنية (عمان)»» تثير بعض التساؤلات حول الأبعاد الأمنية لها. ويشكل عام يبدو أن الغالبية الساحقة من 
أهل دمشوّ مدن اخااين حم في الأضل ل خارجها ولا بشكل اكثر عن "٠‏ بالمئة منهم سكاتها الأصليين. 
المعلومات السايقة عن دمشق ق وأحيائهاء تم تجميعها من الباحث مباشرة يمقايلة عدد من الجالية السورية في 
السعودية في القترة من كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو .7٠٠١‏ 

)١57(‏ نيقولاوس فان دامء الصراع على السلطة في سوريا: الطائفية والإقليمية والعشائرية في 
السياسةء 1١5371١‏ - 1444 (القاهرة: مكتبة مدبولي» 19186). ص 195 


يفنلا 


تلك الحالة من تريف المديئة في سورياء والتي تم رصدها منذ الستينيات» ما 
زالت فاعلة ومستمرة حتى الثلث الأخير من التسعينيات من القرن المنصرم» حيث 
يرصد تلك الاستمرارية عبد الكريم محمد وهو يناقش مسألة ريف سوريا ومدتنها 
قائلاً: وقد وصل الأمر يزحف الريف إلى ترييف المدينة نما عكس ظلاله السلبية على 
تطورها وأدى إلى تدهور البتى القوقيةء وكان من أهم علاماته التراجع الكبير على 
المستوى الثقافي كحركة المسرح والإبداع والقراءة في العاصمة دمشق مثلاء مسجلا 
ما وصلت إليه المدينة من ضحالة في الإبداع والإقبال على الثقافة والتعليم. وتحولت 
حسب اعتقادهم إلى قرية كبيرة لا يميزها عن الريف إلا العدد السكاني الهائل 
والكتلة الاسمتتية الضخمة المشادة والبعض القليل من مظاهر «المدينة» 49" , 

وإذا كان تريّف المدن السورية آخذاً في التصاعد على خلفية الهجرة الريفية 
المتزايدة» فإنه يلاحظ أن تريّف السلطةء والذي كان مستمراً منذ ما قبل الانتداب 
وخلال سنوات الاستقلال اللاحقة وكان على حساب الدور السلطوي لأعيان 
ومشق***'"ء قد استمر على نحو متزايد منذ الستينيات قصاعداً مع تنام واضح 
للقوى التقليدية العشائرية والطائفية والأقليات الريفية سواء على مستوى السلطة/ 
الدولة**' أو على مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع ويخاصة على حساب القوى 
الموصوفة «بالمانية» بما فيها أهل المدن وأعيانها وقواها المدنية القديمة والحديثة. 

وعليه» فعلى الرغم من هدوء الأوضاع بين تلك القوى التقليدية والدولة» 
ويخاصة في إطار الصراع بين الإخوان والسلطة وعلى خلفيات الامتدادات الطائفية 
والريفية ‏ المانية»ء وبرغم تشديد السلطة والحزب على مقولة الدولة العلمانية» فإن 
الوضع في سوريا على مستوى علاقة الدولة والمجتمع وما يتصل «بالقوى المدنية» 
يبقى موجودا وبقاعلية في تصورات تلك المجموعات وإدراكاتها بعضها تجاه يبعضء» 
ولربما في تداخلاتها مع عناصر السلطة على اختلاق مستوياتها. 

وهكذا فإنه على رغم وجود عدد من الاتحادات المهنية والتقابية وكذلك الحزبية 
ذات الصلة يالمكونات الاجتماعية الحديثة (المجتمع المدني) من التاحية الشكلية 4" 


18 عيد الكريم محمدء «ريف سورية ومديتتهاء» الحياةقء 19491//7/75. ص‎ )١537( 

)١55(‏ مرادء النخب والسلطة في المشرق العربي المعاصر: دراسة في التشكل البتائي الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي للمجتمع العربيء» ص 175 

١171 قان دامء الصراع على السلطة في سوريا: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة»‎ )١155( 
154-185 -594لء ص‎ 

)١1(‏ عن أعناد تلك الاتحادات والنقابات وتماهيها مع السلطة انظر: .8 فلممسرديمر 
إقتام5) 2 0< ,47 .01؟ ,لأع«ملمق اعمط 8341:4021 «رمتووك صة براعهم50 لان سه عتماك» بطعسدطاعمصتل]1 
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فإن تلك القوى الموصوفة بمدتية لا تبدو ذات تأثير وفاعلية في إطار ينية المدينة 
والسلطةء وأمام تداخل تلك البنى ذات الامتدادات الريفية والعشائرية والطائفية في 
تلك التكوينات. لذلك ليس غريباً أن يتحالف «تجار السوق» الدمشقيون 
وغيرهم””*'' - (وفي سياق تحولات في طبيعة البرجوازية السورية التقليدية إلى ما 
يسمى بالبرجوازية العقارية في نهاية الثمانينيات» والتي وصلت ‏ في تهاية القرن 
العشرين ويسبب من السياسات الحكومية الاقتصادية وإدارتها ‏ إلى أن تشكل فئة 
محدودة ضيقة جداً لا يحكمها قانون تتراوح بين ؟ بالكة إلى 0 بالمئة من السكان» 
ولكنها تستحوذ عن طريق إعادة التوزيع» على ثروة 0 قومي هو في الأساس 
مخصص لأكثر من ١٠‏ بالمئة من السكان في سوريا؟". . 


هناك تزايد في الماح الاقتصادي من قيل السلطة/ الدولة وما يتوقعه آخرون 
من تزايد باتجاه يروز د بعض الموى الموصوفة (بالمجتمع المدني» مثل تجار السوق 
وبعض التنظيمات الاتحادية واحتمال تفعيلها ودورها في التحول باتجاهات ليبرالية 
2 اللحلكا 
يمقراطية 


إن تلك التلميحات انحو الانفتاح الاقتصادي ومزيد من الشفافية والديمقراطية 
وإعطاء الرأي الآخر صوتاً مسموعاً أمور شدد عليها بشار الأسد قي -خطابه الأول 
أمامٍ مجلس الشعب السوري في 7٠٠١/9/١7‏ أثتاء الاحتفال بتنصيبه رئيساً لسوريا 
خلفاً لوالده. وقد تبع تلك التوجهات بعض الإجراءات ذات الصلةء ومنها إطلاق 
سراح بعض السجناء السياسيين» وبخاصة من الإخوان المسلمين» وكذلك السماح 
لبعض المثققين بطرح آراء تبدو نقدية في الصحف السورية. 


إن تلك الاتجاهات والنهايات في سياق علاقة الدولة بالمجتمع شير يكل قوة 
إل طبيعة الدولة العربية ذات السلطة المسنودة إلى عصبية عددهة سواء أكانت بسيطة 


أم مركبة» وتؤكد ما يمكن تسميته ب: فيضان سلطوي شامل ممتد يغمر الجميع أو 


)١89(‏ عن تحالقات رجال السوق (التجار) مع الفئات العسكرية ومسألة الخلافة بعد الأسدء انظر: 
المصدر تفسهء ص 186700-375675 
)١548(‏ عن البرجوازية السورية وتحولاتها في نهاية الثمانينيات باتجاه برجوازية غير منتجةء انظر: 
خضر زكرياء محرر» دراسات في المجتمع العريي المعاصر (دمشق: الأهالي للطباعة والتشر والتوزيع» 
58) ص 117-1١57‏ 
)١59(‏ عن محاولات الريط بين التحديات والضرورات الاقتصادية والمسألة اللييرالية والديمقراطية 
بغض النظر عن أية معوقات أخرىء انظر: لكناتاهو2 لسة كانتدعوم]1 عتسمدمع48» ,ووعمطعت؟8 مدلم 
217-227 .هط ,(1993 عستعم5) 2 .هد ,41 .701 ,لم«همل اعمط عافلفاط «ركمعادره 
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حيط بالجميع (المجتمع) أفراداً وجماعات وتنظيمات وقوىء وبما يرهن حركتها 
ويشلها. 

ويناء على ذلك» فإننا لا نزال نعتقد أنه وفى سياق أن مقومات «المدينة» فى 
سوريا باعتبارها مدينة متريّفة هي الحاضنة لقوى ما يسمى «بالمجتمع الماني»» فلن 
يكون في مقدور تلك التكوينات أن تقدم تلك الإمكانية والفاعلية» ويخاصة أن 
تريّف المدينة أصبح متداخلاً مع تريّف السلطة وقوى مؤسسات مجتمع «المديتة». 
لذلك فإن أي تحول سياسي باتجاه الليبرالية والديمقراطية في سوريا مرهون بدرجة 
أكبر لأن يكون نتاجاً لرغبة السلطة من أعلى. ْ 


وتيقى الحالة اللبنانية فى تريّف «مذنها» غير بعيدة عن الصورة العامة لليلدان 
العربية بعامة والهلال الخصيب بخاصة. فعلى رغم أن نسبة «التمدن» تعتبر واحدة 
من أعلى النسب في البلدان العربية حيث بلغت 818 بالمئة عام 2*:719917 متجاوزة 
ضعف ما كانت عليه عام ١91١٠‏ (0+ بالمئة)» ومن المتوقع لها أن تكون 4١‏ بالمئة 
في عام ٠٠٠١‏ (انظر الجدول رقم »))١  7(‏ فإن تلك الأرقام تشير إلى نسبة 
تتراوح بين ١5‏ و١٠‏ بالمئة هي ما يمثل ما تبقى من الحالة الريفية. إلا أن تلك 
الأرقام لا تفصح عن محتوياتها الاجتماعية الريقية واستمراريتها في المدينة اللبنانية؛ 
ذلك أن تزايد تلك النسبة الحضرية في ليئان إنما يعود إلى اتساع حركة النزوح 
الريفي نحو المدن كما هي حالات مثيلاتها في البلدان العربية كما في سوريا ومصر 
وفلسطين والأرون2910 , 


لذلك فإن مدينة بيروت مثلاء وهي أحد أهم المراكز الحضرية جذباً للهجرة 
الريفية» وصل عدد سكانها فى منتصف التسعينيات إلى ما لا يقل عن نصف سكان 
لبتان إججالا”””'2» وهو ما يعني بدوره أن بيروت وحدها تمثل أكثر بكثير من 5٠‏ 
بالمئة بالنسية لسكان الحضر فى لبنان وبخاصة فى المان الكبرى الأخرى. تلك 
الزيادة في بيروت» وإن كانت تعود في جزء منها إلى معدلات نمو طبيعي» فإنها 
في غاليها تعود إلى نسب مرتفعة من هجرات ذات امتدادات ريفية سواء من فلسطين 


)16١(‏ عن التحضر في ليتان لعام '19917ء انظر: «الملف الإحصائي (78): التنمية البشرية في 
الوطن العربي (؟ من ).6 الجدول رقم (١١)ء‏ ص ١95-1١98‏ 

(161) مرادء النخب والسلطة في المشرق العربي المعاصر: دراسة في التشكل البنائي الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسى للمجتمع العري»ء ص كا لل 

١760 المصدر تنقسهء ص‎ )١151( 


1 


بعد نكبة 1944 وما بعدها أو كذلك من جنوب لينان بسبب الحرب””*' والصراع 
اللتعمد. ولذلك فإن هناك تسارعاً في تنامي أحياء وضواح كبيرة ذات امتدادات 
ريفية وطائفية (الضاحية الجنوبية) وبعض الأحياء الفلسطيّنية (المخيمات» والتي 
تشكلت أحياؤها من تقسيمات يحسب قرى المنشأ كما هي التركيبة القروية لبرج 
البراجنة في جنوب بيروت كما تلاحظ ريبيكا رويرتس***'©: مما أوجد تنظيمات 
وقوى مجتمعية سياسية أو ذات امتدادات سياسية لم تكن موجودة قيل بداية 
السبعيتيات (حزب الله وحركة أمل). 


وعلى رغم أن بروز تلك القوى الموصوفة تقليدية من منظور أتصار «المجتمع 
المدني» في أساسه النظريء يعتبر إضافة جزئية جديدةء فإن لبنان بشكل عام يتصف 
بيروز وهيمنة تلك القوى التقليدية»ء ويخاصة الطائفية والعائلية والأسرية سواء على 
مستوى أجهزة السلطة الرسمية ومؤسساتها أو على مستوى القوى السياسية والحزبية 
التي أبرزتها الحرب الأهلية بكافة تجلياتها'”*'“ حيث لم تستطع مكونات ما يسمى 
«بالمجتمع المدني» رغم وجودها كما ونوعا ورغم مساحة الخرية التي يمنحها القانون 
لهاء التأثير في اتجاهات الحرب الأهلية بالقيد أو المنعء بل أن الأخيرة (قوى 
المجتمع الماني) بدأت تخضع لتلك المكونات التقليدية من طائفية ومذهبية وأسرية 
ومناطقية طوال الحرب الأهلية» ولربما ما زالت تقع تحت تأثيراتها وإن بدرجات أقل 


ما سبق. 


وإذا كانت السلطة السياسية فى مكوتاتها متريّفة2'*9» فإن الزّعامات السياسية 
وإن ارتبطت بالمدينة وأقامت فيها هي بذاتها متريّفة حيث إنها «توزعتها عائلات قوية 
ارتكزت على نفوذ العائلة الاجتماعى ‏ السياسى فى الريف الزراعى؛ قآل جتبلاط 
مثلاً تمركزوا في الشوفء وآل أرسلان في عاليه» وآل الأسعد وآل عسيران في 
الجنوب» والخازن في كسروانء وفرنجية في زغرتاء والحسيني وحمادة وحيدر في 


(1651) أبو لغدء «التحضر والتغيير الاجتماعي في العالم العربيء» ص 1١67‏ 

)١164(‏ عن الأصول القروية لتقسيمات التجمعات السكانية في غيم يرج البراجنة» انظر: ريبيكا 
رويرتسء» «التركيبة القروية في ميم برج اليراجنةء» مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد 45 (خريف 
)4 ص 1176-1١١6‏ 

)١155(‏ مرادء التخب والسلطة في المشرق العري المعاصر: دراسة في التشكل البنائي الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي للمجتمع العربيء ص 176 1720 

(107) المصلر نقسه. 


ريل 


البقاع. والأحدب والبيسار والمقدم وكرامي في الشمال. هذه العائلات تكاد تكون 
متقاربة من حيث التراتبية الاجتماعية التي يحتلها أعيانها في السلم الاجتماعي» إذ 
إن هؤلاء في معظمهم يعودون إلى انتماءات ريفية. صحيح أنهم أقاموا في المدن» 
لكتهم ظلوا يستمدون مقومات زعامتهم من خلال قاعدة نفوذهم الريفي المتوارث 
من جهةء والقائم على أساس علاقات الإنتاج الزراعي من جهة أخرى»””*'“. تلك 
الزعامات السياسية وامتداداتها الريفية أو الطائفية أو المناطقية وتفريعاتها تتسحب على 
الأحزاب السياسية اللبنانية بكاقة مسمياتها من الحزب التقدمي الاشتراكي» أو 
الكتائب أو الأحرارء أو أمل أو حزب الله أخيرآء وهو ما يجعلها أحزاب مصالح 
ذات روابط أساسية تقليدية دينية أو مذهبية أو طائفية أو حتى مناطقية. حتى بيروت 
ذاتها وسكانها تنقسم إلى غربية وشرقية وضاحية» وعلى أسس عقائدية ومذهبية مما 
يعكس نفسه على قوى وثقافة قوى تلك الإشغالات المسماة مدينة أو مدنا. 


ومع ما يقال عن التعددية السياسية اللبنانية وهامش الحريات وقوانيتهاء فإن 
الملاحظ هو أنه ورغم وجود قوى ما يسمى بالمجتمع المدني من اتحادات مهنية ونقابية 
وثقافية واجتماعية» والتي تقوم ولا شك بمستوى معين من العمل والوظائف - 
ويخاصة وقت الأزمات والصراعات (وهو ما بدا واضحاً أثناء العدوان الصهيوي 
على لبنان في عام ١1443‏ وما ظهر من نشاط واضح لتلك القوى ولكن في إطار 
التكافل والتعاضد الاجتماعي والدقاع عن الكيان بوجه العدو الصهيوني وآثار 
عدوانه) ‏ إلا أنها وفي إطار الوظائف الديمقراطية ومراقبة الدولة وسلطتها والدقع 
ياتجاهات التسامحء تبدو فاعليتها غير ذات يال أو ضعيفة. لذلك نرى قدرة الدولة 
وهيمنتها على بعض من نشاطات تلك الاتحادات وأطرها مثل تقابة العمال وانتخاياتها 
)١1940(‏ التي أسفرت عن انقسامها إلى شقين أحدهما يتلقى دعم الحكومة والآخر 
يعارضه'*”'2. كذلك تتعرض بعض المؤسسات المدنية الإعلامية إلى مزيد من تضييق 
الحريات. كما حصل في موقف الحكومة تجاه عدد من الصحف اللبنانية والتي تحت 
معاقبتها بالمنع من الصدور لبعض الوقت مثل صحيفة السفير قبل عدة أعوام» 


(/161) المصدر تقسهء ص 3١76‏ 

(158) عن تفصيلات ذلك انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق» معدء «موجز 
يوميات الوحذدة العربية» نيسان (أبريل) 14817ء 6 المستقيل العربي» السنة 27١‏ العدد 7٠١‏ (حزيران/ يونيو 
/51.: ص 147ء نقلاً عن: السفيرء بيروتء 149410//5/96ء حيث اعترفت الحكومة اللبنانية يفوز 
غنيم الزغبي بالرئاسة للاتحاد العمالي العام ورقضت فوز الياس أبو رزق. هذا وقد اعتقلت السلطات 
اللبنانية الياس أبو رزق في تباية أيار/ مايو 1141 لمدة 8 أيام ثم أطلقت سراحه بعد ذلك في ذلك انظر: 
مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحدة العربية» حزيران (يونيو) 
17 © المستقيل العربيء السنة ١٠ء‏ العدد 517 (آب/ أغسطس 2)1997 ص 147. 


يفن 


وكذلك إقفال محطات إعلامية يحجة عدم الترخيص لها**''. ودون الاهتمام 
بمطالب واعتصام الإعلاميين اللبنانيين احتجاجاً على ذلك التوجه”*" "2 محاصرة 
سلطات الدولة (قوى الأمن) التظاهرات والمتظاهرين المحتجين على السياسة الإعلامية 
والمعيشية وإيقافهه''”'''. وفي هذا السياقء وبخاصة في ما يتعلق بالحريات في 


لينان وما يتصل يعمل المؤوسسات وقوى المجتمع الموصوقة ب ١مذتية»ء‏ فإته يللاحظ 
أن هناك اتجاهات متزايدة من اللبناتيين لنقد السلطة والدولة فيما بعد الحرب» حيث 


وصل الأمر إلى الإشارة إلى وجود إعلام طائفي ومشروع سلطة وليس مشروع 
دولة... وإلى إضعاف المؤسسات والأحزاب والنقابات يما فى ذلك الصحافة 
وتضييق هامش الحريات وغالفات متعددة مقارنة يما قبل عام وبحو وكتل وكذلك 
الانتقادات ذات الصلة بقانون الانتخابات الجديد الذي أقره مجلس النواب فى 7؟/ 
5 ,9 ولتي ركزت على عدم تكافؤ القرص وكذلك استمرار تدخل الحكومة 
في مسألة عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني» والذي أدى إلى استقالة 


اباد أبونروق» زكمن الأحاد العطال من عضوي ل 130 


)١169(‏ عن قرار الحكومة إقفال المحطات الإذاعية والإعلامية» انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» 
قسم التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحدة العربيةء تموز (يوليو) 6014941 المستقبل العربيء السنة 3٠١‏ 
العدد 7 (أيلول/ سبتمير /19891)ء ص 182 

)١10(‏ عن اعتصامات ومطالب اللبنانبين الإعلاميين والتى سبقت قرار الحكومةء انظر: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء قسم التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحدة العربيةء كاتون الثاني (يتاير) 
217 المستقبل العربي» السنة 18» العدد ٠١5‏ (اآذار/ مارس 19495), ص .19١‏ 

(1) عن المظاهرات ضصَد سياسة الحكومة الإعلامية والمعيشية والتي دعا لها «المؤتمر الوطني» 
للأحزاب وعن موقف قوى الأمن منها ومحاصرتها واعتقال عدد من المتظاهرينء انظر: مركز دراسات 
الوحدة العربية» قسم التوثيق»ء معدء «موجز يوميات الوحدة العربية» تشرين الثاني (نوفمير) 6201997 
المستقبل العربيء السنة 219 العدد 7١6‏ (كانون الثاني/ يناير /1991)ء: ص 1978 

(17) عن تلك الانتقادات» ورغم أن هناك من لا يتقق معهاء انظر المقابلات التي أجرتها قناة 
أوريت الإعلامية الفضائية مع عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية والفكرية في لبنان ومنها «ندوة 
حرية التعيير في لينان»» قناة أوريت الإعلامية الفضائية: /6/١18‏ 214917 الساعة 4,7٠ 1,7٠‏ مساءً 
بتوقيت غريتش. شارك في الندوة رفيق خوريء حكمت أيو زيد ووسيم طبارة. 

() عن قرار مجلس النواب لقانون الانتخايات الجديد والذي تصل الدوائر قيه إلى ١4‏ دائرة 
وتمديد فترة ولاية مجلس النواب الحالي (قيل الانتخابات الأخيرة آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر )6٠٠١‏ 
وبغالبية ١‏ صوتاً مقابل 17 صوتاً وامتناع 4 وغياب 257 انظر: مركز دراسات الوحدة العربية» قسم 
التوثيق» معدء «موجز يوميات الوحدة العربية» كانون الأول (ديسمبر) 40149494 المستقيل العريء السنة 
”ل العدد 705 (شياط/ فيراير »)5٠٠١‏ ص 585. وعن تدخل الحكومة في المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي واستقالة أبو رزق احتجاجاً على تعيين هيئة مكتبية قبل انتخابهاء انظر: «أبو رزق يعلن استقالته 
من المجلس الاقتصادي والاجتماعيء؟ الحياق 7٠٠١/١/91‏ ص 4. 


1١18 


وانطلاقاً من تداخلات تريّف المدينة وتريّف السلطة فإنه ليس من المستغرب أن 
نلحظ بروزاً وفاعلية لقوى تقليدية غير محسوبة من الناحية النظرية على ما يسمى 
«بالمجتمع الماني» وقواهء حيث قاعلية حزب الله مثلاً في الجنوب وفي اتجاه العلاقة 
مع الدولة وقي إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية في سياق عمله المقاوم ضد 
الاحتلال الصهيوني. ولعله من المفارقات أن تقوم بعض تلك القوى التقليدية ذات 
الامتدادات الريفية والمناطقية والمذهبية يمواجهات مع الدولة وعلى شكل عصيان أهلي 
كما فعل أهل يعليك ‏ الهرمل وبقيادة الشيخ صبحي الطفيل (الأمين العام السابق 
لحزب الله) وتوجيهه. وكان العصيان قد بدأ منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجاً على 
سياسات الدولة الزراعية تجاه بعض المنتجات الزراعية المحظورة وعدم إيجاد زراعات 
بديلة» فيما أسماه «ثورة الجياع». ذلك التمرد والعصيان الأهلي والذي يشمل منطقة 
تغطي أكثر من مائة قرية تضمّن منع النواب والوزراء من القدوم إلى المنطقةء الأمر 
الذي اعتيرته الحكومة تهديداً للأمن» وكلفت فى ١4917/٠١/17‏ قوى الجيش بسط 
الأمن في تلك المنطقة”*""2. هذا ما تم فعلاً بعد ذلك ويفترة وجيزة ويمواجهات 
عسكرية أنبت العصيان. وكان حزب الله أعلن عن قصله للشيخ الطفيلٍ من 
المزب» وعن عدم علاقته تت 


تلك حال الديمقراطية في لبنانت حيث إنها ديمقراطية طائفية أتت مع تهاية 
التجرية الاستعمارية الفرنسية وفي إطارها ‏ تقوم على توازنات الطوائف والسلطة 
المركبة للعصبيات وذات الامتدادات الريفية والتى في إطارها - لم تستطع قوى 
«المجتمع المدني» أن تؤثر كثيراً في اتجاهات الممارسات والسياسات وكذلك في 
الصراعات الأهلية الداخلية . 


وحيث إن السلطة متريّفة كما هي الديمقراطية طائفية» وحيث المدينة «متريفة» 
فإن القوى الموصوقة «مدينية» ليست فاعلة تجاه الدولة والمجتمع من حيث الوظائف 
الديمقراطية» وبخاصة مع تزايد هيمنة الدولة والسلطة والتي تحظر الاحتتجاجات 
والمظاهرات منذ عام ١9917‏ يوم تصادمت ومظاهرة نظمها حزب الله احتجاجاً على 


(175) عن العصيان والتمرد الأهلي بمنطقة يعليك ‏ الهرمل - بقيادة الشيخ صبحي الطفيلي الأمين 
العام السابق لحزب اللهء وعن تصريحاته تجاه قرار الدولة بإدخال الجيش انظر: هيئة الإذاعة البريطانية» 
القسم العربيء إنصاتء 199417/11/17ء نشرة أخبار وتقرير الساعة الرايعة مساء بتوقيت غرينتش . 

)١114(‏ عن قرار حزب الله فصل الشيخ الطفيلٍ وعدم علاقته بهء انظر: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء قسم التوثيق» معدء «موجرٌ يوميات الوحدة العربيةء كاتون الثاني (يناير) 014944 * المستقبل 
العربي» السنة 78 العدد 514 (آذار/ مارس 199448)ء ص ١81١‏ 


ريل 


اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوق فى ١7‏ أيلول/ سبتمبر 
05320 تن 
3 


يبقى أن نشير إلى أمرين في مسألة تداخل الدولة والمجتمع في لبنان والقوى 
الموصوفة بالتقليدية أو المدنية في هذا السياق. الأول: الانسحاب الصهيوني من جتوب 
لبنان» والثاني: الانتخايات البرمانية الأخيرة في آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمير 
بالتسية إلى الانسحاب الصهيوتي من جنوب لبنانء فإنتا نقول ما يبدو معروفاً 
للجميع» وهو أن القوى الموصوفة بالتقليدية وذات الارتياطات بمناطق أو بطائفة معينة 
مثل حزب الله بدرجة كبيرة ورئيسة وحركة أمل يدرجة أقل كثيرأء كانت هي الأكثر 
فاعلية وتأثيراً في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني طوال العشرين سنة الماضية» 
ويخاصة بعد خروج المقاومة الفلسطينية في عام 1947. وقد استطاعت فعلياً أن تجبر 
العدو الصهيوني المحتل على الانسحاب المذل والخروج من الأراضي اللبنانية في نهاية 
أيار/ مايو 27٠٠٠١‏ ورغم أن للقرار الإسرائيلي بالانسحاب مقاصد ذات صلة بمحاولة 
الضغط على سوريا يسحب الورقة اللبنانية منها في المفاوضات أو في أوضاع داخل 
لبنان» إلا أن الخروج الإسرائيلي أتى تحت وطأة الخسائر المكلفة للقوات الإسرائيلية» 
وبخاصة فى أبعادها المعنوية» كان فى جزء أساس منه نتيجة لأن تلك التكاليف 
الباهظة كانت بفعل أفعال تلك القوى الموصوفة بالتقليدية ومقاومتها. 


في المقابل فإن القوى السياسية الأخرى والموصوفة «بالمانية» كالأحزاب 
والتنظيمات لم يكن لها دور يذكر إن لم تكن خارج اللعبة تماماً (باستثناء بعض 
الفعاليات المرتيطة يأزمات ذات صلة كالعدوان الإسرائيل فى ١8‏ نيسان/ أبريل 
7 وما صاحبه من نشاط أهلي عام) رغم أن المسألة تتعلق بالمحتل الصهيوني 
ومقاومته وليس بالدولة اللبنانية. ومع أن هناك دعماً عربيًء وبخاصة سوري 
وكذلك خارجي إيراني لتلك الجماعات والحركات الإسلامية في معركتها مع العدو 
الصهيونيء إلا أن فكرة العقلانية المرتبطة بالحداثة والتكوينات المجتمعية «المدنيةة في 
إطار عملها وفي إطار من حساب الخسائر والأرباح في تفاعلاتها وأفعالها قد تكون 
من العوامل التى أقصت تلك المجموعات عن الفعل بينما كان الجهاد وفكرة الموت 
والاستشهاد (وتلك مفردات لا تتفق وفكرة النظرية العقلانية أو الرشيدة فى الفعل 
الاجتماعي بما في ذلك القعل المقاوم للمحتل) ما يحرك تلك القوى التقليدية 


(11) عن تلك الاحتجاجات وقرار الحكومة بمتع المظاهرات في عام 477 وهو عا استندت إليه 
لاحقاً يمنع المظاهرات والاحتجاجات يما فيها حركة العصيان الأهلي الأخيرة تشرين الثاني/ نوفمير /18891» 
اتظر: مركز دراسات الوحدة العريية» يوميات ووثائق الوحدة العربية» 1946 - 14917 (بيروت: المركزء 
206) ص 0/8/4 


رن 


والإسلامية منها على وجه التحديد. ولعل من المثير للملاحظة والتأمل أن هذا 
النموذج اللبنانٍ في المقاومة والفعل ضد الاحتلال الصهيوني قد أخذ يطرحه كثير من 
العناصر المثقفة والإعلامية والحركيةء وحتى فى قمة السلطة فى الساحة العربية 
والفلسطينية» وبغض النظر عن الانتماءات «التقليدية» أو «المدنية». ويدل ذلك على 
مدى التماهي والتداخل والتوافق في رؤية الإشغالات الاجتماعية وعناصرها من 
«ريفية» أو «مدنية» برغم ما يبدو من تمايز ظاهر أو محاولة للتمايز في أمور 
ونشاطات أخرى تشدد على الإقصاء والنيذ»ء ويخاصة من قبل ما يسمى بالقوى 
والتنظيمات الموصوفة «يالمانية»» على قرض وجودهاء تجاه الأخرى الموصوفة 
ب «التقليدية». 


الأمر الثاني قي الحالة اللبنانية هو الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تمت في 
نهاية آب/ أغسطس وأوائل أيلول/ سبتمير 2٠٠٠١‏ وأسفرت عن نتائج ونشاطات 
تبدو هي الأخيرة مثيرة للنظر في مسألة علاقة المجتمع وفئأته #مدنية أو ريفية»6 
بالدولة اللبنانية وسياستها الداخلية والخارجية. وما يمكن الإشارة إليه هنا باختصار 
ودون الدخول في التفاصيلء» هو أنه وبغض النظر عن القول بحيادية الدولة 
ونزاهتها فى الانتخابات الأخيرة (وهو أمر شدد عليه كل من رئيس الوزراء آنذاك 
سليم الحص وكذلك وزير الداخلية ميشال المر عدة مرات سواء في المؤتمر الصحفي 
الذي أعلن فيه نتائج الانتخابات أو في مقابلات إعلامية) بغض النظر عمن فاز في 
الانتخابات. هل هم أركان السلطة القائمة في وقتها أم سا الا 007 
فإن الذين فازوا في الانتخابات التشريعية اللبنانية وإن كان بعض منهم يمثل وجوهاً 
جديدةء قد فازوا عبر تحالفات المال والعصبيات"'"2. والأخيرة في جزء كبير منها 


(173) عن نتائج الانتخايات وأسماء القائزين ودورهمء انظر: «لبتان: النتائج الرسمية للانتخابات 
في محافظتي الشمال والجبلء» الحياقء 8/1594/ 0306٠١‏ ص 20 والينان: نتائج الانتخابات اللينانية في 
بيروت والجنوب والبقاعء» الحياة» ٠٠٠١/4/0‏ ص 6 انظر أيضاً عدداً من التحليلات الصحفية عن كل 
الانتخابات ونتائجها في الصفحات نفسها أو صفحات أخرى من الجريدة نفسها في كل من العددين. 

)١154(‏ إضافة إلى أن الانتخابات في لبتان تقوم أساساً على تقسيم لدوائر ذات أيعاد طائقية وكذلك 
تخصيص مقاعد معينة للطوائف بكل دائرةء وكذلك تقسيم المجلس اللبنان يشكل عام مناصقة بين المسلمين 
والمسيحيين طبقاً لاتفاق الطائف 14484ء فإن الانتخابات الأخيرة شهدت تحالفات طائفية أو عصبية مسنودة 
بالمال» وقي ذلك يقول د. سليم ا محص في مؤتمر صحفي عقده صياح يوم ٠.6‏ في السرايا 
الكبيرة» انه على رغم تأكيده على نزاهة الانتخابات» فإن الانتخايات اللبنانية آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمير 
٠‏ كانت «الأشرس.. . في تاريخ لينان» وأضاف قائلة إن الأسلحة التي استخدمت با هلم تكن 
مشروعة ومنها المال والعصبيات الفئوية. . .» وردت تلك المعلومات في: «الحص: أرضخ لحكم الناس 
والمعركة كانت الأوسخء » الحياةقء .7٠٠١/4/0‏ ص 4. وعن موقف تمام سلام من الانتخايات ونتائجها 
وتعليقه على كلام سليم الحص عن امال ودوره في الانتخابات وتغيّر الزعامات قال سلامء في رده على - 


لفينة 


كانت ولا تزال إحدى القوى التقليدية فى الخحياة اللبتانية. وتمثلت تلك التحالفات» 
وبخاصة في بيروت والجنوب وكسروان والبقاع» بين وليد جنبلاط وطائفة الدروز 
وكذلك بعض العتاصر المارونية والقريبة من الكتائب تحديداء ومع رفيق الحريري 
الذي إضافة إلى قدرته المالية» فإنه بدأ هو الآخر خلال السنوات الأخيرة ومنذ اتفاق 
الطائف يبنى عائلة «سنية» جديدة ذات نفوذ سياسى مستود بال مال وعلى غرار ‏ أو 
بإزاحة - بعض العوائل السنية التقليدية التى بدأت تفقد مكانتها لأسباب قد تكون 
مالية بدرجة أساسية. إضافة إلى أولتك كانت أمل وحزب الله من القوى التى 
تحالفت أيضاً مع الحريري (لمال)» قد حصدت ثمن تحالفاتها في بعديها التقليدي 
وال مالي في الجنوب والبقاع . وما قيل عن اختراقات لقوائم مرشحي الحكومة من قبل 
مر شحي المعارضةء فإن ذلك وإن كان متحا: قلا يغير شيئاً في الصورة؛ ذلك 

أن فاعلية تلك الاختراقات لم تأت من نشاط للتنظيمات والقوى والأحزاب ذات 
الطابع «المدني». إن وجدتء وإنما من ارتباط أولئك بقوائم تلك التحالفات القائمة 
أصلاً على الأبعاد التقليدية والطائفيةء وعلى صلة كبيرة بالقدرة المالية لبعض من 
أطراقها. أما الذين خسروا ومنهم سليم الخص وتمام سلام في بيروت مثلا» فإنهما 
وإن كان تمام سلام من العوائل التقليدية إلا أن عائلته في إطار الأزمات الاقتصادية 
والمالية قد عانت ضعفاً فى الأساس المادي لها ما قلل من قدرتها على إسناده فعلياء 
أما الحص فإنه (وإن كان سنياً) إلا أنه ليس له عائلة تقليدية قوية لتسنده. ومع 
سحب كثير من الدعم الشعبي يسيب المال القادم من الحريري فإن ذلك يؤكد قاعلية 
تلك التحالفات التقليدية سواء القديمة أو المستحدثة وخصوصاً مع الضخ المالي لها. 


سؤال عن تخلي أهالي بيروت عن زعامة المصيطبة تقليدياً ونقلها إلى قريطم (في إشارة إلى رفيق الحريري) قال 
«أنا أحترم قرار أبناء بيروت وقي موضوع التوافق لم أتأخر لحظة في السعي إلى إنجاحه ولكن يبدو أيضاً 
أن عند غيرنا قراراً بالتوجه نحو خيارات أخرى لم تساعدنا كثيراً في إنجاح خيارنا. وبالتالي أقول انني لا 
أحمل الأمر أيعاد الإلغاء أو غير الإلغاء. لا أحد يلغى أحداّء الكل موجود ومستمر. هذه طبيعة 
الاتتخابات. . .». وعن سؤال عن رده على ما قاله الحص عن المال السياسي ودوره في التتائج أجاب سلام 
«... لا أحد ينكر أو يمكن أن يتجاهل دور المال. كانت له حصة ولكن ليس هو قحسب. هناك ظروف 
أسهمت في ما حصل ويجب أن نكون واقعيين وموضوعيين» كثير منها على علاقة بالمرحلة الماضية التي 
أدت إلى حصول خيبة أمل لدى الناس وانزعاج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي» وبالتالي فإن اتعكاسه 
كان لا بد أن يظهرء لا تستطيع تجاهل هذا الأمرء وعلينا الاتسجام مع الواقع ونعترف به. . .». وردت 
أقوال سلام في: :سلام: لا اعتراض على خيار أبناء بيروت. . .»© الحياق 94/0/ 227٠٠٠١‏ ص 4. مع 
ملاحظة أن تمام سلام قدم استقالته من رئاسة ججعية المقاصد الإسلامية بعد أيام من نتائج الانتخايات 
وسقوطه في الانتخابات. ويبدو أن تلك الاستقالة تعود في جزء منها للأزمة المالية وعدم القدرة على الدقع 
بها إضافة إلى ما يبدو احتجاجاً على تبدل الزعامات الستية وموقف أهالي بيروت في أحداثها. عن ذلك 
انظر: «بيروت «المقاصد» ستطلب من الحريري تولي رتاستهاء» الشرق الأوسطء 4/4/١٠76اء‏ ص ١‏ و5. 


يضسن 


وما ينطبق على الفائزين والخاسرين في الجانب الإسلامي يبدو أنه ينطبق أيضاً على 
أولئك في الجانب المسيحي» قمع أن ميشال المر وقائمته خسرت عدداً من المقاعدء 
فإن ما تم هو إحلال العناصر المحسوبة بدرجة أكبر على الطائفة المارونية والكتائبية 
تحديدا محلهاء وعلى صلة في ما يمكن تسميته بالموقف من العلاقة مع سوريا. وفوق 
هذا كله يلاحظ أيضاً أن بعض الفائزين من الجانبين أتى أيضاً بخلفيات ذات صلة 
بأبعاده الاجتماعية والسياسية أو المتداخلة. من ذلك مثلاء فوز ابن أمين الجميل 
وآخرين... وكلها أمور تدل على قوة تلك الإمتدادات العائلية وفاعليتها ومدى 
نقوذها السياسى وليس كوتها ذات صلة يفاعلية تنظيمات أو قوى موصوفة «يالمدنية» 
بما فيها «الأحزاب اللبنانية التى هى أصلاً تنظيمات ذات مرتكزات طائفية أو عائلية 
بدرجة كبيرة. ويلاحظ أيضاً أن النشاطات والتفاعلات التى حدثت فى أعقاب 
الانتتخابات» ويخاصة التزايد الملحوظ للنشاط المسيحى من بعض الفئات المارونية 
المعادية للوجود السوري (هناك فئات وعائلات مارونية تقليدية مع الوجود السوري 
وترى بصقته الشرعية)ء غير اليعيد عن الكتائب» كالاحتفالات بذكرى يشير الجميل 
والمطالية بعودة ميشال عون وإطلاق سمير جعجع وتصحيح العلاقة مع سوريا يما 
في ذلك المطالبة بخروج القوات السورية أو إعادة انتشارهاء وقيام مظاهرة مطالبة 
الحكومة اللينانية ياليحث والاعتراف بالمعتقلين في سوريا... كل تلك النشاطات 
أتت في سياق النشاط الطائفي الذي شجعه ودعمه ين أكبر بيان المطارتة 
المارونيين والذي صدر في ٠٠٠١/9/50‏ مطالباً بشكل علني وصريحء ولأول مرة 
بهذه الصيغة بتصحيح العلاقة مع سورياء وما يتعلق بالوجود العسكري السوري» 
والمطالبة بعودة ميشال عونء وإطلاق سراح الآخرين ومنهم سمير جعسجه !2375 . 

من هنا فإن نشاط القوى التقليدية والطائفية تحديداً في لينان ما زال يمثل 


)١159(‏ عن التشاطات المارونية المطالية بخروج القوى السورية وتصحيح العلاقة معها وعودة عون. 
وإطلاق جعجعء انظر: «في الذكرى ال 18 لاغتيال يشير الجميل: مهرجان حاشد في الأشرقية يطالب 
بإطلاق جعجع وعودة عون » الحياق 0٠٠١/84/١6‏ ص ١‏ وعن مظاهرة المعتقلين في سورياء انظر: 
قناة الجزيرة الفقائيقء /١‏ 4/ ١٠٠5ء‏ نشرة أخبار الساعة ١7,6‏ ظهراً بتوقيت غريتتش؛ الشرق الأوسط. 
0:٠٠0٠7ء‏ ص هء والحياقء ١/١٠/١٠٠75ء‏ ص 5. وما زالت تفاعلات الموقف من الوجود السوري 
تتفاعل (وإن خفت حدتها) مع التصعيد بين القوى المؤيدة لسوريا والمناهضة لها المتزامنة مع الذكرى السنوية 
للحرب الأهلية الليناتية» تيسان/ أبريل )7٠١١‏ حتى زيارة يايا الفاتيكان (يوحنا بولس الثاني) إلى سوريا 
أيار/ مايو 7٠١١‏ ورقض المطران صغير زيارة سوريا لاستقياله. عن يعض تلك التفاعلات» انظر: «تمثيل 
الموارنة في لبنان»ء برتامج «الاتجاه المعاكس»ء قتاة الجزيرة الفضائيةقء 75/ 7٠١١/5‏ شارك فيه ميخائيل 
عوض ممثلاً لوجهة النظر المارونية اللؤيدة لسورياء والمطران بشارة الراعي» ممثلاً لوجهة النظر المارونية 
المناهضة لسوريا. (الزيارة للموقع على الانترنت <56.هعممدزله.بو«> في ه/ .)1٠٠١1١/0‏ هذا وقد 
أقدمت سوريا على إعادة انتشار قواتها في لينان وسحيت يعضها إلى سوريا خلال الأشهر الماضية» ومنها - 


تذنًا 


الفاعلية الأكثر أهمية سواء فيما قبل الانتخابات أو فى تحديد نتائجها أو فى 
النشاطات الأخرى المرافقة اللاحقة لها. أما التكوينات الموصوقة ب «المدنية»» سواء 
أكانت نقابات أم جمعيات أو قوى بما في ذلك النسائي منهاء فإنها تبدو في حالة 
من «الغياب المستمر» كما يقول رغيد الصلح الذي يشدد على أن «... الأكثرية من 
اللبنانيين لا تزال تقرر مواقفها الانتخابية لاعتيارات لا تحت بصورة مباشرة إلى 
موجبات الالتزام بمنظمات المجتمع المدني اللبناني. ومن هنا فإن من المعتاد أن تنشل 
فاعلية هذه المنظمات خلال المعركة الانتخابية. ولا ينسحب هذا على الهيئات 
الاقتصادية والعمالية قحسبء وإنما على الهيئات الأخرى مثل النسائية 
فا 22370 


ديوما 15 - 56١1/5/16‏ 
)17١(‏ عن الغياب المستمر للحركة التقابية والتسائية اللينانية طبقاً لمقولة رغيد الصلحء انظر: رغيد 
الصلحء «المجتمع المدتي الليناني والانتخايات (7 من 7): غيابٍ مستمر للحركة التقابية والتسائيقء» الحياة» 
٠‏ ص /ء. 
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محددات الهوية والمنظومة الثقافية 
والطبقّة الوسطى 


إذا كانت تلك حقيقة الماينة العربية وواقعها من حيث كونها إشغالات 
اجتماعية متريفة بما ينفي عنها صفة إشغالات «لمديتة» والمدن بالمعنى والجذور 
المرتبطة بمسألة «المجتمع الماني» ‏ كما ارتبطت وتطورت في التجرية الغربية منذ 
القرن السايع عشر حتى أوائل القرن العشرين - فإن هناك نقاطأ ذات صلة بتلك 
الحقيقة (تريف المدينة العربية) تحتاج إلى الإشارة والمعالجة والملاحظة. 


أولى النقاط تدور حول مسألة التداخل الواضح بين المراكز أو الإشغالات 
العمرائية المسماة المدنء وبين الأطراف والإشغالات العمرانية المسماة الريف» 
واستمرارية ما يحوّل المراكز العمرانية العربية (المدن) إلى حركية دائرية من الاستمرارية 
فى بنية علاقتها الاجتماعية ذات الأصول والامتدادات الطرفية (الإشغالات الاجتماعية 
الريفية). هذه الاستمرارية تعود ليس فقط إلى استمرارية العلاقة بين المركز (المدن) 
والأطراف (الريف) من حيث الجذب الاجتماعي المتواصل تجاه المركز ‏ ودائماً تجاه 
المركز وليس العكس (إلا في فترات انقطاع كبرى» كما أشار ابن خلدون في حديثه 
عن تحولات المركز فى فترات خراب الدولة وانقراضها”(''» وكذلك كما هى الحالة 
الموريتانية في القرنين السايع عشر والثامن عشر الميلاديين حيث الهجرة من المدينة إلى 
الريف واحتضان الأخيرة للثقافة والعلم”"'. قالاستمرار المتواصل للشكل الاجتماعي 
المستحدث دائماً في المراكز العمرانية (المدن) يقع تحت هيمنة الامتدادات الاجتماعية 
للعمران الطرفي (الريف وما في حكمها) وبنيته الثقافية ‏ كما هي حال المدن العربية 
حالياً كما لاحظنا سابقاً - وبالتالي يولد ضعفاً أو هشاشة أو انعدام قيام ما يسمى 


زفق أو زيد عيد الرحمن بن محمد بن حلدونء مقدمة اين خلدون (بيروت: دار القلمء» 211/4 
لك مساك اشيرة 

(1) ودود ولد عيذ الله ومحمد عيد الحجى» «الثقاقة والأدب.» فى- السيد ولد أيام» معدء موريتانيا: 
الثقافة والدولة والمجتمعء سلسلة الثقافة القومية؛ 8؟ (بيروت: مركرّ دراسات الوحدة العربيةقء 2»)١94908‏ 
ص 180-١1١‏ 
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«المجتمع الماني» أصلاً) وإنما تعود هذه الاستمرارية أيضاً إلى فكرة جوهرية أخرى 
وهي ضرورة وقوع ما يمكن أن نسميه الإزاحة الكاملة لمنظومة القيم والعادات 
والتقاليد والأخلاقيات والمعتقدات (الدينية والمذهبية. . . الخ) المنظمة والمسؤولية عن 
إدارة وضبط العلاقات الاجتماعية في امتداداتها الطرفية والقطع معها قطعاً واضحاً في 
بداية الأمر من قبل التشكيلات الاجتماعية في المراكز العمرانية (المسماة مدناً عربية) ثم 
استحواذ الأخيرة في فترة لاحقة على تلك الإشغالات الاجتماعية الطرفية (الريف) 
وثقافتها ومنظوماتها من خلال نشر ثقافة وقوى وعلاقات «المدن» (على فرض وجودها) 
وهو ما يعني «مدينة الريف». 


وعلى الرغم من أن هناك تحولات تراققت وسيرورة قوى التحديثء. 
وخصوصاً تقلص مستويات الأمية في معظم البلدان العربية» والتي مع بعض 
الاستثناءات القليلة تتراوح بين ٠‏ بالمئة و 8١٠‏ بلمئة”". (انظر الجدول رقم 
)١- 2(‏ إلا أن تلك الأرقام تخفي في ثناياهاء كما هي أرقام التمدن والتحضرء 
استمرار الذهنيات والثقافات والامتدادات غير المانيةء حيث إن تلك الأر قام تشير 
فقط إلى القدرة على القراءة والكتابة. ولذلك يلاحظ مثلاً التباين الواضح داخل البلد 
الواحد تجاه مسألة الأمية إذا ما تم فحص التركيب النوعي للسكان (الجنس: ذكر أو 
أنثى) إذ يلاحظ ارتفاع مستويات الأمية في أوساط النساء مقارنة بمثيلاتها لدى 
الرجال في معظم البلدان العربية (انظر الجدول رقم .))١  5(‏ إذا أدخلنا مفهوم 
الأمية الإلكترونية وما يتعلق بالمعلوماتية والحاسيات وشبكة المعلومات العالمية 
(الإنترنت) ومدى استخدامها وشيوعها لوجدنا أن تلك التسب العالية العامة للتعلم 
تنخفض يدرجة كبيرة جداء ويخاصة إذا ما قارنا ذلك يكيانات تبدو قليلة العدد 
سكانياً مقارنة بالسكان في البلدان العربية كما هو الحال مع الدولة الصهيونية©©. 


(؟) عن مستويات التعليم والأمية في اليلدان العربية» انظر: «الملف الإحصائي (78): التنمية 
البشرية في الوطن العري ١(‏ من )0 ؟ المستقيل العربيء السنة 14ء العدد 7١0‏ (آذار/ مارس 2)15981 
الجداول أرقام »)١(‏ (5). (5) و(ه)ء ص 40اء 141ء 190 و141. وتلك الأرقام والجداول هي 
منقولة عن مصدر أساسي هو: برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء تقرير التنمية البشرية لعام ١497‏ (نيويورك: 
البرنامج» 1947).» الجدول رقم (١)ء‏ ص 198 15 

(5) عن الأمية الإلكترونية» تشير بعقى التقديرات إلى إنه وبالمقارنة مع الكيان الصهيوني» فإنه في 
عام ١144‏ كان عدد المشتركين في الإنترنت من العرب حوالى ٠٠٠٠٠١‏ مشترك بينما كان في إسرائيل 
وحدها 5٠١‏ ألف مشترك. وقدرت الفجوة العلمية مع الولايات المتحدة يأكثر من 7٠٠١‏ مرة من الفجوة 
الاقتصادية. في تفصيلات ذلك انظر: «واقع البحث العلمي في نقاش صريح. . .»» الحياق 10/؟/ 
٠‏ , ص 25١‏ في عام 7٠٠١١‏ يلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليلدان العربية 7,25 مليون» طبقا 
لإحصاءات أجرتها بواية عجيب. كوم» ورد ذلك في: الاتحاد (الإمارات العربية المتحدة)» .7٠١1/9/159‏ 
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من هناء فإننا إذا ما انطلقنا من فكرة «القدرة على القراءة والكتابة» فقط فإنها بذاتها 
لا تدل في أغلب الأحيان على تغيّر في نمط التفكير أو في الترابط الاجتماعي 
وأسسه وياتجاهمات جديذنة ومغايرة لتلك التقليدية . 


ويما أن الأمر هو على هذا النحوء فإنتا تعتقد أن الإزاحة الجذرية الكاملة أو 
شيه الكاملة لتلك المنظومة القيمية والعقيدية بكل أبعادها وتجلياتها الحاكمة علل 
مستوى علاقات الإشغالات الاجتماعية سواء (الريف» أو «المدينة» بخاصة الأخيرة 
متداخلة مع الأولى وليست منفصلة عنهاء تبدو مسألة يصعب تحقيقهاء إن لم تكن 
مستحيلة بالفعل. تلك الاستحالة والصعوية ترتبطان وتتصلان بحقيقة أن المكونات 
والمعايير ومنظومات القيم التي تسود العلاقات الاجتماعية للتشكيلات والإشغالات 
الاجتماعية سواء في «المدينة» أو «والريف» تبدو إلى حد كبير متشابهة وغير قابلة 
للفكاك. «فالمدن» العربية هي في واقعها الحالي مديتة متريّفة»» وأواصر الرحم 
والتواصل على أسس القرابة والأخوة والصداقة والارتياطات الدينية (العقيدة) ‏ على 
الرغم من ما عانته من بعض التهميش نتيجة قوى التحديث والحداثة المرتيطة 
بتطورات التنمية فى الحياة العربية وباتجاهات مادية ‏ لا تزال حاكمة فاعلة فى كثير 
من المجتمعات العربية سواء فى المراكز أو الأطراف» وإن كانت فى الأطراف بدرجة 
أقوى. غير أن تداخلات الأطراف العمرانية (الريف) بالمراكز العمرانية (المدن) 
وتريّف الأخيرة يضعف من مسألة التمايز تلك. المجتمع العريي بمدنه وأرياقه هو 
مجتمع متدين ومسلم بشكل عام ومتأثر بتلك العقيدة على نحو قويء ولعله من 
المفارقات أنه ومع قوى الحداثة والتحديث وصيرورته وقواهء فإن هناك تصاعداً لتلك 
الحال الإسلامية التى أخذت بالتزايد منذ نهاية الستينيات. هذا الأمر ليس متعلقاً 
فقط بالحركات الإسلامية وتفرعاتهاء بما في ذلك المتشددةء ومواقفها من الدولة 
والمجتمعء بما في ذلك الديمقراطية» وإنما المسألة تتشابك والنزوع الإسلامي 
المتصاعد على مستوى فتات المجتمع وأفراده في معظم اليلدان العربية خلال العقدين 
الماضيين. وهو ما يبدو أنه ردة قعل تجاه الغرب ومظاهره من تحديث أو تغريب» 
ويخاصة في إطار الأبعاد الثقاقية. 


(5) عن الصحوة الإسلامية في البلدان العربية» انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي 
(ندوة)ء مكتبة المستقيلات العريية البديلة: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية برو مركز 
دراسات الوحدة العربية» 20١4417‏ وعن الدين وأثره في المجتمع العربي رغم بعض التغيرات والتباينات» 
انظر: الدين في المجتمع العربي (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» .)199٠‏ 


خرن 


الجدول رقم (5 - )١‏ 
التعليم والأمية في الوطن العربي )١595(‏ 


نسبة القيد الإجالي في التعليم الأولي 
والثانوي والعالي (بالثة) 


 )ثانإو بيانات اليمن هي لعام 21491 وتشمل الجميع (ذكور‎ )١( 

المصاحر: بيانات عام 1١9197‏ أخدذت من: «الملف الإحصائي (078): التتمية اليشرية في الوطن العربي 
١(‏ من 4007 المستقيل العربي» السنة 19. العدد 7١0/‏ (آذار/ مارس .)١9497‏ الجدول رقم ١اء‏ ص 146ء 
تقلا عن: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام ١997‏ (تيويورك: البرتامج» 2)1997 
الجدول رقم »)١(‏ ص ١76‏ -15. البيانات الباقية أخذت من: خضر زكرياء «المرأة العربية»» في: 
خضر زكريالء عررء حراسات في المجتمع العربي المعاصر (دمشق: الأهالي للطياعة والنشر والتوزيع» 
468)) ص 515١‏ /إ76 ويخاصة ص 779 
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وإذا تجاوزنا الإسلام والإسلاميين والموقف من المسألة الديمقراطية» حيث 
الاتجاهات والأحداث المتزايدة المطالية بالديمقراطية والتعددية وحتى الحزبية وعللى 


بعض مستوى القيادات الإسلامية الفكرية مثل يوسف القرضاوي والشيخ محمد 
الغزالي (يرحمه الله)”©2. وكذلك موقف عدد من الحركات والتنظيمات الإسلامية من 
العملية الديمقراطية (كما في الأردن ومصر والجزائر ولبنان واليمن”" على الرغم من 
تباينها وتنوعها من تلك المسألة)» فإن ما بمنا هنا ليس المسألة الديمقراطية بذاتها 
وإنما علاقة الإسلام (العقيدة) ومنظومته القيّمية بمسائل تتصل بالليبرالية والحريات» 
وذات الصلة بمسألة تكوينات قوى ما يسمى ب «المجتمع المدني». وإذا كان الإسلام 
يؤكد حقوق الإنسان يكافة المتاحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أن 
ناك ككالنات ذانت ماله يعدن اموق وما عض[ كني والشرق اللقدصية 
الإسلامية وبخاصة فى علاقة الرجل يالمرأة من باب المساواة والإرث وتعدد 
الزوجات والولاية العامة والقوامة والشهادة أمام القضاء©» وما يتصل بتلك المسائل 


(7) في ذلك انظر: الوطن العربي (” تشرين الثاني/ توقمير »)١99428‏ ص لا# - 10 

(9) عن موقف الإسلاميين من فقهاء وعلماء وحركات من الديمقراطية» انظر: حيدر ابراهيم عليء 
التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربيةء» 2)١4457‏ ويجدي حماد 
[وآخرون]ء الخركات الإسلامية والديمقراطية: دراسات فى الفكر والممارسة؛: سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 
5 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق 201489 2 

(8) عن الإسلام وحقوق الإنسان وبعض الخصوصيات تجاه المرأق» انظر: محمد عيد اكلك 
المتوكل» «الإسلام وحقوق الإنسانء» المستقبل العربيء السنة 214 العدد 5١75‏ (شباط/ قيراير /2)19891 
ص 4 - ١الاء‏ ويخاصة ص 18 - 77 وعن مسألة المرأة والإسلام والتصويت والترشيح والولاية 
الخاصة والولاية العامةء يلاحظ أن هناك تياينا بين العلماء العرب المسلمين فى ذلك» قهناك متشدد 
يحرم وهناك مرن يفتح آفاقاً لتلك المسألة. وفي هذا السياقء فإن د. يوسف القرضاوي في مقابلة معه 
في برنامج «الشريعة والحياة»» قناة الجزيرة الفضائية (قطر)ء 1949/1/5., الساعة 7 - 8 مساء بتوقيت 
غريتتش» يقول: إنه لا يرى مانعاً من تصويت المرأة باعتبار أن ذلك يمكن النظر إليه على أنه #شهادة» 
وللمرأة الحق في إدلاء الشهادة عن ما تراه صالحاً لا توفر لها من علم ومعرقة واطلاع وثقافة. كما 
ذكر بأن هناك من أجاز ذلك من باب «التوكيل»؛ باعتيار أن لها الحق في التوكيل» وبالتالي فإن 
التصويت لمرشح أو لنائب يمكن النظر إليه من حيث المزاولة وذكر بأنت مصطفى السباعي قال بذلك. 
ورداً على سؤال أحد المتصلين أو تعليق لهء على أن الشيخ عبد العزيز بن باز يعتبر التصويت وعمل 
المرأة في هذه المجالات لا يجوز أو حراماء قال القرضاويء انه يجترم الشيخ ابن باز (يرحمه الله)ء 
ويتقهم أن ذلك صادر عن ظروق الزمان والمكان بالنسبة للشيخ اين يازء ولكنه (أي القرضاوي) مع 
ذلك يقول بأنه يختلف مع الشيخ ابن باز في ذلك ويرى بجواز تصويت المرأة وحتى ترشيح المرأة في 
إطار ضوايط إسلامية. وذكر مقدم برنامج «الشريعة والحياة» في قناة الجزيرة الفضائية» بأن وزارة 
الأوقاف الكويتية ولجنة فيها أصدرت في عام 1940 قراراً بتحريم تصويت المرأة وتركيتها استناداً إلى 
تحريم ابن مالك والجوزي كما قال المقدم. ولكن القرضاوي رد على ذلك بالقول إن هذا اجتهاد وليس 
تصآء كما أن ظروف الزمان والمكان تتغيرء وبالتالي قد تتغير الفتاوى» ولولي الآمر (الحاكم) مثلاً في - 
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- وهي تقع في باب الأحكام الجزائية وليس الكلية - يقوى ومؤسسات ما يسمى 
بالمجتمع المدنيء والتي تفسح في المجال أمام المرأة للمساواة مع الرجلء» الأمر الذي 
يلاقي اعتراضاً من قبل قطاع عريض من المجتمع العربي المسلم. لذلك يلاحظ مثلاً 
أن موقف الإسلاميين في الكويت من قضية تصويت المرأة في الانتخابات وحضور 
الاجتماعات والحملات الانتخابية هو موقف معارضء بل إنه حتى القوى السياسية 
الليبرالية التي تنادي بحقوق المرأة في الكويت تميل إلى عدم إعطاء المرأة حق 
التمويكة» :وذلك كوف فو تصويعها ال جاتب الاناكت 1005 عن قا لس خريا 
ما حدث من تحالف بين الإسلاميين والليبراليين داخل مجلس الأمة الكويتي في 7"/ 
0 باتهاه إسقاط المرسوم الأميري الذي أصدره الشيخ جاير الصياح في 


أيار/ مايو 1444ء على الرغم من تحذيرات الليبرالبين ومحاولتهم الفاشلة في تقديم 
مشروع قرار بديل يعطي المرأة حق التصويت”"'2. 


الكويت أن يطلق الاجتهاد في ذلك. وعن الولاية العامة والخاصةء أجاز القرضاوي الولاية الخاصة 
التي يمكن أن تتماشى والتصويت» وفيما يخص الولاية العامة قال القرضاوي بأن ذلك وفي إطار 
المؤسسات يمكن أن يضع شروطاً وقيوداء وبالتالي يمكن الاجتهاد في هذاء ولكنه (أي القرضاوي) 
يرى الآن التركيز على مسألة الولاية الخاصة. 
(9) في موقف الإسلاميين والعلمانيين من تصويت المرأة في الكويت أو من انخراطها في 
الاجتماعات والحملات الانتخابيةء انظر : لعاعماهء© بانسس1 مذ ذ بوامتهه5 ل» بالسمعاء1 عمىة ندال 
.282-85 .مم ,(1993 عستوم5) 2 .20 ,47 7001 ,أمسعيهمل أععط عل4ل14ة «رختطوتة]1 و معصدوكالآ لسه جعمدمد 


)0١(‏ عن المرسوم الأميري بشأن منح المرأة حق الاتتخاب والترشيحء انظر: مركز دراسات الوحدة 
العربية» قسم التوثيقء معدء «موجز يوميات الوحدة العربيةء أيار (مايو) 42014944 المستقبل العربي 
السنة الاء العدد 550 (تموز/يوليو 194949)ء ص 218١‏ وعن إسقاط ذلك المشروع في اليرلمان الكويتي 
ونتيجة لتحالف الإسلاميين والليراليين وكذلك إسقاط مشروع الليبراليين البديل» انظر: قناة الجزيرة 
الفضائيةء 7/77 199494/11١ء‏ أخيار الساعة ١7,0‏ ظهراً يتوقيت غرينتش» والتي ذكرت في مقابلة مع 
إحدى الناشطات الكويتيات (فاطمة السداني) يأن سقوط المرسوم ومشروع القانون البديل كان نتيجة 
لتحالف بين المحافظين والتقدميين وهو ما يعد ضربة للمرأة الكويتيةء ومن هنا فإنها (أي فاطمة) تشكك 
في صحة تمئيل أولتك التواب للشعب باعتبار أنهم في موقفهم هذا إنما وقفوا ضد الشعب أو نصفه على 
الأقل (المرأة») وأشارت (قاطمة) إلى أن إعادة المحاولة لن تتم خلال هذه السنة وريما السنة القادمة. 
ويبدو ذلك التحالف بين الإسلاميين والتقدميين غريباً في ضوء التباين بيتهم» ويخاصة في إطار 
المواجهات الثقافية» و 17 ذلك بالأبعاد الإسلامية؛ ومن ذلك مسألة أحمد اليغدادي وقضية عالية شعيب 
وليل العثمان. عن الصراع بين الإسلاميين والتقدميين (الليبراليين) الكويتيين» انظر: بلغ الصراع بين 
الإسلاميين والليبراليين مداه. . .» الوسط ١١(‏ تشرين الأول/ أكتوير 1448): ص ٠١‏ - 415 احصر 
قاتون الحقوق السياسية للمرأة يعكس عمق الاتقسام . في المجتمع الكويتيء؛ الشرق الأوسطء /١7/1١‏ 
8 2., ص 7 هذا وقد أقضت الاتهامات الموجهة إلى البغدادي وكذلك لاحقاً عالية شعيب وليل 
العثمان إلى صدور أحكام بالسجن والتي نفذ بعضها فعلياً وبعضها خفف بتدخل من قبل أمير الكويت. 
بيد أن تلك المواجهات التي تعكس قوة الحركات والقوى الإسلامية التقليدية والمذهبية في الكويت قد- 
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وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق للمرأة القطرية ومشاركتها في التصويت 
والترشيح في الانتخايات اليلدية لعام 014998 وإن فشلت في الحصول على مقاعد 
(وتلك لها علاقة أيضاً بالأبعاد الاجتماعية والثقافة الإسلامية في المجتمع القطري) 
وكذلك ما تحقق للمرأة العمانية من المشاركة فى الانتخابات العمائية السابقة الأخيرة 
لعام "370٠‏ في مجلس الشورىء فإن حال المرأة في كافة البلدان العربية يزّداد معاناة 
بدرجة كبيرة في ما يتعلق بالنظرة غير المتساوية للحقوق. وتلك الحالة تزداد في البلدان 
العربية الخليجية الأخرى من حيث النظرة غير المتساوية للمرأة والحقوق المتساوية مع 
الرجل» بما فى ذلك حقها السياسى فى الانخراط فى التكوينات الاجتماعية (المسماة 
مدنية) والتتي ينظر لها على أنها تدخل في باب الاختلاط مثئلة95؟. 


ألقت يظلالها حتى على متانة وقوة القوى الليبرالية» إذ أن عالية شعيب وعلى ضوء الأحكام والاتهامات 
ضدها وعدم وقوف الليبرالين معها يشكل واضح وحازم جعلها تشن هجوماآ على الليبراليين متهمة إياهم 
بالشللية والانتهازية والضعف. وقالت إنها لا يشرفها الانتماء لهذا التيارء فى المقابل شكرت بعض 
الأصوات من التيار الإسلامي والذين تعاطفوا معها. عن موقف عالية شعيب من اللييرالية» ورد ذلك 
في مقابلة معها في حوار مشترك مع د. عبد الرزاق الشايجي في برتامج «أكثر من رأي6» أداره محمد 
كريشان» قتاة الجزيرة الفضائية» .7٠٠١/5 /5١‏ الساعة ١‏ - 8 مساء بتوقيت غريتش . وتردد مؤخراً أن 
عالية شعيب تحجبت مما قد يدل على تحوّل في توجهاتها. ورغم أن المحكمة الكويتية العليا رقضت مؤخراً 
(تيسان/ آأيريل )5٠١١‏ طلباً بشأن الحق الانتخابي للمرأة قياساً على الدستور الكويتيء فإنه ما زال هناك 
أصوات ومحاولات لإقرار حق المرأة الانتخابي من قبل عدد من النواب المؤيدين في مجلس الأمة. في 
ذلك اتظر: «نواب بدأوا تحركاً لرفعه إلى مجلس الأمةء الكويت: مشروع جديد لحقوق المرأق»» الوطن 
(السعودية)ء 0/#8/١1١٠٠73ء‏ ص .١‏ 

)١١(‏ وعلى رغم إخقاق المرأة القطرية فى الحصول على أية مقاعد في الانتخابات البلدية الأولى عام 
84 فإن مشاركتها بحد ذاتها اعتيرت تقدماً. وفى عمان شاركت المرأة العمانية فى الانتخابات وخاصة 
فى الانتخايات بمجلس الشورى الأخيرة قى ١4‏ أيلول/ سيتمير 07٠٠١‏ ولكن لوحظ انسحاب عدد غير 
قليل من النساء من الترشيح» ويبدو أن دور القبلية والأبعاد الاجتماعية في حمل الاتتخابات أو ما يخص 
المرأة واضح جداً وهو ما اعترف به بعض المسؤولين العمانيين. في ذلك انظر: «أول اتتخابات في عمان 
بالاختيار المياشر. . .»» الحياق 5١/4/١٠٠٠7ء‏ ص 2١‏ 7 و5. 

)١5(‏ عن المرأة وعملها وحقوقها وتطلعاتها والمواقف الرسمية متها في متطقة الخليج العري 
ويالذات في السعودية والبحرين والإماراتء انظر: #واقع المرأة السعودية في سوق العمل. . .»22 رسالة 
معهد الإدارة العامة (الرياض)»ء العدد ١5‏ (أيلول/ سبتمير 9944١)ء»‏ ص ١١‏ - 214 والدراسة هذه تشير 
إلى أنه بينما ترى ٠٠‏ بالمئة من النساء السعوديات عدم التعارض بين عملهن وواجياتهن المنزليةء» قإن 
مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل لا تزال محددة» حيث إنها لا تزيد على 5 بالمئة من إجمالي العمالة 
المانية وأقل من ٠١‏ بلمثة من العمالة السعودية ككل انظر أيضاً: «الأمير عبد الله تبه إلى دورها المهم»» 
المجلة (لندن) (8 أيار/مايو 1445)ء ص ١5‏ - 15ء و«المرأة الخليجية ماذا تريد قي القرن الواحد 
والعشرينء » المجلة (19؟ كانون الثاني/ يناير :)5٠٠١‏ ص 18 - 14 ويلاحظ أن طموح المرأة السعودية 
من حيث العمل ويخاصة الحقوق السياسية وكذلك في الإمارات أقل يكثير عنها قي البحرين والكويت. - 
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تتفاوت في الدول العربية الأخرى نظرة مجتمعاتها إلى المسائل ذات الصلة 
بالمرأة وحقوقهاء إلا أنه يلاحظ على الرغم من التطور في عدد من البلدان العربية 
وبخاصة قي الهلال الخصيب ومصر والمغرب العربي”'"''» أن المرأة وكذلك 


ويبدو أن التجربة النسائية في تلك اليلاد مع تباين التجرية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
لدولها تفسر إلى حد كبير ذلك الاختلاف فى التطلعات ‏ ويلاحظ فى السعودية أنه وبعد تصريحات الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز (قبل أكثر من سنتين تقريباً أثناء زيارته للمنطقة الشرقية وفي إطار الاحتغال 
بتدشين يعض المشاريع ومنها افتتاح حقل «شيبة» للبترول قرب الحدود الإماراتية)» عن عدم تهميش دور 
المرأة السعوديةء انطلقت أصوات قوية تؤيد انطلاقة المرأة فى العمل والمشاركة بما فى ذلك الحقوق 
الأساسية الدنيا مثل قيادة السيارة. . . إلخ. ولكن تلك الأصوات سرعات ما تراجعت. 

(17) ومع ذلك فإنه حتى في تلك البلدان» هناك معارضة لاتجاهات المرأة وتشاطها؛ أولاً في 
مصر (مثلاً)؛ يلاحظ أن المرأة المصرية تعاني في إطار المسألة الإسلامية ويخاصة في العلاقة بالرجل 
والحياة الزوجية ومألة الزواج والطلاق والسفر من قيود ذات أثر واضح في حياة وعمل المرأة. 
ويلاحظ في هذا السياق أن قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والذي أقره مجلس الشعب المصري 
مؤخراً (القانون رقم )١(‏ لعام ٠٠٠١‏ في 1/17/ 007٠٠٠١‏ والذي حدد شروط الخلع للمرأة وكدذلك 
رفض سفر المرأة من دون موافقة زوجهاء قد أثار جدلاً كييراً قي الشارع السري وكافة القوى 
السياسية والتي كانت في أغليها معارضة لفكرة الخلع دون شروط وكذلك سفر المرأة دون موافقة 
الزوج ‏ وقد كانت النتيجة أن ظهر توجه أو صياغة توفيقية ومماشاة للأبعاد الشعبية وما يتصل بالثقافة 
العربية والإسلامية المتصلة بالموضوع. ولعله من امثير للملاحظة أنه حتى بعض القوى المحسوية على 
اللييرالية مثل حزب الوفدء عارضت التوجهات والتعديلات المقدمة على القانون في مناقشاته» وأصرت 
على أن مواقفها تلك تنطلق من تواقق مع الشارع المصري وصوته كما تقول. في تفصيلات ذلك 
القانون ومواقف القوى منهء انظر: «القانون رقم )١(‏ لسنة :7٠٠١‏ النص الكامل لقانون تنظيم 
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسألة الأحوال الشخصيةء» الأهرامء 7/ ؟/ ١٠٠7؛‏ نبلا الشهال» «ممنة 
الديمقراطية أو العودة إلى أسئلة البدايقء» الحياق 1/1/ 27٠٠١‏ ص 94١؛‏ دلال البزري» «القاتون 
المصري الجديد للأحوال الشخصيةء» الحياقء 7٠٠١/7/7‏ ص 15ء و#بوادر توجهات رسمية بتوسيع 
مشاركة المرأة المصريةء» الحياق 306٠60 /5/١١‏ ص ه. وفي المغرب ما زالت محاولة إدماج المرأة 
المغربية في التنميةق تثير هي الأخرى جدلا ونقاشاً في الأوساط المغربية ومعارضة قئات من القوى 
السياسية وبخاصة القوى الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية الإسلامى المغربيء وكذلك جماعة العدل 
والإحسان المحظورة. فى ذلك انظر: ««العدالة والتنمية» تعتيرها غالقة للشريعة: المغرب: المواجهة 
تتصاعد في شأن خطة إدماجء» الحياق. 7٠٠١/1/55‏ ص 58. وفيما له بصلة بامرأة ونشاطها وإن 
كان ليس سياسياً وإنما يندرج تحت الموقف منهاء وبخاصة فيما يتصل بيعض النشاطات من زاوية 
إسلامية مثل السياحة على الشواطيئعء وموقف الجماعات الإسلامية فى المغرب منها يلاحظ أن بعض 
الجماعات الإسلامية ويخاصة جماعة العدل والإحسان (الجماعة الإسلامية الأكثر حركية فى المغرب) 
طالبت بإقامة أنشطة إسلامية ومنها الصلاة على الشواطئ المغربية كما فعلته فى شمال الرياط. وذكر 
تقرير أعدته إقبال إلهامي لقناة الجزيرة الفضائيةء» 7٠٠١/7/11“‏ نشرة أخبار الساعة 0,0 مساء بتوقيت 
غرينتش أن الحكومة ليست راغية في الترخيص لتلك الجماعة وذلك التشاطء أو الموافقة على ذلك» 
وقد شكل ذلك التوجه على ما يبدو توجهاً لحدوث أزمة بين الحكومة والجماعة الإسلامية ا 
ومؤيديها. ومع ذلك فقد ذكر التقرير أن حزب العدالة والتتمية وفي مقايلة مع أحد مسؤوليهء قال بأنه - 
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تكويناتها الاجتماعية تواجه معاناة كبيرة في إطار النشاط والحياة العامةء» وتواجه 
محاصرة واضطهاداً ومحارية في فترات النشاط العام وبخاصة من قبل أجهزة الدولة 
ومسؤوليها وثقافتها التمييزية والمناهضة للمرأة كما هى الحالة الأردنية فى 
الانتخابات”*'2» وكذلك فإن موقع المرأة في الحياة العامة بشكل عام يما في ذلك 
التكوينات السياسية والاجتماعية ذات الصلة «المانيةة صغير جداً كما هو موقعها 
من المشاركة السياسية والاجتماعية العليا (السلطة/ وأجهزتها) حيث إنه تراوح 
عام ١486‏ بين صفر و 7 بالمئة مع بعض الاستثتاءات الطفيفة (انظر الجدولين 
رقمي (4 - ؟) و(5 -”007. 


تلك الصورة تبدو أكثر قتامة عند النظر إلى مشاركة المرأة في العمل العام 
السياسي والإداري من زاوية مؤشرات التنمية البشرية وموقع البلدان العربية حسب 
تلك الأولويات» حيث يلاحظ أن البلدان العربية مجتمعة تقع في آخر السلم 
(بقيمة تصل إلى 0,7508) بينما هي في آسيا وأفريقيا في موضع أفقضل» وطبيعي 
أن تكون أفضل يدرجة أكبر فى البلنان المتقدمة”*''2. وفى إطار عمل المرأة 
ونشاطها حتى في الأحزاب السياسية على فرض احتسايها ضمن مكوتات ما يسمى 
بالمجتمع المدني أو التكوينات الحديثةء فإنه يبدو منخفضاً جداً حتى في تلك 
البلدان العربية مثل مصر ولبنان وسوريا وتونس والمغرب. فوق هذا وذاك يلاحظ 
أن مشاركتها فى تلك الأحزاب لا تعير عن خياراتها الذاتية» وإنما بتأثير العلاقة 
الزوجية أو الأبوية أو القراية كما هي حالة المرأة في الأحزاب اللبنائية© 


- لا يرى يإقامة مثل تلك الممارسات الدينية إذا كان ذلك سيؤدي إلى نشوب أزمة مع الحكومة وهو 
يمثل رأيه كما قال. هذا وتعتزم جماعة العدل والإحسان أن تقوم يعمل ممائل صيف 22٠١١‏ وإن كان 
لا يشمل إقامة الصلوات الجماعية على الشواطئ» ويتوقع أن تحدث مواجهة مع الحكومة من جديد. 
عن تقصيللات ذلك انظر: «الجماعات المتشددة تستعد للتزول إلى بحر الدار البيضاء : صيف سياسي 
حار على شواطئ المغرب»: الوطنء 17١1/6/1١6٠7ء‏ ص .١‏ 

/١١ 7/7١ زليخة أبو ريشة»ء «السياسة والمسألة النسوية كما تتجسدان فى الأردنء» الحياق.‎ )١5( 
.14 ص‎ , 617 

(15) عن المقارنة بين البلدان العربية»ء مع بعض الاستثتاءات الفردية» وبين مجموعات الدول الأخرى» 
الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية والغربية» بشأن التنمية البشرية من زاوية موقع المرأة في العمل السياسي 
والإداري» انظر: الطاهر لبيبء الالتثمية الاجتماعية واتجاهاتها فى اليلدان العربية» » المستقيل العريء السنة 
”ال العدد 767 (آذار/ مارس ٠٠‏ ص "الا 2658 وبخاصة الجدول رقم (4)» ص 7". 

(17) عن المساهمة المحدودة جداً للمرأة اللبنانية في الأحزابٍ السياسية وعلاقة الأبعاد الاجتماعية 
لانخراطها في نشاطات تلك الأحزاب» انظر: ملحم شاوولء «المرأة والشأن العام» في ضوء 
الاستطلاعات والأيحاث»» باحثات (تجمع الباحثات الليناتيات» بيروت)ء العدد 5 1١9919/(‏ - 2))1998 
ص *56اء ويخاصة ص 4١١٠١‏ مرغريت حلقء «التاتيات والمرشحات في الانتخايات النيابية - 
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والتونسية”''2 على نحو محدد. وفي المغرب يلاحظ أن واقع المرأة في العمل 
السياسي 0 متخلفاً عن النتص القانوني والدستوري الخاص 0 شروت ويفسر 
ذلك برده إلى غاب الإدارة السياسية لدى الحاكمين والأحزاب السياسية المعارضة 
على حد سواء"""2. ولا يبدو من واقع المرأة في العمل العام أو النشاط السياسي» 
ومحارية حقوقها بعيداً عن فهم المعنيين والمعنيات وإدراكهم بتلك القضايا بأنهم 
يدركون الأبعاد الثقافية السائدة وكذلك الاجتماعية والاقتصادية ويناها المسؤولة عن 
تلك الوضعية على نحو محدد"" , 


> لدورق :199 و1197ء4 باحثات» العند 5 (ا 199‏ 199/8). ص ١7١‏ - 2507 ويخاصة ص 141١‏ 
47. وعن الفروقات بين الخمسينيات والستينيات من جهةء وبين الوقت الحالي في مسألة مشاركة المرأة 
السياسية قى لينان فى الأحزاب» ودور البعد القومى في الانخراط آنذاك ودور العلمانية في الأحزاب 
اللينانية حالياً وأثرها في مشاركة المرأة اللبنانية وصلة ذلك يتردد الأهل تجاه مشاركة بناتهم قي تلك 
الأحزاب» انظر: تهى بيومىء» «المرأة» المديتة» السياسة (صيدا تموذجاً)ء» ياحثات» العدد 5 14419 
4 ) ص 145 ثالالاء ويخاصة ص 591 

)١7(‏ وعن المرأة والأحزاب السياسية في تونس» انظر: سعيدة الرحموني» «المرأة والشاركة السياسية 
فى تونسء ؟ المستقبل العريء السنة 57 العدد 76٠١‏ (كانون الأول/ديسمبر 1444): ص 2171٠١ 1٠١7‏ 
ويخاصة ض :1734 

)١14(‏ وعن المرأة والأحزاب السياسية في المغرب» انظر: رقية المصدق» «الحقوق السياسية بين غياب 
التفعيل ومحاولات التجاوزء؛ باحثات. العدد 5  ١499(‏ 1998). ص 797 - 17ء ويخاصة 
ص 7917 

(19) وعن دور الينى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومنظومة القيم تجاه عمل المرأة وأبعاد عمل 
المرأة في يعض التشاطات وفي دول بعينهاء انظر: مريم سليم [وآخرون]ء المرأة العربية بين ثقل الواقع 
وتطلعات التحررء سلسلة كتب المستقبل العري؛ ١5‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1449)؛ 
يوسف عمر الغزال» «واقع المرأة الليبية في الثقاقة السائدةء» المستقيل العربيء السنة 57ء العدد ١6٠‏ 
(كاتون الأول/ ديسمير 0 ص ١7١‏ - 147ء ويخاصة ص 2١47‏ وخضز زكرياء «المرأة العربية:» 
في: خضر زكرياء محررء دراسات في المجتمع العربي المعاصر (دمشق: الآهالي للطياعة والنشر والتوزيع» 
848 ) ص ١9‏ - 24لاء ويخاصة ص 7377 
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الحدول رقم 5 ”)2 
مشاركة المرأة في التشاط الاقتصادي 


في 


المصادر: ربيع كسروانء معدء «الملف الإحصائي (487): حال المرأة في الوطن العربيء ؟ المستقبل العربي» 
الستة الاء العدد 54٠‏ (شباط/ قبراير »)١9944‏ ص 15١١‏ -1١5ء‏ يخاصة الجدول رقم (4)» ص 2151١86‏ 
نقلاً عن : برنامج الأمم المتحدة الانمائيء تقرير التنمية البشرية لعام ١14/4‏ (نيويورك: البرنامج» 0494 
الحدول رقم »)١(‏ ص ١605‏ 5م1ء والجدول رقم () ص ١554‏ 1216ء واللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكواء 
1999-7 (نيويورك: الأمم المتحدةء ».)١14448‏ الجدول رقم (051): ص 1351-1735 


1١ا/‎ 


الجدول رقم (4 - *) 
مشاركة المرأة فى الحياة السياسية*) 


على الستوى 
حون الورّاري 


صقر 
صفر 
صفر 
صفر 
صفر 
صقر 
صقر 
8 
7 
صقر 
صقر 
صقر 
5 
صقر 
صفر 
0 
صفر 
صقر 
5 
آي 


(#) منذ عام ١444‏ حدث بعض التقدم لعمل المرأة في المناصب السياسية العليا قي كل من البحرين 

وعمان. 

المصادر: كسروان» معدء المصدر تفسهء الجدول رقم (5)» ص »5١5‏ نقلاً عن: برنامج الأمم المتحدة 

الانمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 14948» الجدول رقم »)١1(‏ ص ١64‏ 1650 والجدول رقم (18)» 

ص ١58‏ كككء و فتعة مبعاكت]]] +10 وماؤكتسسسمن) [دع50 لسة عتسمدمع8 كممتندلة لعاتملا 

عامه ل بجع1]) كرمامعنقفه1 هته ,كعتاكةلهاي كفده 1 :1995 ,اتعدده77 طه4 ,08111818 امد [لىالا0ذك8] 
.114 .م ,(6-1) .مد عاطها ,(1997 ,كدمتادل1 لعاتملآ 
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وإذا كان الأمر على هذه الخال بالتسبة للمرأة وحقوقها وصلتها بالتكوينات 
الموصوفة «بالمجتمع الماني» في إطار الحياة العامة التي تتصل يبنية متريّفة وبمنظومة 
الثقافة العربية الإسلامية الحاكمة» فماذا عن حق الرجال أو النساء فى الممارسات 
الجنسية غير المقيدة بالشريعة الإسلامية وتشكيل قوى وتنظيمات خاصة بهم 
كجمعيات الشذوذ الجنسى على غرار الغرب فى سياق ممارسة الحقوق والمساواة 
وتشكيل التكوينات الاجتماعية الموازية لها؟ إذا كان بعض من قيادات الفكر 
الإسلامي يرفض تشكيل تجمعات مدنية سياسية (الأحزاب السياسية) على أسس 
مغايرة لثوايت الأمةء فماذا يكون حالها وحال العامة تجاه تلك المسائل الأكثر إثارة؟ 
يقول يوسف القرضاوي في معرض إقراره بالديمقراطية والتعددية الحزبية: «المعارضة 
لا توجد أي شروط لقيام الأحزاب في الدولة الإسلامية. فقط يجب على كل حزب 
أو تنظيم أن يحترم القواطع الإسلامية التي تعد من ثوابت الأمة» فلا يقوم حزب 
يدعو إلى الالحاد مثلاء ولا يقوم حزب يدعو إلى الإباحية والشذوذ والجنس كما 
يحدث في أوروبا الآن. فالإسلام لا يقر بهذا لأنه خروج على الفطرة الإنسانية””"©. 
تلك الأمثلة التى سقناها عن الحقوق والممارسات الجنسية تبدو متطرفة وجزئيةء 
ولكنها تقع كما نعتقد في إطار ملاحظة تداخل المنظومة القيّمية الإسلامية والعربية 
مع إشكالية «المجتمع المدني» وقواه وممارساتهء ويخاصة في سياق المسألة الليبرالية 
على إطلاقها . 


لقد استطاع الغرب ودوله عن طريق الإشغالات الاجتماعية المسماة «مدناً» 
وقواها وثقافتها أن يقضي» بالتعاضد مع الحروب الدينية والانقسامات المصاحبة لهاء 
على الروابط الدينية والعقيدية» وكذلك الروابط الأسرية والقبلية» فلم تعد تشكل 


)7٠١(‏ عن موقف د يوسف القرضاوي من الديمقراطية والتعددية والأحراب المعارضةء انظر: 
«المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي يناقش أخطر قضايا الساعة (؟ ‏ 0): الإسلام والمعارضة»» 
الوطن العربي (! تشرين الثاني/ توفمير »)١346‏ ص 7 وما بعدها. وعن الممارسات الجتسية الشاذةء فإنه 
على رغم كونها حالة واقعة بالفعل فإن المجتمعات العربية وكذلك السلطات لا تقرها أو تسمح بها. وفي 
ذلك يلاحظ أن السلطات المصرية اعتقلت مجموعة من الشباب المصري مؤخراً بتهمة ممارسة اللواط 
والأعمال المناقية للأخلاق والدين. عن ذلك انظر: «قلق حول مصير مثليين بمصرء» بي بي سي أونلاين 
< وعم ءاطع ة/نط/علنا.مه_عط6بوبوج > » 7/5/8 .5٠١١‏ وسيق للسلطات المصرية أن قيضت مند ستوات 
قليلة على مجموعة من الشياب المصري (من عائلات وأسر وشخصيات لها مكاتتها الاجتماعية أو السياسية 
أو الاقتصادية أو القنية في مصر) بتهمة عيادة الشيطان باعتيار أن ذلك كفر والحاد وضد الإسلام. وفي 
الكويت كان إعلان الملدعو حسين قمبر قبل عدة سئوات عن تتصره وتحوله للديانة المسيحية قد أثار مطالب 
هدر دمه باعتياره «مرتداً» عن الإسلام. وييدو أن الحملة التي تعرض لها أقنعته بعد فترة ليست طويلة 
بالعودة إلى الإسلام ‏ 


ايل 


فاعلية فى حركية وعلاقة الفرد بالفرد أو القرد بالجماعة الصغيرة أو الكبيرة (الجماعة 
العامة). من هتا كانت المؤسسات والينى في «المجتمع المدني» لا تقوم على منظومة 
قيمية أخرى سوى الرايطة المهنية والوظيفية و «المادية» يشكل عامء وهو ما يعني 
تدمير تلك البنى الاجتماعية القديمة وثقاقتها وقواها وتعميم المنظومة الثقافية والقيمية 
المرتبطة «بالمدن» وقواها كما تشكلت في القرون السابع عشر والثامن عشر وحتى 
أوائل القرن العشرين على التجمعات العمرانية فى المناطق الطرفية أو الريقية كما بينا 
0000 7 

وفي المنطقة العربية لم تحدث تلك العملية» ولربما لن تحدث على نحو 
جذري. وإن حدث شىء من الخلخلة هنا وهتاك ترافقت وقوى التحديث» فقد 
تراققت أيضاً مع صعود مقابل ويدرجة أقوى لدى قطاعات وفتات أكبر وأشمل من 
المجتمع العربي» وكردة فعل لتلك الخلخلات وللسياسات الموصوفة بالتغريب. وعليه 
فإن العقيدة (الإسلامية تحديداً) وبنية التقليد والقيم العربية ذات الصلة بالمسألة 
الاجتماعية (التركيب الاجتماعى) وعلاقاتها (سواء تعلق ذلك بالعائلة أو الأسر أو 
القبيلة أو الجماعة وإشغالها المكاني المنطقة ‏ الإقليم ‏ المناطقية» والمنظومة الثقافية 
المرتبطة بتلك التكوينات تعنى أن إزاحتها (إزاحة العقيدة والأسرة والقبيلة وما قى 
حكمها) أمر يتجاوز ليس فقط متطلبات وإمكانات فكرة «المجتمع الماني» وإنما يرقى 
إلى إعادة قولبة «المجتمع العربي» على صيغة مغايرة لأساس تكوينه. وهو ما يعني 
بالصورة النهائية في حالة حدوثهاء أن يتشكل «مجتمع» من نوع «ما4» ولكنه قطعاً 
لن يكون «عربيا». وهو ما يعني مسخ ذلك المجتمع وشخصيته العربية الإسلامية يما 
يعني إنهاء تميزه وتفرده عن غيره من المجتمعات الأخرى. ذلك المجتمع العربي 
الذي تنتفي شخصيته العربية الإسلامية هو ما يدعو إليه بعض المثقفين عتدما ينادون 
0 وتحطيم «... الثالوث المقدسء الدينء والسلطة» والجنس» ياعتيارها كما 
يتصورون تمثل فكراً تقليدياً عربياً مناهضاً للنهضة المنشودة؟" . 


)1١1(‏ هذا لا يعني بشكل قاطع غياب اليعد الديني أو الأسري قي بعض العلاقات ولكنها تبدو 
مهمشة أو هامشية إلى حد كبيرء كذلك فإن الاتجاهات الحديثة للمدن الغربية والمشاكل المصاحية لها من 
عنف وعنصرية وتطرف واتجاهات في بنية الأسرة بما في ذلك ما يتصل يمستقبل «الأيوة» الطييعية» لا 
يعني انعدام الأصوات التي تتادي بإعادة التوازن من خلال إحياء أو تفعيل الأدوات التقليدية للأسرة 
و«الأبوة» والصلات الدينية» كما أوضحنا ذلك سابقاً في الحديث عن اتجاهات المدن الغربية» ويخاصة 
الأمريكية . انظر المصل الثانٍ من هذا الكتاب 

(؟71) عن الموقف من الدين والسلطة والجنس باعتيارها معوقات ضد النهضة من وجهة نظر بعض 
المثقفين العرب» انظر: سمير الزبن» «مثقف النهضة. . . مثقف نهاية القرن! البحث عن الدور المفقودء» 
المستقيل العربيء السنة 19ء العدد 5١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 445١1)ء‏ ص 1171١‏ 1735 ويخاصة 
ص ١50‏ وهذا التوجه يجد حضوره القوي عند أتصار ورموز تيار الحداثة والعلمانية» مثل أدونيس الذي - 
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إن تلك النظرة التي تنطلق من مفاهيم «الأنوار» و «التنوير الأوروبية» وروادها 
في المنطقة العربية ودونما ملاحظة نسبية تلك المفاهيم وحدودهاء في المنطقة العربية 
وخصوصياتها”"" كما يقول بذلك جلال أمين» تمثل في رأينا قمة اللاعقلانية. 


من هنا قإنتنا بيصدد حل تلك الإشكالية (المجتمع المدني والليبرالية 
والديمقراطية) نشدد على فك الارتباط بين المسألة الديمقراطية من جهة» والمسألة 
الليبرالية والتكويتات ذات الصلة «بالمجتمع الماني» والمصاحية لها من جهةء 
أخرى””* '“. وبمعنى آخر إن المطالبة بالديمقراطية في البلدان العربية وبما هي تركز 
على المسألة السياسية فيهاء وبخاصة صناعة القرار والمشاركة فيه ويما يجعلها «حكماً 
شيدأ»””" أو «حكماً صالحا» " لا تحتاج إلى حتمية التلازم مع الحدود القصوى 
للمسألة الليبرالية من حيث تشكيل المجموعات على أسس من الخحريات المطلقة» 
إطار أسققها أو قضاءاتها المفتوحة كما هي في الغرب. 


يرى أن العرب ليس لديهم «لاهوت ولا علماتية» ولكي يتهضوا قلا بد من حريات كاملة دون قيود وأن 
يكون الإنسان كما في الغرب هو مركز الكون بدلا من الل ويالتالي لا بد من إعادة النظر قي الإسلام 
وإعادة التأويل الديتي للنصوص. وردت آراء أدونيس تلك في: مقايلة معه في برتامج «خليك بالبيت»» 
قناة تلقزيون المستقبل القضائية (لبنان)» فى 2700٠01١/54/٠١‏ الساعة 4 ٠١‏ مساء بتوقيت غريتتش 

(7؟) وعن الدراسة التاقدة لبعض أنصار مفهوم التنوير في الثقافة العربية وعدم ملاحظة نسبية المقاهيمء 
انظر الدراسة القيمة التالية: جلال أمين» «حول مفهوم التنوير: نظرة نقدية لتيار أساسي من تيارات الثقافة 
العربية المعاصرةء ؟ المستقيل العربي» الستة ٠7ء‏ العدد 7١١‏ (تموز/ يوليو 1991):» ص 8" 61 

(15؟) وتلتقي فكرتنا عن فك الاشتباك بين اللييرالية والمجتمع الماني من جهةء وبين المسألة 
الديمقراطية من جهة أخرى قي البلدان العربية ‏ وعلى ضوء التداخل مع المسألة الإسلامية وفي سياق 
الحريات وأسقفها في تشكيل التكوينات والتنظيمات الاجتماعيةء مع قكرة محمد عابد الجابري» باستيدال 
«العلمانية» ب «الديمقراطية والعقلانية» حيث إن المفهومين الأخيرين «يعبران تعييراً مطايقاً عن حاجات 
المجتمع العربي» كما يقول الجايري. في ذلك انظر: محمد عابد الجايري» الدين والدولة وتطبيق الشريعة» 
سلسلة الثقافة القومية؛ 59؟. قضايا الفكر العربي؛ 5 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةقء» 19497)» 
ص 1١5 - 1٠١8‏ ومع ذلك فإن وجهة النظر تلك تجد آذاتاً صماء عند بعض امثقفين العرب من ذوي 
الاتجاهات المتطرفة فى الحداثة والعلماتية» في ذلك انظر رد عماد فوزي شعيبي على مقولات الجايري تلك» 
في: عماد فوزي شعيبيء «هل استطاع التقد الحديث للمسألة القومية أن يكون أكثر واقعية» الحياق» 1؟/ 
ال ص ٠١‏ 

(10) عن الحكم الرشيدء انظر: سلوى شعراوي جمعة» «مقهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع: 
إشكاليات نظريةء» في: اسماعيل صبري عبد الله [وآخرون]ء «مفهوم إدارة الدولة والمجتمع - الحكم 
الرشيدء » (حلقة نقاشية)ء أدار النقاش على الدين هلال» المستقيل العربي» السنة 27 العدد 754 (تشر, 
الثاني/ نوفمبر 1449): ص ل١٠‏ - 22116 والخلقة النقاشية» ص 115 - 1١54‏ 

(57) عن مفهوم الحكم الصالح وعلاقته بالديمقراطية والذي يقصله نادر فرجانيء انظر: تادر 
فرجانيء «الحكم الصالح: رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربيةء» المستقيل العربي» السنة "الا 


العند 67؟ (حزيران/ يونيو 2)٠٠٠١‏ ص 5 -١1؟‏ 
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إضافة إلى ذلك هناك مسألة ترتبط «بالمجتمع الماني» وقواه والمسألة الديمقراطية 
إجمالاً. تلك تتصل بمسألة «الطبقة الوسطى» وتشكلها ووجودها وفاعليتها في المنطقة 
العربية مقارنة ومقاربة مع مثيلاتها في المجتمعات الأخرى الأوروبية وربما اللاتينية. 
والنقطة الجوهرية في هذا السياق هي أن الطبقة الوسطى في أوروبا وارتباطها 
بالبرجوازية وبديناميكيتها كانت وراء ثقاقة المان وقواها (المجتمع الماني - من 
تنظيمات واتحادات ونقايات. . . الخ) وهي التى عممت تلك على بقية الإشغالات 
الاجتماعية (الريف) وقواه وثقافته إلى درجة التماهى (التداخل) بين المدينة والريف 
من حيث «تمدن الريف». أما فى المنطقة العربية فإن الطبقة الوسطى والبرجوازية 
بشكل عام هي طبقة غير ذاتية التكون وفي أغليها ذات امتدادات خارجية ‏ (وذات 
طابع عائلي أو أسري يغلب عليها حيث إن نسية كبيرة من الشركات يملكها 
أشخاص أو أفراد من أسرة أو عائلة بذاتهاء وبالتالي قهي ذات طايع محافظ في 
التوجهات الاستثمارية. ومن هنا وكونها تعيش في بنية ريفية أو متريّفة» فإن همها 
الأساسي هو الربح مع اتعدام طابع الشفافية في أعمالها واستثماراتهاء وهو ما يزيد 
من هشاشتها وتهبميشهاء ويخاصة في سياق توجهات العولمة وقواها في إطار فتح 
الأسواق ومسألة القدرة والمقومات التنافسية فى أبعادها ويجالاتها)!"'؟ - وفى معظمها 
تحتمد عل الفولة واتفاقاتا واقتصادها: ومن :هنا كان ماعن كقير من طبقة: ونال 
الأعمال مع الدول سواء في مصر أو سوريا والجزائر أو الخليج. وإذا أدخلنا شرائح 
الطبقة الوسطى غير التجارية (غير الرأسمالية) وإنما تلك المعتمدة فى مواقعها على 
مرتباتها (الموظفون والضباط والمثقفون وأصحاب المهن العليا في المجتمع) فإنها هي 
الأخرى لا تعتبر شريحة كبيرة بالمقارنة بالشريحة العليا المحدودة والشريحة الدنيا 
العريضة كما هو الحال في عدد من البلاد العربية ومنها البلدان الخليجية*". أو 
أنها على أية حال آخذة في التآكل والتضاؤل في حجمها بشكل عام ويوزتها النسبي 
بشكل محدد كما هي حالة مصر”*". إنها تآكلت وتضاءلت كما هي حال كثير من 


(30) وتشكل تلك الطبيعة هشاشة واضحة في طبيعة وقوة ومكانة الطبقة الرأسمالية العربية المحلية 
للتكيف مع العولة والتأثير قي الدولة» وبالتالي تعرضها لمزيد من إمكاتية التهميش على ضوء فكرة فتح 
الأسواق والقدرة التنافسية. عن تلك المقولة وخاصة في إطارها الأسريء انظر تعقيب نجيب عيسى على 
ورقة: كمال حمدانء «القدرة التنافسية على مستوى المشروع».؟ في : «القدرة التناقسية للمؤسسات الاقتصادية 
العربية»» (ندوة)» المستقبل العربي» السنة ال7ء العدد 505 (نيسان/ أيريل .)7٠٠١‏ ص 58لا - 2111 
ويخاصة ص 48 

(7) صغر الطيقة الوسطى وضآلتها ظهرت في نقاشات مع د. عثمان الرواف في /١7/77‏ 
افلكلم 

(59؟) عن أزمة الطبقة الوسطى في مصر ويوادر تآكلهاء انظر: ثناء فؤاد عيد اللهء «أزمة الطيقة - 
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مثيلاتها في الدول النامية والتي بمشت بسبب انتهاج أنظمة الحكم فيها لسياسات 
ليبرالية جديدة ما أدى إلى أن عناصر منها خرجت من تحالقها مع الدولة متجهة إلى 
قوى المعارضة والعنف”'". وما تبقى متها على ضآلته ما زال معتمداً اعتماداً كبيراً 
على الدولة ونفقاتها وماليتهاء وبالتالي فاقداً للحركة والاستقلالية قي تشكيل 
مؤسسات وقوى ذات صلة بما يسمى #بالمجتمع الماني». أضف إلى ذلك أن كثيراً 
من عناصر تلك الطبقة الوسطى» وبخاصة ذات الفئات المرتبطة بمرتيات الدول» 
يتداخل والإشغالات الاجتماعية الريفية المتداخلة مع «المدينة» وفي إطار تريّف 
الأخيرة في المنطقة العربية . 


تلك الطبقة الوسطى وعناصرها الغالية من الأرياف» تكونت خلال العقود 
الخمسة الماضية من خلال عملية دخول قوى التحديث» وبخاصة التعليم والمواصلات 
وتأثير سياسات الدول العربية التحديثية و/أو التنموية خلال تلك الفترة والتى طالت 
«الأرياق» و «المدن» وأدت إلى حراك اجتماعى كبير لها وخصوصاً فى الأرياف 
وامتداداتها في «المان» العربية. من هنا ليس غريباً أن تجد الغالبية الساحقة من 
المثقفين في معظم البلدان العربية وكثيراً من المنخرطين في القوى الموصوفة «مدنية» 
أو «تقليدية؛ أو «حزبية»» هم في الغالب ذوو أصول ريفية قريبة في جذورها أو 
يتواصلها فى امتدادات «المدن» . 


أما النقطة الثانية ذات الصلة بالطبقة الوسطى فهى أن فاعلية الطبقة الوسطى 
تاريخياً ذات صلة بالبعد الاقتصادي» يمعتى قوتها الاقتصادية الذاتية التى جعلت منها 
تشكل قوة سياسية فى ما بعد. بينما فى البلدان العربية لا يشكل الاقتصاد ذاته 
العنصر الهم والحاسم في قاعلية جماعة ما تجاه النشاط والعمل السياسي؛ ذلك أن 
الهيمنة هي للمسألة السياسية (السلطة السياسية) وبالتالي فإن الوصول إلى السياسة 
(مركزها) هو الذي يزيد من المناقع والقوة الاقتصادية وهيبتها وليس العكس . تلك 
ملاحظة خلدونية ترى بأن الإمارة (السلطة/ الملك) هي مفتاح الترف واللذات 
الدنيوية والملاذ النفسية» ومن هنا كانت وما زالت (السلطة/ الملك) مفتاح ذلك» 


الوسطى في مصرء» المستقيل العربي» السنة "الاء العدد 75٠‏ (تشرين الأول/ أكتوير 2025٠٠١‏ ص 47 - 
1»*. وهذه الدراسة [التيى اعتمدت يشكل أساسي على فكرة تآكل الطبقة الوسطى في الدول النامية عل 
ضوء السياسات الليرالية الجديدة والتى طرحها أساساً رمزي زكي (انظر الهامش التالي)]» تتضمن بعض 
الأبحاث والمصادر الأخرى عن الطبقة الوسطى في مصر وتحولاتها. 

(؟) عن تآكل الطبقة الوسطى في البلاد النامية نتيجة السياسات الليبرالية الجديدة التي تنتهجها 
أنظمة الحكم فيهاء انظر: رمزي زكيء «الليبرالية الجديدة تقول: وداعاً للطبقة الوسطىء» عام الفكر 
(الكويت)ء الستة 78ء العدد ١‏ (تموز/ يوليو - أيلول/ سيتمير :)١4945‏ ص 7١‏ - 4لاء ويخاصة ص 2594 
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وغاية العصبية (الجماعة النازعة للسلطة) ويالتالي التصارع والصراع حوال السلطة 
وباتجاهها''". وعليه فإن مؤسسات ما يسمى «المجتمع الماني» لا يبدو أتها سوف 
تفعل الكثير أمام أوضاع كهذه إلا في إطار تشكيلات ذات عصبيات متحفزة ومعبأة 
على نحو أفضل (طهلإنطهدعة 4عتتائط040). ومن هنا فإن من لا عصيبية له سواء 
أكانت أساسية من جماعة محددة بعينها أم مركبة (أحلاق/ حلف) فلا سلطة له أو 

ومع ذلك. وفي سياق العولمة والتحولات التقنية المتسارعة وثورة المعلومات 
المصاحية وما يتصل بمسائل ذات صلة من الناحية الاقتصادية كمنظمة التجارة العالمية 
وتحرير التجارة والخصخصةء وكذلك في الأبعاد السياسية في سياق تزايد الأصوات 
العالمية المطالبة بحماية حقوق الإنسان ومنظماتهاء ويخاصة منظمة «العفو الدولي» 
وفروعها أو اللجان العربية والمحلية» وتداعيات كل ذلك على الدولة وسلطتها 
وعلاقتها بالمجتمع وفئاته وقواه في البلدان العربية”""» وعلى الرغم من ما يبدو من 
تآكل واضح في سيادة الدولة العربية تجاه الخارج في ما يخص المسائل الاقتصادية 
والاستراتيجية الكيرى وكذلك بعض الأبعاد السيادية السياسية فى يحال الأقليات 
وحقوقهمء فإن العلاقة مع الداخل (المجتمع) ما زالت تراوح مكاتها إذ تحكمها 
عقلية السيطرة باتجاه واحد وعدم التنازل» وعلى الرغم من حدوث بعض التتازل في 
عدد من الأقطار العربية. والتساؤل هناء هو؛ هل هناك ضغوط خارجية وداخلية 
متوافقة على التوجه الديمقراطي؟ إنه سؤال مشروع في إطار عصبية الدولة العربية 
وممانعاتها تجاه تلك التحولات المرتبطة بالعولمة وقواها وآثارها في إحداث تغيرات 
جوهرية في هيكلية السلطة وقواها. إن تلك الممانعة”"" من الدولة العربية وسلطتها 
العصبية تجاه تلك المسألة تبدو واضحة في سياق عدم الوضوح في مسألة الضغوط 
الداخلية والخارجية تجاهها فى الفترة الراهنة. وقد تبدو تلك الضغوط غير محددة 
المعالم في الفترة المستقبلية على الرغم من مؤشرات تزايد بعض منها ليعض البلدان 
العربية (شرقا وغربا) ويخاصة في إطار انتهاكات حقوق الإنسان (مثل الضغوط التي 
تمارس على تونس والسعودية والجزائر وسوريا والعراق ومصر بطرق متعددة مباشرة 


(91) عن الملك والترف والملذات وعلاقة ذلك يالقوى التازعة للسلطة (العصبيات) من حيث إن 
السياسة هي مصذر النفود الاقتصادي وليس ‏ العكس» انظر: ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص 168 

(؟7) عن العولمة وآثارها وبخاصة في الدولة العربية» انظر: جلال أمين» «العوللة والدولة»؟ ورقة 
كقدمت إل: العرب والعولة : يحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: المركزء 149448): ص 181 119/6 

(7) عن ممائعة الدولة العربية في إطار عصبية السلطة والعولمة» انظر تعقيب متروك الفالح على 
المصدر نفسهء ص ١1لا١5-1ل9١.‏ 
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وغير مباشرة. وهي تختلف من دولة إلى أخرى بحسب علاقة تلك الدولة بالغرب. 
من هنا فإن كان يراد للتحولات تجاه الديمقراطية فى البلدان العربية أن تربط بطبيعة 
وتحولات «المدينة العربية» وقواها وثقافتهاء قياساً على مثيلاتها في التجربة الغربية» 
فإن «المدينة العربية» وعلى الرغم مما يقال عما يسمى «المانية الأومنيبولينية" 
(ل#سدمهناهونهم0)”* " ذات الصلة بالعولمة» وياعتبارهاء كما يقول على حربء 
فضاء مفتوحاً للهويات والانتماءات وما يتصل بالعلاقات والقيم والمعلومات والضبط 
والتحكم عن بعد لا تزال تراوح مكانها وزماتها على مستوى التكوينات الاجتماعية 
ومنظوماتها الثقافية والمتواصلة دائماً مع الأرياف ومكوناته بما في ذلك الاجتماعية 
التقليدية من هيمنة طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو قبلية» أو عائلية. .. إلخ. 


(7”5) عن «المديتة الأومنيبولينية» والتى يتيناها علي حربء وكأننا أمام فضاء مفتوح محايد لا وجود 
لعوامل وعوائق على أرض الواقع فيما يتصل «بالمان» القائمة وتداخلاتها وثقافتها وقواهاء ويخاصة في 
المنطقة العربية» انظر: علي حرب»ء حديث التهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربيء »)5٠٠١‏ ويخاصة ص 104 - 155. 
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التحولات الديمقراطية في آسيا 
مللاحظات أوليهة 


هناك ملاحظات عدة حول محولات مجتمعات تيدو ذات امتدادات تتقارب 


والمجتمع العربى من حيث ة أنماط من القيم والتقاليد الثقافية والأسرية» م* 
بي من ِ عن الع ية والاسريةء مثل 
اليايان والهند وماليزيا باعتبار الأخيرة بلدا تتداخل فيه الثقافة الإسلامية. 


ففيما يخص اليابانء على الرغم من أن المجتمع الياباني يقترب بالفعل من 
المجتمع العربي من حيث نمط القيم الاجتماعية العربية والإسلامية. من حيث 
التأكيد على الانتماء والولاء للجماعات المتعددة وقيم الأسرةء وأثرها في التنشئة» 
برغم ما طرأ عليها من تغيرات نتيجة الاحتكاك بالحضارة الغربية'"» فإن التجربة 
اليابانية في تحولات الدولة اليابانية الحديثة وتكوتها تأثرت يعدد من العواملء لعل 
أهمها يتصل أولاً يتشكل قوى جديدة منذ أكثر من قرن ترافقت 000 اليابانية في 
عهد «ميجي» عام 1838 قصاعداً وحتى الحرب العالمية الثانية'"؟. وقد تشكلت على 
ما يبدو في أثناء تلك الفترة فئتات عسكرية وتجارية وثقافية تقترب من صفات الطيقة 
الوسطى التي اقتبست العديد من المؤسسات الغربية ومنها الأحزاب السياسية» وإن 
بقيت تلك الأحزاب ضعيفة حتى الحرب العالمية الثانية» أو في إطار جماعات 
المصالح» وإن بقيت لها خصوصيتها حتى الآن وفي إطار الثقافة التقليدية 
اليابانية”" . ولعل النقطة الثانية والأهم هي ما يتعلق بالعامل الخارجي ودوره 
المركزي في التحول الديمقراطي. فقد استطاعت الولايات المتحدة بواسطة الاحتلال 


)١(‏ عن القيم السلوكية والعقل الياباقي ومدى تأثره يسلوكيات الجماعة والأسرةء انظر: .© عطه2 
.مم .هق ,2-3 5قصقك ,(1984 ,عمستطمسأهن) خغاعن 1*2 لمرهلا بوع83) فطلاط عدعممهل +17 ,ععطدومأكمطت 
.38-6 


زة عن. بروزر القوة الجديدة في اليايان مع عصر النهضة (ميجي) وما بعدمه» انظر: عيد الغمار 
رشادء التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية (بيروت: عؤسة الأبحاث العربيةء 1984))» ص .168١‏ 


() المصدر نفسهء ص ١575 - ١1١‏ وعن نشوء الأحراب واليرجوازية اليابانية» انظر: فوزي 
درويشء اليابان: الدولة الحديثة والدور الأمريكىء ط " (طنطا: المؤلف» 1845)ء ص 47 175 
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المباشر القيام يما يسمى دمقرطة اليابان (هةم12 01 00200211221105 حيث ثبتت 
المؤسسات الديمقراطية القائمة عل التعددية الحزبية وتداول السلطة عن طريق 
الانتخابات والفصل بين السلطاتء وذلك خلال القترة ١95٠‏ وحتى أوائل 
الخمسينيات”*2 حيث الوجود العسكري الأمريكي المباشر ثم لاحقاً الهيمنة السياسية 
والأمنية على اليابات من خلال معاهدة الدفاع الأمريكية - اليابانية» واستمرار الوجود 
العسكري في بعض الأجزاء اليابانية» وبخاصة جزيرة أوكتاوا والذي ما زال مستمراً 
حتى اليوم على الرغم من التعديلات الجديدة في الاتفاقية» وكان آخرها عام 19917 
إذآ استطاعت الولايات المتحدة يحكم الاحتلال ونتيجة لآثار الهزيمة العسكرية 
اليابانية أن تحيد الشريحة العسكرية أو تخضعها لسيطرة الشريحة غير العسكرية المانية 
(التجارية ‏ الصناعية ‏ والمثقفة). وفى قترة الاحتلال وما بعده يبدو أن مؤسسات 
المجتمع المدني أخذت بالتنامي» ولكن الديمقراطية الياباتية هي نتاج فرض من الخارج 
(أمريكا) وليست نتاجاً لوجود المجتمع المدني اليابان وفاعليته بالأصل””“2. ومع ذلك 


(5) عن الدور الأمريكى فى التحول الديمقراطي فى اليابان» انظر: ,© ,مها .1 ختعطه]1 
بمماعمموط) 4 بمدمد1 أه دون مستمعع 0/100 عط م1 57 0000 م اطاط اارعدممماءمء7 اأمعتنتاو 
.477-536 .هم ,(1968 رومع إاتكوء كتملآ ومأعممكط :1811 

انظر أيضاً: درويشء المصدر نفسهء الفصل 6ع وبخاصة ص .53١5 5١7‏ 

(6) يشير عدد من الدراسات الغربية دي غياب «المجتمع المدني» في آسيا ومنها اليابانت وكوريا 
وتايوان» ومن ذلك أطروحات صموئيل هانتنغتون (0منهمتاهد]8 امدسدة) في صراع الحضارات والتي 
جادل مهاء وقيها أن شرق آسيا تحول صناعياً دون مجتمع مذي ودوت «الأنوار» . . فوق هذاء يذهب كارل 
قانث وولقرن (معع/اه/لا هده أن.د>؟) في كتابه الصادر عام ٠199ء‏ إلى أنه بالمقارنة مع الغرب باعتيار أن 
الغرب «مكان ومقر الحقائق الكوتية المستقلة أو المعتقدات الدينية المتجاوزة لواقع المعطيات والشروط 
الاجتماعية ومعتقدات القابضين على القوة (السلطة)» فإن اليايان يمثل ذلك «المكان حيث الناس يكيّفون 
معتقداتهم مع أوضاع بعينها» الثقاقة السياسية لا تعترف بإمكاتية تجاوز الحقائق المتعالية. ويرى كارل فان 
وولفغرنء بأن قكرة التسامح أو قبول التناقض» ترتيط بخاصيةء هي في التحليل النهائي» تعتبر العامل 
الأكثر حسماً حتى في تحديد وتقدير الواقع السياسي الاجتماعي لليايان» والتي وجدت طريقها داخل الحياة 
الفكرية اليابانية مع مرور قرون من القهر السياسي. ان تلك الخاصية ياعتبارها العامل الأكثر حسما تمثلت 
يما يمكن الإشارة إليه على أنه الغياب شيه الكامل لأية قكرة بإمكانية أن تكون هناك حقائقء أو أحكامء 
أو مبادئ أو أخلاقيات والتي يمكن تطبيقها دائماً ويغض النظر عن الظروف ومعطياتها. إن الترتييات 
السياسية والمارسات الاجتماعية مقررة سلقاً على نحو مقدس من قبل ال هاهفط8 الذيء» باعتباره ديئاً 
للطييعة وعيادة مرتيطة يه على مر الأجيال» ولد فكرة ة التسامح والتعايش مع التناقض والغموض. عن 
أطروحات كارل قان وولقرن تلك اتظر : -ء 20 مكعاتهجههل إه ماع12 11:6 ,معععكاه/لا عد اعجع1 
عممتملل عطا عه عنجوولارء لمد تتوتاء ل 0كاصة اوعط 2 طلابج ,«منلهل7 كععاءنماك »ه «ط ععتلتاوط له عأومءعط 

9-1 مم ,(1990 ,قعالم8 ععمامةل؟ تعلعملا بوع1) دمتائلء 
وهناك مناقشات وردود على هذه الأطر وحات» من زاوية المجتمع الماتي والديمقراطية والغرب 
والمقارنة معها شرقاًء ويخاصة في اليابان وكوريا وفي إطار من توسيع فكرة الديمقراطية لتكون ديمقراطية - 


الملا 


فإن الوجود الأمريكى والمسألة الديمقراطية من حيث فرضها على اليابان يمكن أن 
يفسر استناداً إلى مقولة الطعان”2 بغياب الموروث الديمقراطي نفسه. ويرتبط يتلك 
المسألة عامل آخر هو تولد الاتجاه السلمي في المجتمع الياباني بعد الهزيمة الساحقة 
في الحرب العالمية الثانية على يد الأمريكيين» وكان هذا الخيار هو الطبيعي في إطار 
تناسيه مع رغيات الدول المجاورة مثل الصين وكوريا وروسيا والفيليبين التي عانت 
العسكرية اليابانية وسيطرة العسكر. وعلى الرغم من التجربة اليابانية المتسمة بالممارسة 
الديمقراطية وتداول السلطة ووجود (المجتمع المدني» والثقاقة السائدة فإتنا تقول إنها 
لا تزال تتداخل والخصوصية الاجتماعية الثقافية اليابانية التاريخية من حيث القيم 
والأسرة والعلاقات الاجتماعية فيها واتسحابها على العمل السياسي حتى في إطاره 
الديمقراطي. وتجدر ملاحظة الفوارق بين الأرياف والمدن الياياتية تجاه القعل السياسي 
وأثر المعطيات ومتظومات القيم في تلك الإشغالات”' التي كانت لا تزال ذات 
فاعلية حتى أوائل السيعينيات من القرن العشرين على الرغم من التحولات في 
المجتمع الياياني وتواصل الاحتكاك مع القيم الخارجية ويخاصة الغربية وفي سياق 
المسيرة الديمقراطية الممتدة منذ نبهاية الأربعينيات والتي تبدو متواصلة حتى الآن» 
وبغض النظر عن تلك الفروقات أو مدى صلتها يحدوث تلك المسيرة الديمقراطية 
ويخاصة بداياتها. ولذلك نرى مثلاً أن التصويت داخل الدايت «(البرلمان) وكذلك 
يجلس الوزراء وحتى الأحزاب غالياً ما يكون في إطار اتفاق الرأي (فدكمعهم2) 
الرنجسي”© وإن كانت هناك أصوات معارضة فإنها عادة ما تقبل التوجه العام 
وتخرج وكأتها قرارات جماعية. وفي المقام الثاني فإن تشكلات بعض القوى السياسية 


عادلة للجميع»ء وليس للعقلة يما هي تعتي أو تشمل توزيع الثروة وكي مواجهة عدم المساواة الاقتصادية 
والسياسية ومن منظور على ما يبدو يشاريا! عن تلك المناقشات» اتنظر : ععالهيه ,كومنسسن عصصظ 
عقعوطداعط ,رممدع© علا زه هد عطا كه كدمنتماعاظ «بماعك أكمةل-صععء وتم إن عكدعى عنتلدلة :عدم تك ةلآ 
01)» :4 فط .ري (1999 بومعء2 بإاتعععاتهتآ علد :710 بمسقطعد02) وأععمة لصة روعتتاه2 ,تمكلدثت 

.114 لسة 96 .جم .ري ,95-120 .هزم «يقتعة أكم؟ اسه كعاهاك اعائه[] عط هذ بوعمحمصعدة لسة راعهم5 

)١(‏ عن الإرث الديمقراطى فى المجتمعات وعدمه وعلاقته يمقاومة أو عدم مقاومة الضغط الغربي 
باتجاه الذيمقراطية» انظر: عبد الرضا الطعان» «الديمقراطية الأمريكية والوطن العربي في ظل النظام الدولي 
الجديدء ؟ المجلة العردية للعلوم السياسيةء العدد لا (تشرين الثاتي/ نوفمير ) ص 7 - 259 

(0) عن الفروقات بين الريف وامدن اليايانية من حيث أثر القيم قي العمل السياسي» مع ملاحظة أن 
ذلك فى قترة نبهاية الستينيات» وهو ما يعنى لاحقآ أن هتاك ريما تغيرات في تلك الفروقات. عن الفروقات 
فى تهاية الستينيات وحتى أو ائل السيعيئيات. انظر : [ه عسطلنت لمع نام 71:6 ,همكلعقطعت8] .1 برعللدءظ 

128-188 جيم وري ,6 .قدت ,([1974] ركيعء دتمم هكتلهت) كه رانك نهنا تخن ,لإعاعع اعت) عجره 

[43 رشاد» التقليدية والحدائة فى التحرية اليابانية ص ٠65‏ -104. 
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(الأحزاب السياسية) ويخاصة في الفترة حتى عام ١997‏ ذات طبيعة شمولية؛ حيث 
إن الحزب الواحد قد يجمع في صفوقه مجموعات عدة أو أجنحة (كل منها يشكل 
كتلة من عدد من الأعضاء وعناصر قيادية لها) وهذا هو حال الحزب الديمقراطي 
الليبرالي منذ عام ١9660‏ وحتى عام 1997. وبعدها أخذ يتخلخل في اتجاه مرحلة 
انتقالية في القترة بين عامي 01 و1445ء ولكته بدأ يعود مجددا إلى الحكم في ما 
يعد وحتى الآن )5٠١١(‏ وإن بصعوبة نتيجة انشقاقات من عناصر قيادية في 


أجنحته . 


التجربة الماليزية هي الأخرى مثيرة من حيث التحول الديمقراطي فيهاء وصلة 
ذلك التحول بوجود بتية الثقافة الإسلامية وخصوصياتها في المجتمعات العربية 
الإسلامية. ويبدو أن المرونة في المنظور الإسلامي في ماليزيا من حيث الوسطية 
والاعتدال كأحد مرتكزات الأمة الإسلامية» وكذلك تلاقحها يبعض الخنصوصيات 
الثقافية غير الإسلامية يما فيها الكتفوشية ومبدأ التوازن بين الحكومة والشعب (مبدأ 
الاستجابة والمصلحة) تقدم على أنها أهم العوامل في تفسير التجربة الماليزية في الإطار 
الديمقراطي وعلاقته بالمجتمع المدني”"2. وعلى الرغم من أن هناك تساؤلات عن 
عوامل التجربة الاستعمارية فى شرق آسيا وأثرها فى تلك التحولات الديمقراطية” 6 
إلا أن أنور ابراهيمء وهو يؤكد عدم الفصل بين السياسة والدين في ماليزيا ومسألة 
المرونة والوسطية والاعتدال في مجتمع متعدد الأعراق والأديان كأساس للعلاقة بين 
الإسلام والديمقراطية والمجتمع المدني» يقلل من الدور الاستعماري مقارنة بآثاره 
العميقة والقوية في المنطقة العربية» والتي خلفت مواقف عدائية تجاهه""". 


ويبدو أن التجربة الهندية بالنسبة إلى الديمقراطية تثير هي الأخرى الشهية 
الفكرية من أجل ملاحظتها ورصدهاء وريما الاستفادة من دلالاتها في ما يخص 


لفق عن التجرية الماليزية الديمقراطية وعلاقة الإسلام عا وبالمجتمع المدنى وفكرة الوسطية والاعتدال 
والمواقف مع الخصوصيات الاليزية غير الإسلامية» انظر ملاحظات أنور ابراهيم» نائب رئيس الوزراء 
الماليزي ووزير المالية في: «الإسلام وتشكيل المجتمع الماني: مناظرة بين أنور ابراهيم وعبد العزيز 
التويجري » »" ال مستقلة ٠١(‏ تشرين الثاني/ نوقمير 026 ص 24 

قلق عيد العزيز التويجري » في : المصدر نقسة) ص 4 

)١١(‏ أنور ابراهيمء في: المصدر نفسهء ص 4. مع ملاحظة أن أنور ابراهيم قد تعرض خلال 
الستوات القليلة الماضية لاتيامات وملاحقات قضائية وصدرت بحقه أحكام بالسجن تجاه بعض التهم ومنها 
بعض الممارسات الجنسيةء وكذلك يقضايا ذات صلة بالمسائل المالية والاقتصادية وسوء التصرف»ء وقد أتت 
تلك الملاحقات القضائية له وعلى خلفية الأزمة المالية وانهيار العملات الآسيوية ومنها العملة المأليزية عام 
417 ويبدو أن رئيس الوزراء يرى بتورط ابراهيم قي مسألة الأزمة ولربما بصلات بالمستثمرين والقوى 
الخارجية . 
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المنطقة العربية» ويخاصة أن المجتمع الهندي متعدد الأعراق والقوميات واللغات 
والفوارق الاقتصادية 0 المناطق» وإن كانت الهند تعتبر بشكل عام من اليلدان 
النامية والمتخلفة اقتصادياً وبخاصة في الخمسينيات والستينياتء ذلك 7 لم يمنع 

قيام الديمقراطية وتواصلها رغم أبعادها وأصولها الاستعمارية بداية. وتلك ا 
تؤسس لأسئلة مشروعة عن العلاقة بين الديمقراطية وتلك الإشكاليات» وبخاصة 


فى ضوء التجرية الهندية30 . 


وجملة القول في تجرية آسيا في الديمقراطية وعلاقتها بالمجتمع والقوى ذات 
الأثر في قيامها بداية» هي أن التجربة اليابانية والماليزية والهندية وحتى الكورية 
والتايوانية ارتبطت إلى حد كبير بتحولات وقوى ذات صلة بالقوى والمؤثرات 
الخارجيةء ويخاصة الأمريكية منها (والبريطانية في ما يخص الهند وماليزياء وتايوان) 
ولم تكن في الغالب نتاج فعل ارتبط بفاعلية «المجتمع المدني» ومكوناته» على الرغم 
من وجود بعض نشاطاته المتأخرة» ويخاصة فى كوريا فى نهاية السيعيتيات 
والثمانينيات من القرن العشرين» كالحركة الاحتجاجية الطلابية العمالية المصاحبة لهاء 
والتي أطاحت في تباية الثمانينيات بالحكم الاستبدادي في كوريا الجنوبية تحديد9" . 


)١5(‏ التجربة الهندية في الديمقراطية تحتاج إلى دراسة معمقة من قيل بعض الياحثين العرب 
التخصصين في الشؤون الهندية ولريما تقارن بالتجربة الياكستانية من أجل الوصول إلى معرقة متغيرات 
الفوارق أو التشايه فيها ومدى دلالاتها بالتسبة للمنطقة العربية وخاصة في سياق التباين العرقي والاجتماعي 
والاقتصاديء وتداخل بعض المنظومات التعاونية (الإسلامية مثا قي الحالة الياكستانية). وجملة ما نستطيع 
أن نقوله هنا في ما يتعلق بالهند أن التجربة الإنكليزية الاستعمارية كانت هي الأخرى ذات أثر بالخ في 
تكوين المؤسسات والعمل السياسي قي وقت لا وجود قيه لإرث مقاوم لذلك. ومع الاستقلال كانت تلك 
المعادلة هي المدخل. إضافة إلى ذلك فإن مسألة التنوع العرقي والمذهبي واللغوي والديني قد جعل من تلك 
الوضعية» على رغم ما تبدو عليه من طبيعة تفتيتية» أن تكون إمكانية للعمل السياسي الديمقراطي باعتبارها 
الآلية الأفضل لتلاحم تلك الجماعات. ولعل التجربة الليتانية وطبيعة المجتمع الليناي تقترب من تلك المسألة 
الهندية. ومع فترة الاستعمار الإتكليزي والمبادلات التجارية الخارجية وباتهاه الاستقلال نشأت أو تكونت 

طبقة وسطى » ويخاصة في المدن الرئيسة ويالذات الساحلية وتلك هي الطبقة التجارية والصناعية والعي 
بالفعل قادت الآلية. . وبيقى أن هناك مسألة أخرى في الهند وهي الروح السلمية والمقاومة السلمية وثقاقة 
التعامل السلمي مع الخصوم سواء أكان ذلك آيام الاستعمار والعصيان الأهلي السلمي الذي قاده غاندي» أم 
بعده. والملاحظ على الهنود أنهم لا يجنحون يشكل عام إلى العتف وثقافة العتف (رغم بعضى الاتجاهات 
الفرعية عند السيخ وبعض الأقليات واتجاهها للعنف من باب التعامل مع هيمنة الأغلبية وباتجاهات حركات 
استقلاليةء كموقف الهند من كشمير وموقف الشعب الكشميري تجاهها) وتلك الثقاقة السلمية تساعد لا 
شك على تولد واستمرارية الآلية الديمقراطية . 


(1) عن تفصيلات المسألة الكورية فى إطارها المجتمعى والديمقراطية والتشاطات المصاحية لها 
ويخاصة الحركات الاحتجاجية الطلابية والعمالية. اتظر : [0 ء5ا©5 عاناعلهلة -عصماعة !1 عمالهجهم ,كومنست 
100-117 .جم ,ترسطتعن) عجل؟ إن 4:ظ ع1 قت كدمتتهاعا! انمادق أكمة يمع ]ةعدار 
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تقدم هذه الدراسة براهين على أن عدم فاعلية أو انتفاء ما يسمى ب «المجتمع 
المدني» وقواه فى المنطقة العربية (اليلدان العربية) تجاه التحولات الديمقراطية والدولة 
والمجتمع يعود إلى أن الإشغالات الاجتماعية المسماة «مدنأ» لا وجود لها قياساً على 
«المدن وقواها وثقافتها فى التجربة الأوروبية الغربية. إن تلك الإشغالات الاجتماعية 
المسماة «مدناً» فى البلدان العربية جميعها تبدو إشغالات مثقلة بالتكوينات الاجتماعية 
الريفية والتقليدية وقواها وثقافتهاء إلى درجة أننا أمام ما يمكن تسميته «بتريّف المدن» 
العربية. وإذا كانت تلك الإشغالات الاجتماعية (المدن)» وهى الحاضنة لما يسمى 
قوى «المجتمع الماني» وثقافته» «متريّفة» على نحو كبير فإن ذلك يعني أن مفهوم 
«المجتمع الماني» وقواه وثقافته وبالتالي فاعليته تبدو معطلة في أساسها وينيتها ليس 
بسيب أن تلك القوى غير موجودةء وإنما يسيب بأن «المدن العربية» وقواها على ما 
هي عليه من «تريّف» غير قادرة أو أنها لم تستطع أن تمدد ثقافتها وتنظيماتها إلى 
«الريف» على نحو يولد عملية «تمدّن الريف». 

وعلى الرغم من أن الأرقام تشير إلى نسب عالية من التمدن والتحضر في 
معظم البلدان العربية تقريباء فإن التدقيق فيها وفقي مضامينها الاجتماعية يفصح عن 
أن جل تلك العملية 0 حالة واضحة لظهور «مدن» بقواها وثقافتها على نحو 
يؤسس لقيام تنظيمات ثقافية قادرة على تعميمها على معظم الإشغالات الاجتماعية 
الريفية» سواء على مستوى الريف ككل أم على مستوى الامتدادات الريقية والمكثفة 
وتداخلاتها الغالبة في «المدن» العربية ذاتها. وحيث إن الامتدادات الريفية في 
الإشغالات الاجتماعية المسماة «مدناً» مثقلة بقواها التقليدية (الأسرية والعشائرية 
والقبلية والدينية والمأهبية والطائفية. .. الخ) وثقافتها ومنظوماتها القيمية» وحيث إن 
القوى الموصوفة ب«المجتمع الماني» مع وجودها كما وكيفاً غير قادرة أو غير راغبة في 
استقطاب تلك المجموعات الغالبة ولا تعميم منظوماتها وثقافتها عليها ‏ سواء في 
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المدن ذاتها أم في الريف ‏ فإن الطابع العام والنتيجة الملازمة هو أن وجود تلك 
القوى الموصوفة ب«المجتمع المدني» لا أهمية له في إطار إحداث تحولات باتجاه 
الديمقراطيةء وقفيما يخص العلاقة بين الدولة والمجتمع. إن معظم التحولات 
الديمقراطية» إن لم يكن جميعهاء في البلدان العربية (مصر والأردن واليمن والمغرب 
وحتى الكويت والسلطة الفلسطينية) على اختلاف درجاتها ومستوياتها وكذلك يعض 
الاتجاهات الإصلاحية السياسية في بلدان الخليج» تحولات وإصلاحات مصدرها 
السلطة ذاتها ورغباتهاء وهي متأثرة بدرجة كبيرة برؤى وتداخلات خارجية أكثر متها 
داخلية. إنها تحولات باتجاهات ديمقراطية محددة أو مقيدة آتية من السلطة (من أعلى) 
وليس يسيب ممارسة القوى الموصوقة ب «ا مجتمع المدني» لدورها ووظائفها ذدات الصلة 
نظريا. 

ومع ذلك قإن هذا القول لا يعني البتة أنه لا يوجد بعض الضغوط الداخلية 
باتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق» فإن إقدام عدد من البلدان 
العربية أو معظمها على تقديم بعض التنازلات والإصلاحات السياسيةء مع أنها تأتي 
بالفعل من رغبة السلطات والقيادات العليا فيهاء إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث 
بمعزل عن بعض الضغوط الداخلية والخارجية والتي قد تكون حفزت عدداً من 
القيادات السياسية العربية» في إطار تراكماتهاء على الموازنة بين سلبيات الجمود 
وإيجابيات الإصلاح مع العقلانية لضمان استمرارها في السلطة لفترات أطول. تلك 
الملاحظات تنطيق على ما حدث فى الأردن فى نهاية الثمانينيات» وكذلك الجزائر على 
الرغم من الإخفاقات» وفي المغرب أيضاء وفي بلدان الخليج على محدودية التغيرات 
والإصلاحات السياسية فى فترة التسعينيات من القرن العشرين. يضاف إلى ذلك كله 
أن النشاطات التى ارتبطت بتحولات ديمقراطية فى يعض البلدان العربية» مثل 
البحرين والجزائر والأردن وحتى السعودية ما بعد أزمة الخليج» إنما قامت بها قوى 
اجتماعية تقليدية (دينية مذهبية أو طائفية أو قبلية وحتى مناطقية) ولم تكن صادرة 
بدرجة كبيرة عن القوى الموصوقة ب «المجتمع المدني». ومن هنا فإن الملاحظة العامة 
على تلك التحولات تبقى يارزة واضحة متسقة مع ما نجادل به. وتشير إلى أنها لم تكن 
وليدة أفعال ونشاطات من القوى الموصوفة ب «المجتمع الماني» على نحو محدد. 


2ت 


إن العلاقة بين «المدن» و«الريف؟ فى البلدان العربية علاقة تبدو لا فكاك 
منهاء وذلك بسبب من السياسيات الحكومية غير الحميدة في البلدان العربية من 
تركز الخدمات وفرص العمل في ما يمكن تسميته المراكز (المدن) العمرانية دون 
غيرهاء مع إغفال أو إهمال الأطراق بما هي أرياف ومجتمعات سكانية ذات نمو 


ك1 


سكاني متواصل» بما في ذلك أجزاء من «المان» ذاتها باعتبار الأخيرة متريّفة» 
وباعتبار أن معظم الخدمات والأيعاد التنموية إنما تحدث في أجزاء محددة من تلك 
المراكز العمرانية (المدن) على حساب بعض من أطراقها نفسها. من هنا تلاحظ 
الفروقات الهائلة بين أحياء «المدن» العربية» حيث إن بعض الأحياء ‏ والتى غالباً ما 
تقطنها فئات تجارية أو مالية أو نخب حكومية متداخلة مع الطبقة الوسطى في 
شرائحها العليا بما فى ذلك كيار موظفى الدولة ‏ تستحوذ على خدمات ومرافق 
متميزة جداًء مثل سعة الطرق ونظافتها وخضرتها وتوفر الخدمات الكهربائية والمائية 
والصرف الصححى فيهاء وكذلك المراكز الثقافية أو التجارية والصحيةء قيما تفتقر 
الأحياء الشعبية والفقيرة غالياً إلى أيسط الخدمات. وقوق ذلك كلهء فإن تلك 
التباينات داخل «المدينة» الواحدة وأحيائها تجد أقصى تجلياتها في الفروقات الهائلة في 
أبعاد التنمية بين تلك المراكز (المدن) والأطرافء ويخاصة الأرياف وقراهاء وكذلك 
التفاوت في التنمية بين المناطق وعلى نحو يعكس خللاً واضحاً في توزيع الموارد 
والثروات» بما يخلق عدم التكافؤ في الفرص من حيث المساسمة المتوازنة والمتوازية 
في المدخلات ذات الصلة بالسياسات التنموية» والحصول على المكتسبات من 
مخرجاتهاء وبالتالي عدم التوازي والتوازن في الترقي والتقدمء وبما لا يخدم في 
النهاية قضية المواطنة والتماسك بين الدولة والمجتمع. 


هل يمكن أن نصل إلى نهاية تلك المعضلة بحيث يفك الاشتباك بين «المدن؟ 
و«الأرياف»؟ إننا فى إطار السياسات الحكومية العربية التنموية القائمة لا تحتقد كثيراً 
أن ذلك سوف يكون ممكناء وستبقى تلك المسألة متواصلة ومستمرة. وفى المقابل 
فإن السؤال هوء هل نحن بحاجة إلى إنهاء تلك المعادلة أصلاً؟ أعتقد أننا كلما 
اقتربنا من تنمية متوازنة ومتوازية لكافة التجمعات السكانية من «أرياف» أو «مدن» 
بما فى ذلك ما يتصل بأطراف «المدن» ذاتهاء قإن ذلك سيكون مفضياً إلى معادلة 
أكثر اتساقاً بين المجتمع والدولة على مسار الديمقراطية. ومع ذلك فإن الواقع لا 
يشير»ء كما أسلقناء إلى ذلك التوجه المتوازن للتنمية» وريما يعود السبب إلى طبيعة 
تكوين الدولة العربية ونخبها الحاكمة و/أو التنموية منها فى الدوائر الحكومية العلياء 
حيث إنها نخب مغلقة غير تمثيلية (مثلة للسكان وفتاته ومناطقه) متحيزة لا تهتم إلا 
بما يعنيها من مصالح خاصة (مادية أو وظيفية ذات صلة بالتفوذ والمادة والمكانة) أو 
ارتياطات ذات أبعاد مناطقية يعينهاء وبالتالي بمدتها أو إشغالاتها الاجتماعية 
والعمرانية التي غالباً ما ترتكز على بعض منها فقط''“. ذلك كله يستدعي مراجعة 


)١(‏ في طبيعة الدولة العربية» وانغلاق نخبهاء وأثر ذلك في أحوال وأبعاد التنمية والفروقات بين 
«المراكز» و«الأطراف» بما في ذلك الأرياف وبين المناطق وفي أطراف المان ذاتهاء وما توصلنا اليه قي - 
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وإعادة صياغة الدولة وتكويناتها ونخيها على نحو مغاير وحديث. ولكن تلك مسألة 
تصب أصلاً في إطار المطالية بإصلاح الدولة على نحو ديمقراطي. وتلك المسألة 
تتداخل أصلاً وجوهر الفكرة المطروحة في هذه الدراسة عن العلاقة بين المجتمع 
والدولة ودور قوى الطرف الأول (المجتمع) تجاه الطرف الثاني (الدولة) في المساهمة 
فى تحقيق تلك الغايات الإصلاحية والديمقراطية . 


من هنا فإن السؤال عن دور «المدن» والأرياقف وقراها وقوى كل منها في 
تحقيق تلك المسألة الديمقراطية يعتبر أمراً مشروعاً؛ والسؤال في جوهره ويناء على 
سياق المناقشات السابقة» يطرح نفسه على الشكل التالي؛ هل «المدن» و«الأرياف»» 
بما هى إشغالات اجتماعية متداخلة تعكس حالة طاغية من التريّف؛ معادية 
للديمقراطية؟ 


كما أشرنا سابقاً في مواقع أخرى من هذه الدراسات نحن لا تعتقد أن 
«المدن» أو «الأرياف» بذاتها معادية للديمقراطية» كما بأن «المدن» بذاتها لا تعنى أنها 
أيضاً مناصرة للديمقراطية. وإِذًا استرجعنا ما توصلنا إليه من تداخل بين «الريف» 
والمدينة في التشكيلات الاجتماعية وقواها وثقافتها وبخاصة في إطار غلبة الأولى على 
الثانيةء فإننا أيضاً لا نذهب إلى القول بأن «المدن» و«الأر, ياف» هي معادية 
للديمقراطية. من هنا فإننا نذهب إلى الاتفاق مع أطروحة إيليا حريق في هذا 
السياقء حيث يرى أن الامتدادات الأولية بقواها التقليدية الطائفية والمناطقية والقبلية 
ليست بالضرورة معادية للديمقراطية وللتوجه نحوهل'"» بل إن التنوع في البلدان 


دراستنا عن التنمية وأبعادها في منطقة الجوف ممثلة في مذدينة سكاكا الجوف ومقارئتها مع الحالة السعودية 
بيعامةء في ذلك انظر: متروك القالح» » التحديث والتنمية وتحولات النخبة 2 الريف العري السعودي : 
سكاكا الجوف في نباية القرن العشرين (بيروت : بيسان للنشر والتوزيعء ٠٠‏ الفصلانت ١و9‏ تحديداً . 
ويدو أن النخب المغلقة والقايضة عل السلطة في الدول العربية والتي نشير إليهاء » تشمل جموعات متعددة 
وأوسع من ما أطلقه عبد العزيز ز آل داود على فئة محددة تحت مسمى «البرامكة في عصرنا الحديث». إننا في 
البلاد العربية أمام عدد من «البرامكة الجدد؛ المتداخلة والمترابطة ولكن لكل منها مجالها ونطاقها فى تقاسم 
النقودٌ والمغائم والموارد ويعيدة عن أو محمية من المساءلة والمحاسية والقانون. في مقولة آل داود عن 
«البرامكة في عصرنا الحديث6» انظر: عيد العزيز آل داودء «البرامكة في عصرنا الحديثء» مجلة الحرس 
الوطني (السعودية) (تيسان/ أيريل 07٠١١‏ ص 111 

(؟) عن فكرة إيليا حريق في العلاقة بين الديمقراطية وثقافة العنف والاستيداد والقوى التقليديةء 
والتجرية الغربية» اتظر: إيليا حريق» «التراث العربي والديمقراطية: الذهنيات والمسالكء؟ المستقبل العربي» 
السنة "لء العدد 50١‏ (كانون الثاني/ يناير ١٠٠٠)ء‏ ص 4 - 28 وإيليا حريق فى هذه المقالة الجديرة 
بالقراءة والتبصرء يرد على مقولات فؤاد اسحاق الخوري في كتابه [القهنية العربية: العتف سيد الأحكام 
(بيروت: دار الساقيء “2101147 والذي يتكلم عن ثقاقة التسلط والنزوع إلى الداخل في الحالة الليناتية 
بخاصة والعربية بعامة وباعتبارها معادية للديمقراطية» وكذلك يرد على مقولات عبد الله حمودي فى كتايه - 
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العربية فى هذا الصند وفى إطار التكافؤ والتدية وتساوي الأنداد قد يكون إحدى 
دعامات التوجه الديمقراطى» حيث إن تلك القوى تعمل على حماية ذاتها فى مواجهة 
مثيلاتهاء وكذلك في مواجهة الدولة وفي إطار من التنافس. كذلك فإن الثقافة 
العربية والإسلامية» إذا ما تم تحييد فكرة التكوينات «المدينية» الغربية في إطار 
الليبرالية الغربية ذات الفضاءات المفتوحة دون حدود أو قيودء لا تلغى تشكل 
تكوينات موازية. وأيضاً فالثقافة السائدة والموصوفة بالمسيطرة والمستيدة وما يقال عنها 
من «عنف ورمزية وأبوية» لا تشكل عائقاً أمام تحول المجتمعات العربية ودورها نحو 
الديمقراطية» وبخاصة أن تحول بعض المجتمعات الأخرى في العالم الثالث والآسيوي 
مثل اليايان والهند وكوريا وروسيا (بعد سقوط الاتحاد السوفياتي على الرغم من 
سيطرة ثقافة سياسة مستيدة وعدم وجود تكوينات مدنية مستقلة وكذلك التنوع 
القومي إلى حد ما) وكذلك حتى في العالم الصناعي المتقدم تاريخياء لم يمنع ذلك 
كله من أن تتكون الديمقراطيات وتمارس مع وجود ثقافة سابقة أو مستمرة ذات 
أبعاد سلطوية وانفرادية. والتجربة الديمقراطية العربية وبخاصة في لينان واليمن 
وحتى في سديرة الإضلاح السباسي في عمان ولل. جد ما عطر (ولربما في: الببحرين 
مستقبلا)» وعلى الرغم من عدم اكتمالها وسلبياتها فإن الطائفية والقبلية والمقوى 
الموصوفة بالدينية أو الأصولية» لم تمنع ممارستها بل لم تمانع قيامها ونشاطها إننا لسنا 


عن الحكم والمجتمع فى الغرب» الشيخ والمريد : قواعد النهنيات والمسالك اللسلطوية ا مغربية. انظر: 
انلا تجدعء 710:0 زو كم تعفصنةهة أعصداآنت) :17 <ءأرراءعكة(1 تنه معاكه 4ل ,رتلسه تمسحاط طمتاعلطم 
(1997 رووعءآ معمعنط0) 0 انوع عنملا :.1آ] ,معمونطت) 


والذي يتكلم فيه حمودي عن عنف الحكم (الملك) الرمزي والإخضاع النفسي والطغيان الشرقي 
وكذلك يرد حريق على مقولات شرابيٍ في كتابه: هشام شرابي» البئية البطركية: بحث في المجتمع العري 
المعاصرء سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: دار الطليعة» »)١941/‏ والذي يتكلم فيه شرابي عن السلطوية 
الأبوية المستحدثة والممتدة إلى التقليدية والممانعة للحداثة. وعلى الجملة فإن حريق يرد على خوري وحمودي 
وشرابيء باعتيار أن الذهنية العربية وإن اتصفت بتلك الأوصاف التسلطية» فإنها أولاً ليست خاصة بالغرب 
بل ان شعوباً كثيرة حتى في البلاد الديمقراطية وتجريتها تعكس أيعاداً واضحة منهاء وكذلك يجادل يأن تلك 
الوضعيات وتلك الذهتية ليست بالضرورة معادية للديمقراطية وهي ليست بالضرورة خاصة بالعرب حيث 
ان المقارنة مع المجتمعات الأخرى بما في ذلك ذات الأنظمة الديمقراطية تشير إلى وجودها حيث هناك 
وجود لشخصيات سلطوية» كذلك فإن النزوع الداخلي والتكوينات العائلية والطائفية أو القبلية ليست 
بالضرورة ضد الديمقراطية أو أنها تعيقهاء وإنما على العكس فإنها في تنوعها قد تساعد على متع الاستيدادء 
وبخاصة في إطار فكرة «الندية والتكافؤ» الخ. وبالتسبة للمغرب ومقولات حمودي فإن حريق يرى يأن 
تفحص المسألة المغربية والعلاقة بين الحكم والمجتمع يفصح عن تواصل الصراع مع المعارضةء وان الإخضاع 
يبدو مسألة مرحلية» وان الذهنيات والمسالك ليست جامدة أو ثايتة على مر الزمن أبدآء وهو بالتالي لا يرى 
ثيات تلك العلاقة الإخضاعية بين الحاكم والمحكوم (الملك/ المجتمع) ويخاصة في إطار تواصل الصراع بين 
الفئات الاجتماعية ذات الصلة ببعض «المدن» المغربية تجاه الحكم ‏ 
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بحاجة أن نوقف حركة التاريخ في المسار الديمقراطي في الوطن العربي انطلاقاً من 
شروط وقيود تتطلب تصفية تلك القوى التقليديةء» بحجة أنه لن تكون لديتا 
ديمقراطية ما لم يكن المجتمع العربي في أقطاره مجتمعاً «مدنيأة صافياً خالصاً من 
تلك التكوينات والقوى التقليدية ومنظومتها الثقافية العامة. إن «المدن» العربية بما 
هي عليه من تريّف ويما هي حركة متواصلة ممتدة عبر الزمن» لن تتغيرء وريما لا 
حاب عنية لذلك: 1 

من هنا فإننا تقول إنه طللما أن «الريف» و«المدن»ة ‏ على ما هما عليه من 
تداخل - وكونهما وقواهما وثقافتهما ليسا بالضرورة معاديين للديمقراطيةء إذا ما تم 
الفصل بين المسألة الليبرالية الغربية والمسألة السياسية فى بعدها الخاص بالمشاركة 
السياسية وتداول السلطة والتعددية (الديمقراطية)» وكذلك على الرغم من أننا لسنا 
ضد تفعيل ما يمكن تفعيله من مكونات ما يسمى «المجتمع الماني» وتطويرها إذا 
أمكن (وإن كنا نرى لذلك أسققاً بنيوية لا يمكن تجاوزها على صور تلك الإشكالية 
القائمة)» فإننا نرى بتبني مقهوم «المجتمع الأهلي» بدلا من مقهوم (المجتمع المدني» ؛ 
ذلك أن فكرة ومفهوم المجتمع الأهلي أكثر قدرة على تجاوز تلك الإشكالية البنيوية. 
ونقول بتعميم فكرة المجتمع الأهلي بكافة تجلياته وقواه ومنظوماته الثقافية وسواء 
اتصل «بالمدن» وقواها وثقافتها المتريّفة أصلاً أم بالأرياف ذاتها وتكويناتها الاجتماعية 
والمتداخلة على نحو كبير مع تلك التكوينات المسماة «المدن». 


إن فكرة المجتمع الأهلي ليست غريبة على مختلف التكوينات الاجتماعية في 
ريفها ومدتهاء ويخاصة في الذهنية والمرجعية وحتى في المجال السمعي لهاء بيتما 
فكرة «المجتمع المدني» تبدو غريبة في مرجعيتها ومحصورة في نخب معينة بذاتها 
ومغلقة إلى حد كبير. إن الفئات الشعبية والتقليدية وكذلك منها المهمشة قى المدن 
العربية ويعض أحيائهاء مثل ساكنى المقابر فى السيدة عائشة فى شرق القاهرة مثلاّء 
لا يبدو أنهم يجتذيون إلى فكرة «المجتمع المدني» ومكوتاته ونشاطاته . ما هي العلاقة 
بين «المجتمع المدني» وساكني القبور في ذهنية قاطنيه؟ إنه سؤال مفتوح ومشروع. 
وحتى عندما تنخرط عناصر من تلك التكوينات الريفية أو الشعبية في نشاط 
«التجمعات المانية»» فإن الآخرين من ليبراليين وعناصر من السلطة والدولة 
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إن هذه الدراسة على هذا النحو تشدد على أنه فى إطار عجز تلك القوى 
ا موصوفة ب «المجتمع الماني» عن أن تكون قاعلة» وفي ضوء تريّف المدن العربية» تجدر 


1 


الملاحظة بأنه مع محاولات يعض فئات القوى التقليدية ذات الامتدادات الريفية 
الدخول والانخراط في إطار مؤسسات ما يسمى ب «المجتمع الماني» فإنها تواجه بعدم 
القبول أو الشك من قبل الفئات «المدينية» أو باعتراض السلطة/ الدولة عليها 
ومحاصرتها كما فى حالة الاتحادات المهنية والنقابية قى مصرء ومسألة الإحالات على 
المحاكم العسكرية منذ عام ١445‏ (بما في ذلك ما سبق ولحق انتخايات مجلس 
الشعب في تشرين الأول/ أكتوبر ‏ تشرين الثاني/ نوفمير 2٠٠٠١‏ وكذلك 
الانتخابات الجزئية لمجلس الشورى المصريء أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو .)75٠١١‏ 
وعلى الرغم من أن هتاك بعضاً من البلدان العربية قد أفسح في المجال لتلك القوى 
الموصوفة «تقليدية» بأن تعمل فى إطار الحياة العامة»ء وبخاصة فى مجال الممارسة 
السياسية الحزبية (إذا اعتبرنا أن الأحزاب السياسية تدخل في دائرة قوى «المجتمع 
المدني») كما هو الحال فى الأردن (جيهة العمل الإسلامي والإخوان) واليمن 
(الإصلاح) وحزب الله في لبنان» وكلها خاضت الانتخابات التشريعية أو بعض 
منهاء إلا أن بقية البلدان العربية» وبخاصة التي تسمح بحياة سياسية فيها طابع أو 
هامش ديمقراطي» فهي إما تمتع نائياً أو تضيق على تلك القوى في أن تمارس 
النشاط السياسي السلمي في إطار المؤسسات الحزبية أو التقابية» كما هي الحال في 
تونس ومصر والجزائر وإلى حد ما في المغرب . 

ولاحظت الدراسة تداخل المسألة الإسلامية مع المسألة الديمقراطية والمجتمع 
المدنيء وذلك في الإطار الأوسع للحريات والليبرالية» والتي تعني فيما تعنيه وجود 
إمكانية دائماً لتكوينات اجتماعية ‏ طبقاً للحقوق والحريات كما هي في الغرب وفي 
إطار فضاء مفتوح وسقف غير محدد ‏ وقد تتكون تلك التكوينات الاجتماعية في 
إطار القوى الموصوفة ب «المجتمع المدني» متعارضة مع المنظومة الإسلامية العامة. ومن 
هنا فإن الدراسة تقترح فصل المسألة الديمقراطية عن الليبرالية وعلاقات كل منهما 
ب«المجتمع المدني» وقواه وثقافتهء ذلك أن التركيز على مسألة ديمقراطية السلطة 
والتعدد السياسى وتداول السلطة دونما الدخول فى المضامين الاجتماعية والثقافية 
ذات الصلة بالحريات المطلقة» قد يكون أحد السبل الممكنة لتفعيل بعض القوى 
الاجتماعية مدنية أو تقليدية باتجاه تلك المسألة السياسية . 


إضافة إلى ذلكء» قإن الدراسة لاحظت إشكالية فى ضعف الطبقة الوسطى 
وهشاشتهاء سواء ذات الجذور الرأسمالية أو الشرائح الوسطى ذات الاعتماد على 
الرواتب الحكوميةء وبالتالي تماهيها مع الدولة في معظم البلدان العربية ومنها سوريا 
ومصر ويلدان الخليج. ومن هتاء فلا هذه ولا تلك من الطيقات الوسطى تتمتع 
بالاستقلالية عن الدولة» ومن ثم فإنها تعاقٍ عدم القدرة على ممارسة الضغط على 
الحكومات في إطار كونها أحد المكونات الأساسية للقوى الموصوفة ب «المجتمع 


لفن 


المدني»» وياتجاه التحولات الديمقراطية. هذا مع ملاحظة أن فئات وأعداداً كبيرة من 
شرائح تلك الطبقة الوسطى» ويخاصة ذات الحياة المعتمدة على مرتبات الحكومة هي 
فئات ذات إمدادات ريفية سواء من الريف أو من المديئة المتريقة . 


والدراسة على ما توصلت إليه من نتيجة تشير إلى ضعف - إن لم يكن انتفاء - 
ما يسمى بالقوى «المدينية» نتيجة تريّف المدن العربية» تجد أن الإلحاح المتكرر على 
تفعيل «المجتمع المدني» باعتباره الآلية للتحول الديمقراطي في البلدان العربية”” 
يتجاهل تلك المعضلة الأساسية الكبرى المتنفذة في ينية تلك القوى الموصوفة 
ب «اللجتمع المدني»» ويلقي عليها آمالاً وأدواراً لا يبدو أنها تستطيع القيام بها. 


وفي هذا الإطار ترى الدراسة أن مقهوم المجتمع الأهلي يقدم إطاراً أفضل 
للعمل باتجاه الدولة والمجتمع» وفي إطار المسألة السياسيةء ويخاصة أن المقهوم 
الأهلى يعنى أنه يشمل القوى الموصوفة ب «المدينة» تحديداً أو الريفية والتقليدية دونما 
إثارة للحساسيات والمواجهات بين القوى والثقافات «الريفية» و«المدنية»» ويخاصة فى 
إطار «تريّف المدن» العربية. إن تعميم فكرة المجتمع الأهلي» بحيث يمكن لتكويناتها 
أن تشكل ذاتها وتطور مصالحها وحاجاتها التنموية بما يكفل استقطاب تكوينات 
أهلية متعددة ومتنوعة وجوداً وثقافة وتشاطاء وبكافة أشكال تجلياتها دون التشديد 
على نوعية منها بذاتها أو بمواصفات بعيتها باعتبارها الوحيدة صاحبة الامتياز في 
الفعل السياسي نحو الديمقراطية» قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق بيئة اجتماعية 
ضاغطة مركزة على دائرة صنع القرار بما يعني فتحها وتوسيعها أمام المجتمع وفئاته 
وأفراده للمشاركة فيهاء وهو ما يعني في النهاية السير باتجاه الديمقراطية. 


عات 


تيقّى أن نقول إنه وفي سياق العلاقة بين الدولة والمجتمع تجاه المسألة 
الديمقراطية. وفي إطار صلاتها مع توجهات العولة في إطارها الاقتصادي والمالى 


(*) في ذلك انظر: ثناء فؤاد عبد اللهء آليات التغيير الديمقراطى فى الوطن العربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء لا2)1949 ص 2.7١8 758١‏ وعيد الإله بلقزيقة :دور الدولة فى مواجهة 
النزاعات الأهلية»» في: محمد جاير الأنصاري [وآخرون]ء التزاعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية 
والخارجيةء تتسيق عدنان السيد حسين (بيروت: مركز دراسات الوحذدة العربية» »:)1١9487‏ ص 89 - 87 
ويخاصة ص .8١ - 2١‏ انظر أيضاً: علي خليفة الكواري» «تحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعى الديمقراطية 
في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية»» المستقبل العربي» الستة 75 العدد 7313 (أيار/ مايو 
١‏ ص ل" 


يفن 


والمعلوماتي والسياسي على نحو أكبرء وما ارتبط بذلك ويرتيط بالضغوط الدولية 
المنزايدة على البلدان العربية» وبخاصة حول ما يتصل بحقوق الإنسانء بالإضافة إلى 
انعكاسات التسوية ودلالات اتجاهاتها وخصوصاً في حالة إغلاق الملف الفلسطيني 
والتوصل إلى حل للوضع النهائي» وفي حال التوصل إلى اتقاق بين سوريا 
و(إسرائيل؟. فإن المسألة الديمقراطية في المنطقة العربية قد تفتح على أجواء أو بيئة 
محتملة» ولكنها تستدعي استشرافها على أية حال. 


إن التحولات الكييرة الأخيرة قى فلسطين والمنطقة العربية ويخاصة منذ 78/ 
84 حتى الآن (حزيران/ يونيو   )3٠١١‏ نتيجة لاستمرار الاحتلال 
الصهيوني والأعمال العدوانية الصهيونية على المقدسات العربية والإسلامية فى فلسطين 
(المسجد الأقصى) وانتهاكات شارون لها وما رافقها من عدوان وهمجية صهيونية على 
الشعب العربي القلسطيني وأرضه وحقوقهء ووقع ذلك كله على الشارع العربي في 
قلسطين والبلدان العربية (حيث عمت المظاهرات الشعبية بداية كاقة البلدان العربية 
بما في ذلك بلدان الخليج العربي فحدثت فيها لأول مرة وشاركت فيها جميع القوى 
المجتمعية في «المدن» أو «الأرياف» وكان للمسجد دور كبير في تلك الفاعلية)©, 
والتى أشعلتها الانتفاضة الفقلسطينية المقاومة لذلك العدوان الصهيوني وانتهاكاته 
ومجازره المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني (بما في ذلك القصف الجوي والبحري 
وحتى البري لأجهزة السلطة الفلسطينية ذاتها في عدد من المان الفلسطينية كرام الله 
وغزة ومحيطها) ‏ قد تفضي إلى مراجعات أو قيود على اتجاهات «التسوية» أو 


(5) يلاحظ أنه قي التفاعل العربي الشعبي مع الانتفاضة الفلسطينية شاركت كافة التشكيلات 
الاجتماعية وفئات المجتمع سواء في «المدن» أو «الأرياق» (على اقتراض التسليم جدلاً يتميزهماء وهو ليس 
بصحيح طبقاً للا جادلنا به 006 بل يلاحظ أن جزءا كبيراً من تلك المظاهرات في عدد من اليلدان العربية 
قد انطلق من المسجدء وبالتالي مشاركة أعداد كبيرة من القوى الإسلامية. إضافة إلى ذلك فإن ما حدث في 
بلدان الخليج في عمان وقطر والسعودية من مظاهرات وخاصة في الريف (سكاكا الجوف) رغم أنها حدثت 
أيضاً على نطاق محدود في الرياض وجدة والشرقية» يثير دخول الأبعاد الريفية في تلك المسألة. ورغم أن 
معظمء إن لم يكن جلء المظاهرات في الأرياف أو المان العربية إن لم يكن جميعها هي أصلاً موجهة تجاه 
المسألة الفلسطينية وليست ضد الدول نفسهاء فإتها لا شك أثارت أيعاداً جديدة عن تحولات في طبيعة 
العلاقة بين المجتمع والدولة في البلدان العربية» ويخاصة أن بعض الدول العربية استجايت لتلك المطالب 
الشعبية سواء قي عقد الاجتماع للقمة العربية الاستثنائية في القاهرة (تشرين الأول/ أكتوير )3٠٠١‏ أو 
الاعتيادية فى عمات (آذار/ مارس )٠٠١١‏ وكذلك اجتماعات لحنة المتابعة العربية لاحقاً وياتجاه التعا 

يادية في سّ ٍ مل مع 
إسرائيل كما فعلت مصر باستدعاء سغيرها وكذلك عدم إرسال الأردن سقيرها الجديد إلى إسرائيل وما 
أعلنته عمان ثم قطر بشأن إققال المكاتب الإسرائيلية لديها رغم ما يقال عن استمرار لتلك المكاتب ورغم 
غالفة موريتانيا (زيارة وزير خارجيتها لإسرائيل في أيار/ مايو )7٠١١‏ خروجاً على الإجماع العربي وكذلك 
للرغية الشعبية فيها ضد الكيان الإسراتيل ‏ 


انفنا 


تهميدها. ومع ذلك فريما يكون من المستبعد إلغاؤها بشكل تهائي”'. من هنا فإن 
افتراض تواصل عملية «التسوية» أو إعادة الحيوية لها بطريقة أو بآخرى (حتى لو 
تضمن ذلك تحويرات أو تأخيرات) فإنها وما قد يترتب على استحقاقاتها في تلك 
البلدان العربية الموقعة مع إسرائيل أو المعارضة منها ‏ على نحو مؤقت على ما يبدو 
والتي سوف تلحق في إطار الدائرة العربية الأوسع (إذا ما تم التوصل لحل نهائي 
للوضع الفلسطيني وكذلك إلى تسوية مع سوريا) وبخاصة العراق ويلدان الخليج 
العربية تحديداً ‏ قد تولد احتمالات من الممانعات أو المسايرة من قبل تلك الدول 
وأنظمة الحكم فيها ما قد يولد معه ضغوطاً خارجية متزايدة في حالة الممانعة"؟ أو 
ضغوطاأً وتوترات داخلية فى الحالة الأخرى (المسايرة)» وكلتاهما (الممائعة والمسايرة) 
أو إحداهها قد تفضي إلى اتقسام على مستوى النخب الحاكمة» أو انقسام بين 


(5) يلاحظ في هذا الصدد نشاط ديلوماسي غربي مكثف من أمريكا وأورويا وبريطاتيا وكذلك حتى 
من روسيا تجاه ما يمكن تسميته بضبط «الصراع» ولمصلحة إسرائيل تحديدآ» وبخاصة أن ذلك جاء بشكل 
أكثر وضوحاً مع أسر حزب الله لثلائة من الجنود الصهاينة في منطقة مزارع شبعا اللبنانية في أوائل تشرين 
الأول/ أكتوير .٠٠٠١‏ إضافة إلى ذلك تحاول الإدارة الأمريكية جاهدة محاصرة الفلسطيتبين والعرب وذلك 
من خلال استمرار الضغوط على مصر والسلطة الفلسطينية لعقد مؤتمر رباعي أو موسع في شرم الشيخ 
والذي تم بالفعل قبيل اتعقاد مؤتمر القمة العربية الطارئ وفي محاولة على ما يبدو إلى إجهاضه. إضافة إل 
ذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على بعض اليلدان العربية التى أيدت تأييدها لعمل 
المقاومة صراحة مثل اليمن حيث تصريحات الرئيس اليمني الأسبوع الأول من الانتفاضة ورؤيته عن فائدة 
عقد مؤتمر القمة العربية فى ١١‏ 717 تشرين الأول/ أكتوير .٠٠٠١‏ ويبدو أن الإدارة الأمريكية ويعد عملية 
التفجير التى طالت المدمرة الأمريكية فى ميناء عدن وكذلك السفارة البريطانية فى صنعاءء قد بدأت تضغط 
طالية من الرئيس اليمني تفسيراً لتصريحاته بشأن الانتغاضة والموقف منهاء وهو ما يبدو تهديداً واضحاً. ولا 
تزال الدول الغربية تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لإيقاف الانتفاضة الياسلة» وبخاصة مع تزايد 
العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال الصهيوني منذ تباية أيار/ مايو وأوائل حزيران/ يونيو ٠٠١١‏ (عمليّا 
نتانيا وتل أبيب الأخيرة والتي أسفرت عن قتل عدد من الصهاينة). لذلك يلاحظ أن الرئيسء عرقات» 
ومع تلك الضغوط الغربية والأمريكية بخاصة وكذلك العربية» يعلن عن إيقاف إطلاق النار دون شروط. 
وتجري هذه الأيام (حزيران/ يونيو )7١١١‏ مياحثات أمنية بين السلطة وإسرائيل ويرعاية أمريكية حيث 
وصول مدير السي آي أي جورج تنت للمنطقة واجتماعه مع المعنيين يما في ذلك محاولة الضغط على مصر 
في هذا الاتجاه (حيث اجتماع تنت مع الرئيس المصري في .)7١١1/7/4‏ ويبدو أن الميادرة الأمريكية التي 
طرحها تنت هي محاولة اختزال لتوصيات لحنة ميتشل وللمبادرة المصرية الأردنية بتركيزها على البعد الأمتى 
في حاولة للإجهاض على الانتفاضة وضبط المنطقة العربية حكومات وشعوياً وسياسات. 1 

(5) في الضغوط الدولية ويخاصة الغربية والأمريكية على الدول العربية المتمثلة ياتجاه الديمقراطية 
يلاحظ أن هناك بعض التلاقي بين الدول العربية والأمريكية في الموقف من بعض القثئات الاجتماعية ذات 
الصلة بمكوتات المجتمع الأهلي ويخاصة الجماعات الإسلامية ذات التوجه المعادي للغرب» وعليه فإن ذلك 
الالتقاء في المصالح» قد يمنع من حدوث ضغوط مستقبلية إذا وجدت تلك الدوائر أن مصالحها اقتضت 
ذلك 


ىق ك1 


المجتمع والدولة وخياراتها. . . كل ذلك إن حدث مع صلته بمسألة تفعيل المجتمع 
الأهلي ومكوناته وعلى مسار توازنات التنمية والمشاركة فيها وبصتع القرار تجاه الموارد 
وتوزيع الثروة (مع اقتراض عدم الانزلاق في مخططات التفتيتء» وذلك أمر يتوقف 
على تماسك الدولة والمجتمع وهو ها ينض جره تكيّف الدولة ومؤسساتها مع 
المعطيات ورغيات المجتمع وفئاته وعلى مسار الديمقراطية)» قد يولد اتجاهات ىُّ 
تجاه مزيد من الإصلاحات السياسية وعلى طريق الديمقراطية" . 


نود أن ننتهي إلى القول إن الإشارة السابقة حول المسألة الديمقراطية في 
البلدان العربية» وصلة ذلك بيمسألة «التسويةة فى حالة تواصلهاء لا تعنى بالضرورة 
أننا نرى بتلازم الأمرين أو تأييد «التسوية» الجارية باعتبارها إيجابية ومطلوبة للمسألة 
الديمقراطية بعينها. إنتا فقط نريد ملاحظة احتمال التداخل بين المسألتين وماذا يمكن 
للمجتمع الأهلٍ ومكوناته أن يفعل في حالة استمرار تلك التوجهات. الأمر الآخرء 
هو أن مسألة «عصبية الدولة العربية» في إطار سلطتها وصلتها بمسألة العولمة 
وآثارهاء وعلى ضوء استمرار «العصبية» التي سيق أن أشرنا إليها في ثنايا هذه 
الدراسة. لا يعني أننا أولاً مع إغفالهاء ولا يعني ثانياً بالضرورة حتميتها. كل ما 
فعلناه في هذا الصدد هو أننا حاولنا أن نثير الأسئلة المفتوحة على المستقبل في إطار 
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ووايتهد_ فى ذلك انظر: ,مقعطعائط؟7 عممععداهآ قمة عع)تسطء؟ .0 أممناتطط ,للعصدوطا”0 .ى مممعلاس © 
كصطه1 :7/50 ع«مستالمظ) رمم مدع جم كاععروعهج© :علس”1 سماجملاعم يلاسا امج كامناتعده17 .كله 
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المستقبل العربي: السنة 16» العدد 151ء كانون الثاني/ يناير “1991 


«الجماعات امتشددة تستعد للنزول إلى بحر الدار الييضاء : صيف سياسي حار على 
شواطئ المغرب ‏ ؟ الوطن (السعودية): .7٠١٠١١/6/١١‏ 

«جاعة حقوقية تصفى نشاطها وجماعات تنسحب من مراقبة الانتخابات.» الحياة: 1/ 
ار 


«مهورية أرض الصومال: فى مقديشو حكومتان مستقلتان. » الحياة: 5٠٠١/4/١6‏ 


الجوهريء خالد عبد العزيز. «قراءة في أوراق سياتل: التناقض بين الحرية والعدالة.» 
السياسة الدولية: السنة 7"ء العدد 7”4١ء‏ كانون الثاني/ يناير .7٠٠١‏ 


«حرب مفتوحة يشنها ١١‏ حزباً أردنياً ضد وزير الداخلية.2 الشرق الأوسط: 8/59/ 
/ 1 


حريق » ايليا «التراث العربي والديمقراطية: الذهنيات والمسالك .» المستقبل العربي: 
السنة 77”ء العدد 207061١‏ كانون الثاني/ يناير قى, 


«حزب الأمة والاتحادي يواصلان تبادل الاتهامات.» الحياة: .7٠٠١ /4/١5‏ 

«حزب الأمة يكرس أنشطته في الداخل والخارج .2 الحياة: .7٠٠١ /4/١9‏ 

«الحساسيات الحزبية جهيمن على انتشابات مجلس النظمة المغربية لحقوق الإنسان.» 
الشرق الأوسط: ١441/5/١‏ 

«الخص: أرضخ لحكم الناس والمعركة كانت الأوسخ.» الحياة: 4/0/ .5٠٠٠١‏ 


«حصر قانون الحقوق السياسية للمرأة يعكس عمق الانقسام في المجتمع الكويتي.» 
الشرق الأوسط: /95١‏ 1499/11 

حلوء مرغريت. «النائيات والمرشحات في الانتخابات النيابية لدورتي ١147‏ 
و465١‏ باحثات : العدد 5» لا1448-5199. 


حمادي» عيد الرحمن . «التحضر وأحزمة البؤس حول المدينة العربية .» المدينة العربية: 
العدد 59» آب/ أغسطس ”19987. 


«ماس تحذر السلطة الفلسطينية من تسليم مسؤولها العسك يي المعتقل إل واث قط . ة 
18 


الشرق الأوسط: 7٠٠١/5/14‏ 
الحمدء تركي . «الديمقراطية وأوضاعنا الاجتماعية.» الشرق الأوسط: .١11475/71/١6‏ 


«حجملة واسعة استهدفت المؤثرين منهم في الانتخابات: مصر : اعتقال ه؟ من رموز.» 
الحياة : 01 


الحياة: 0٠٠١/5/5‏ و١/١1/‏ 759620 
«الخرطوم تنفي أنباء عن استيلاء قرنق على مواقع نقطية.» الحياة: .1٠٠١ /4/١6‏ 
دونوء غيلان ب. «الولايات المتحدة الأمريكية والتحول الديمقراطي في العالم 


العربي.» السياسة الدولية: السنة لالاء العدد 5؟1١ء‏ تشرين الأول/ أكتوير 
7 (خالد قريد سويلم). 


ديريه» أحمد محمد (تورني). «الصومال: آثار القبلية فى السياسة وآثار السياسة فى 
القبلية.» مجلة البحوث والدراسات العربية: العدد 17» كانون الأول/ ديسمبر 
1. 


«الرباط ترفقض «استنساخ» الديمقراطيات الغربية.» الحياة: 7٠٠١/8/5‏ 


الرحموني» سعيدة. «المرأة والمشاركة السياسية في تونس. ؟ المستقبل العربي: السنة 27 
العدد ٠76»ء‏ كانون الأول/ ديسمير 1999 


«رحيل فؤاد سراج الدين. . أشهر باشا في مصر. . .2 الشرق الأوسط: /4/١١‏ 
لل 


«رداً على مزاعم العفو الدولية» الأمير نايف: أهداف صههيونية وراء الحملة المغرضة 
على المملكة. » الوطن: ©/ 5/ 7٠٠١‏ 


روبرتسء ريبيكا. «التركيبة القروية في مخيم برج البراجنة.» مجلة الدراسات 
الفلسطينية : العدد 44 خريف .70٠١‏ 


١445/9/١ الرياض:‎ 


«الرئيس الصومالي الجديد: وضعنا خطة لجمع سلاح الميليشيات وتشكيل جيش 
نظامي .» الشرق الأوسط: 9/4/ .5٠٠١‏ 


الزين» سمير - «مثقف النهضة . .. مثقف نهاية القرن! اليحث عن الدور المفقود . » 
المستقبل العربي: السنة 14» العدد ١اء‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1445 
زكيء رمزي. «الليبرالية الجديدة تقول: وداعاً للطبقة الوسطى.» عالم الفكر 
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(الكويت): السنة 278 العدد »١‏ تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر 1١995‏ 


سالمء علاء. «إضرابات الشيعة في البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الخبرة 
العربية.» السياسة الدولية: السنة 7". العدد 2١7+‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
1045 


«السعودية تعلن عن تأسيس هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان: لحنة وطنية حكومية 
يتبعها فروع في الوزارات للمتابعة والمراقبة» الشرق الأوسط: 7/ 4/ .5٠0٠١‏ 

«السعودية تنفي ادعاءات عن استقبالها وفداً من الأمم المنحدة نتيجة الضغوط: 
الرياض تستغرب ما أعلنته منظمة العفو الدولية.» الشرق الأوسط: ه/:/ 
ولدلآىل 

السفير: 1891/4/76 

«سكان العراق ؟7 مليوناً حسب التعداد السكاني.؟ الشرق الأوسط: .19917/٠١ /١8‏ 

سلامةء أديب نجيب. «مؤتمر الإنسان المصري وتحديات القرن القادم» الإسكندرية 
790 794 أغسطس ».)١1145‏ السياسة الدولية: السنة 7" العدد 2١77‏ 
تشرين الأول/ أكتوير 1997. 


«سوار الذهب: على التجمع اغتنام فرصة ملتقى الخرطوم للحوار . »؛ الحياة: 1/15/ 
000 


الشاميء على. «أضاليل ومناقب .؟ الحياة: .5٠٠١/7/١١‏ 


شاوول» ملحم. «المرأة والشأن العام في ضوء الاستطلاعات والأبحاث . » ياحثات : 
العدد 5.» /ا99١ 1 .1١1448‏ 


766١/٠١ /١و‎ ل٠٠١‎ /6/١5 الشرق الأوسط:‎ 


شعيبي» عماد فوزي. «هل استطاع النقد الحديث للمسألة القومية أن يكون أكثر 
واقعية.؟ الحياة: 5/ ؟/ .7١٠١‏ 


الشهال» غبلا. ١محنة‏ الديمقراطية أو العودة إلى أسئلة البداية .» الحياة: 5/ !/ .7٠٠١‏ 


«شهدت خلالها مدينة الرياض تحولات كبرى. . .؟ تطوير (الهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض) : العدد 2755 ذو القعدة 969ه/8م. 


«الشيعة في الكويت بين الاستبعاد والتأييد والمعارضة. » المجلة: 8 أيار/ مايو .١19199‏ 
الصبحي» محمد صامل ‏ «مؤسساتنا الخيرية تتخيط بين العشوائية والاجتهادات 


لمانا 


الفردية: الأعمال التطوعية بين سندان الإقلاس ومطرقة التجاهل الاجتماعى. » 
المدينة: ١7‏ كانون الثاني/ يناير 19919 

«الصراع بين «تحالف العائلة» والجيل الجديد: مبادرات لإبقاء تماسك الحزب تفادياً 
لانقجار التناقضات .»2 الحياة: 2.7٠٠١ /8/1١‏ 

الصلحء رغيد. «المجتمع المدني اللبناني والاتتخابات (7 من 7): غياب مستمر للحركة 
النقابية والنسائية .» الحياة: 4/ 4/ 75٠٠١‏ 

الطعانء عبد الرضا. «الديمقراطية الأمريكية والوطن العربي في ظل النظام الدولي 
الجديد.» المجلة العربية للعلوم السياسية: العدد لاء تشرين الثاني/ نوقمبر 
07 

عالم الفكر: السنة 74ء العدد 7» كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس ١9949‏ 

«عبد الله الأحمر. . . نرقض الحوار مع البيض .» الحياة: /١7‏ 5/ 1995. 

عبد اللهء اسماعيل صبري [وآخرون]. «#مفهوم إدارة الدولة والمجتمع ‏ الحكم 
الرشيد. » (حلقة نقاشية) أدار النقاش على الدين هلال. المستقبل العربي: السنة 
7 , العدد 54؟» تشرين الثاني/ نوقمبر 194889. 

عبد اللهء ثناء فؤاد. (أزمة الطبقة الوسطى في مصر. ‏ المستقبل العربي: السنة ”الا 
العدد ٠5ل‏ تشرين الأول/ أكتوبر وعدللل 

. «قانون الإيجارات الزراعية الجديد ومؤشرات التحول في المجتمع المصري.» 

المستقيل العربي: السنة ٠١‏ العدد 519ء آذار/ مارس .١19948‏ 

. «قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمسار الديمقراطي فى مصر. ؟ المستقبل 
العربي: السنة 77 العدد 517 7ء أيلول/ سبتمير 19498. 

عبد المجيدء وحيد. «المجتمع المدني: مفهوم فقير واستخدام أققر .2 المجتمع الماقي 
والتحول الديمقراطى في الوطن العربي: السنة 5غ العدد »5٠‏ نيسان/ أيريل 
16 . 

عجويةء مختار ايراهيم. «القاعدة النظرية للأنشطة التطوعية الخيرية في المملكة العربية 
السعودية: دراسة وثائقية لتجرية الجمعيات الخيرية  ١8٠0(‏ ٠٠5١ه).»‏ 
التعاون: الستة 8» العدد 5”ء» حزيران/ يونيو .1١4945‏ 

. #مشكلة جنوب السودان وأثرها على مستقبل العلاقات العربية - الأفريقية. » 

المستقبل العربي: السنة 9 العدد 2484 حزيران/ يونيو 1985. 


ل 


««العدالة والتنمية» تعتبرها تخالفة للشريعة: المغرب: المواجهة تتصاعد في شأن خطة 
إدماج .» الحياة: 756٠6١ /1١/97‏ 

«عدد سكان مدينة الرياض يصل إلى أربعة ملايين نسمة مع غباية العام الحالي.» 
تطوير: العدد 257 ذو القعدة ١٠51١ه/‏ 1999م. 

العلويء سعيد بنسعيد. «الهوية والعالمية فى أفق القرن الجديد  (‏ 5): الهوية 
المغربية فى مواجهة الاستلزامات الجديدة. » الشرق الأوسط: 5؟91///5/5١.‏ 

«عيديد يجدد رفضه التفاوض مع الرئيس الحديد .» الحياة: *77/ 75٠٠١ /٠١‏ 

عيسىء ايراهيم. «قضية سعد الدين ايراهيم وما بعد نقابة السادات .» الحياة: 5١//ا/‏ 
10 

الغزال» يوسف عمر. «واقع المرأة الليبية في الثقافة السائدة.» المستقيل العربي: السنة 
ال العدد ٠596ء‏ كانون الأول/ ديسمير .١448‏ 

«غياب زعيم «الوفدة المصري ينذر بمعركة طاحتة بين الأجنحة المتصارعة في الحزب: 
المعركة.» الشرق الأوسط: .7٠٠٠١/8/١١‏ 

الفالحء متروك. «التحولات في العلاقات العربية ‏ العربية :)١9391- ١945(‏ دراسة 
مقارنة في الإدراك للتخب العربية الحاكمة المحورية.» المستقبل العربي: السنة 
٠‏ العدد 207٠١‏ حزيران/ يونيو /194891. 

فرجاني» نادر. «الحكم الصالح: رفعة العرب قي صلاح الحكم في البلدان العربية.» 

«قؤاد بدراوي: حزب الوقد مهدد بالانهيار لو استمر جمعة في الانفراد بالقرارات 
المصيرية .؟ الشرق الأوسط: .٠٠١1١/5/17‏ 

«في الذكرى ال ١8‏ لاغتيال بشير الجميل: مهرجان حاشد فى الأشرفية يطالب 
بإطلاق جعجع وعودة عون ؟ الحياة: .10٠٠١ /4/١6‏ 

«في ضوء احتمال إحالته على محكمة أمن الدولة: حزب العمل يواجه سياسة «حافة 
الهاوية» . » الحياة: 8/7/ 75٠٠١‏ 

في المناطق الشعبية والراقية على احد سواء (مصر): انتشار ملحوظ لراكز خدمة 
المحجبات يعد تزايد أعدادهن .2 الحياة: *7؟/ /ا/ /1491. 

«قادة #العمل» يخشون حملة أمتية قبل الانتخابات البرلانية المصرية .» الحياة: 9/6/ 
لل 


ما 


«القانون رقم )١(‏ لسنة :7٠٠١‏ النص الكامل لقانون تنظيم أوضاع وإجراءات 
التقاضي في مسألة الأحوال الشخصية .2 الأهرام: “/ ؟/ .7٠٠١‏ 

«قائد مليشيات الدفاع الشعبي يحذر الحكومة من التساهل مع المعارضة.» الحياة: /١5‏ 
ا 

«القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية العربية.» (ندوة). المستقيل العربي: السنة 
7» العدد 765ء تيسان/ أبريل .٠٠٠١‏ 

القطب» اسحق يعقوب. «نحو استراتيجية للتحضر فى البلاد العربية .» الفكر العربي: 
الستة 5» العدد ٠"ء‏ كانون الأول/ ديسمير 219417 

قنديل» أماني ‏ «الدور السياسي لجماعات المصالح في مصر: دراسة حالة لنقابة 
الأطياءء ١985‏ 2.1146 السياسة الدولية: السنة 77 العدد 2١١"‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ١995‏ (حتان محمد عبد العزيز) . 

«قيادة التجمع المعارض بدأت مناقشات فى العاصمة الاريترية.» الحياة: 7؟/ /٠١‏ 
مدلل 

قيرة» اسماعيل. «من هم فقراء الحضر؟ قاع المدينة العربية نموذجاً.2 المستقيل العربي: 
الستة 2314 العدد »3١6‏ آذار/ مارس 1995. 


كسروان» ربيع (معد). «الملف الإحصائي (87): حال المرأة في الوطن العربي.» 
المستقبل العربي : الستة ١7”ء‏ العدد 2355٠‏ شباط/ فبراير .١184‏ 


. «الملف الإحصائي (488): مؤشرات اقتصادية أساسية عن الوطن العربي.» 
المستقبل العربي: السنة 2351 العدد 757» أيار/ مايو .١1499‏ 


كمال» سامي. «البحرين تفتح الملفات المغلقة.» الأهرام: 75/ 19149/117. 
الكواري» علي خليفة. «نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.؟ المستقيل العربي: السنة 75ء العدد 551 


أيار/ مايو 75٠١١‏ 


كيسنجرء هنري . «اتهيار التحالف الدولي ضد الرئيس العراقي .2 الشرق الأوسط: "/ 
1121. 


«لبنان: نتائج الانتخابات اللبنانية في بيروت والجنوب والبقاع.» الحياة: 4/0/ .7٠٠٠١‏ 


«لبنان: النتائج الرسمية للانتخابات في محافظتي الشمال والجبل.» الحياة: 8/14/ 
23000000 


احلا 


لبيب» الطاهر . «التنمية الاجتماعية واتجاهاتها في البلدان العربية.2 المستقبل العربي: 
السنة 2757 العدد 567» آذار/ مارس 7٠٠١‏ 


«لجنة الحوار تطالب العلماء بتأجيل لقاء تعز بين صالح والبيض. . .» الشرق الأوسط: 
11/8 


اذا رحبت السعودية بزيارة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.» المجلة: 
9 نيسان/ أبريل و كل 
«مبارك يؤكد أنه مع حرية الصحافة.» الشرق الأوسط: 14947/1/15 


المتوكل» محمد عبد الملك. (الإسلام وحقوق الإنسان. » المستقبل العري: السنة ١١9‏ 
العدد 271١7‏ شباط/ فيراير .١991/‏ 

«المحامون المصريون يلغون اعتصامهم بعد إعلان انتخايات النقاية.» الحياة: 8/7/ 
10 

«محاولة ل (الاخوان» مصر للسيطرة على نقابة المحامين.» القيس (الكويت): 6١/ه/‏ 
١1/‏ 

محمدء عبد الكريم. «ريف سورية ومديتتها.» الحياة: 5؟5//ا/ ١94910‏ 
السياسة الدولية: السنة “”ء العدد »١1"٠‏ تشرين الأول/ أكتوير 14817. 

«المرأة الخليجية ماذا تريد في القرن الواحد والعشرين. المجلة: 54 كانون الثاني/ يناير 
ال 

مركز دراسات الوحدة العربية» قسم التوثيق (معد). لاموجز يوميات الوحدة العربية 
آب (أغسطس) 0١15119‏ المستقبل العربي: السنة 277 العدد 144؟» تشرين 
الأول/ أكتوير 14949. 


. «موجز يوميات الوحدة العربية» آذار (مارس) 2.5٠١١‏ المستقبل العربي: السنة 
5» العدد /751ء أيار/ مايو 7٠٠١١‏ 


. #موجز يوميات الوحدة العربية» أيار (مايو) 21491 المستقبل العربي: السنة 
٠ء‏ العدد ١757ء‏ تموز/ يوليو 19891 


ل. «موجز يوميات الوحدة العربيةء أيار (مايو) 144١21؟‏ المستقبل العربي: السنة 
7,» العدد 7556 تموز/ يوليو 110848 
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لل. «موجز يوميات الوحدة العربية» أيلول (سبتمير) .١1494‏ المستقبل العربي: 
السنة 'الاء العدد 2554 تشرين الثاني/ توقمبر 1999. 


ل. «موجز يوميات الوحدة العربيةء تشرين الأول (أكتوبر) 2.1184 المستقبل 
العربي: السنة 'الاء العدد ٠6”ء‏ كانون الأول/ ديسمبر .١4489‏ 


لل. «موجز يوميات الوحدة العربيةء تشرين الثاني (نوقمبر) 2.1195 المستقبل 
العربي: السنة 19 العدد 6١5ء‏ كانون الثاني/ يناير /1991 


. «موجز يوميات الوحدة العربية» تموز (يوليو) /1991.» المستقبل العربي: السنة 
٠٠‏ العدد #ااء أيلول/ سبتمير 1١84891‏ 


. «موجز يوميات الوحدة العربية» حزيران (يونيو) 4.1441 المستقبل العربي: 
السنة »٠١‏ العدد 7الاء آب/ أغسطس /19917. 


محكحتن. #موجر يوميات الوحدة العربية. حزيران (يونيو) رش المستقبل العربي: 
الستة *الاء العدد 704ء آب/ أغسطس 75٠٠١‏ 


ل. «موجز يوميات الوحدة العربية»ء شباط (فيراير) 2.76٠١‏ المستقبل العربي: 
السنة ”ء العدد 7605ء نيسان/ أبريل .5٠٠١‏ 


لل «موجز يوميات الوحدة العربية» كانون الأول (ديسمير) 199. المستقيل 
العربي: السنة 2717 العدد 507ء شياط/ قبراير 75٠٠١‏ 


. «موجز يوميات الوحدة العربية» كاتون الثاني (يناير) 4.1195 المستقبل العربي: 
السنة 14» العدد 6١5ء‏ آذار/ مارس 14947. 


5 «موجر يوميات الوحدة العربية» كانون الثاني (يتاير) 21١504‏ المستقبل العري: 
السنة 76 العدد 7759ء آذار/ مارس .١144/8‏ 


. (موجرزر يوميات الوحدة العربية » كانون الثاني (يناير) فدءه38 »6 المستقيل العربي : 
السنة لالاء العدد "757ء آذار/ مارس 5٠٠١‏ 


لل. #«موجز يوميات الوحدة العربية» نيسان (أيريل) 1141 المستقيل العربي: 
السنة »٠١‏ العدد 27٠١‏ حزيران/ يونيو .1١9891/‏ 


اامستقبل «الوقد» بعد رحيل 7الباشا» .» الحياة: 8/19/ .75٠٠١‏ 


#مصالحة بين عيديد والرئيس الصومالي الجديد في ليبيا.» الجزيرة (السعودية): 177/ 
ا 


للحلا 


المصدقء رقية. «الحقوق السياسية بين غياب التفعيل ومحاولات التجاوز .» باحثات: 
العدد 25 لا949١  1١1588‏ 

«مصر: الاخوان يتحدثون عن ضغوط لإخراجهم من «اللعبة السياسية».» الحياة: 
0 

«مصر: الاخوان يرفضون التراجع عن المشاركة في الانتخابات والحكومة توسع نطاق 
حملتها ضدهم.» للحياة: 7٠٠١/94/١6‏ 

«مصر: الإسلاميون يتواجدون فى انتخابات تقابة المحامين ‏ 6 الحياة: 1١٠٠/7/4‏ 


«مصر: اعتقال سعد الدين ابراهيم واتهامه بتلقي أموال أجنبية. . .» الشرق الأوسط: 
امم ل 


«مصر: تحجميد حزب العمل وإسكات الشعب وقادته يواجهون اتهاماً بتهديد الوحدة 
الوطنية . » الحياة: ١؟/ 7٠٠١/4‏ 


«مصر: رئيس تحرير الشعب السجين يعتزم ترشيح نفسه في الانتخابات.» الرياض: 
لل 


.١1455/١/١7 الأوسط:‎ 


«المغرب. . ميثاق شرف بين الحكومة والأحزاب . ؟ الحياة: .١1991//7 /١‏ 
«المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي يناقش أخطر قضايا الساعة (؟' ‏ 0): 


«الملف الإحصائي (728): التنمية البشرية في الوطن العربي ١(‏ من ").* المستقبل 
العربي: السنة 19» العدد 07١71ء‏ آذار/ مارس 19917 


«الملف الإحصائي (078: التنمية البشرية في الوطن العري (؟ من ).2 المستقبل 
العربي: السنة 9١ء‏ العدد 7118ء تيسان/ أبريل /1991. 


«من يخلف في زعامة «الوقد» قؤاد سراج الدين: رجل «المعادلات الصعبة؛ و«مهندس 
الصفقات»؟ .»2 الحياة: 5٠٠١/4/١١‏ 


«مناهضو العولمة: صندوق النقد الدولي والينك الدولي «غير قابلين للإصلاح".» 
الرياض: .5٠٠١/8/6‏ 


«مواجهة شاملة مع المدعي الاشتراكي حول القضايا المطروحة أمامها: لا . . لم ننشر 
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غيباراً حول حزب العمل . . . ولكن أثيتنا مخالفاته. . . هذه بعض أقوال قياداته 
التي أقروا فيها. . بوقائع محدودة. . .» الأهرام: .50٠١/8/١١‏ 

النجارء باقر «البنية الثقافية والاجتماعية للمدينة الخليجية في الحقبة النفطية. » عام 
الفكر: العدد 5» نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو 1١495‏ 

«ندوة تبحث أزمة الصحافيين اليمنيين وسط اتجاه غالب يدعو لمؤْتمَر عام.» الشرق 
الأوسط: 59؟94391//48/5١.‏ 

الندوة (السعودية): .1991//4/8٠‏ 

«النص الحرفي لاستقالة كبير المفاوضين الفلسطينيين من الرئاسة الحل النهائي: عيد 
ربه: وجود قتاتين للتفاوض يسهل المناورة الإسرائيلية» يريدون «تفتيت الوطن 
وتحويله إلى كانتونات وعزله عن العرب».» الحياة: .50٠١ /0 /١١‏ 

«النص الكامل لرسالة استقالة (عبد الشافي): السلطة التنفيذية أغفلت توصيات 
المجلس التشريعى . » الحياة: 1١9491//1١١ /١1/‏ 

«نظرة على العنف في الانتخايات المصرية.» الرياض: .١9195/8/7‏ 

«نفي الرضوخ لضغوط دولية: الأمير تركي بن محمد في كلمة المملكة أمام لجنة حقوق 
الإنسان.» المديتة: /ا نيسان/ أبريل .٠٠٠١‏ 

النقيب»ء خلدون حسن. «الخليج. . . إلى أين؟ .2 المستقيل العري: السنة 277 العدد 
07لا آذار/ مارس 15١٠٠١‏ 

.75١١1١/9/1١ التهار:‎ 

«نواب بدأوا تحركاً لرفعه إلى مجلس الأمةء الكويت: مشروع جديد لحقوق المرأة.» 
الوطن: 7٠١١/6/5‏ 

نوهض » وليد. «الحزب والسلطة الحديثة : فكرة الخزب في أورويا والوطن العربي . »؟ 
الفكر العربي: السنة *. العدد “ا7اء تشرين الأول/ أكتوير - تشرين الثاني/ نوقمير 


١18١ 
/4/١7 #النيابة الموريتانية تتهم ' معارضين بتشكيل جمعية أشرار .2 الشرق الأوسط:‎ 
5٠5 


((شمبكة» لاحكشة» و9يوسف» يحصلون على نصيب الأسد: مليون جنيه كلقة 
المعركة الانتخابية والفقراء يمتنعون ويستفيدون في آن.» الحياة: 5٠٠١/4/١6‏ 


«الهوية والعالمية في أقق القرن الجديد  "(‏ 5): الهوية المغربية في مواجهة 


الأحلا 


الاستلزامات الجديدة.» الشرق الأوسط: 1991/5/5. 

«واشتطن تقفل ملف موظفي الإغائة الأكراد وتمنح معارضين عراقيين حق اللجوء 
السياسي .» الشرق الأوسط: .14945/17/75١‏ 

«واشنطن مشلولة. . . والشرطة تقمع بلا رحمة التظاهرات ضد العولة لليوم الثاني.» 
الرياض: .5٠٠١ /5 /١8‏ 

«واقع البحث العلمي في نقاش صريح. ..؟ الحياة: ل/ا/ / .,5٠٠١‏ 

«واقع المرأة السعودية في سوق العمل. . .» رسالة معهد الإدارة العامة (الرياض): 
العدد 16اء أيلول/ سيتمير .١984‏ 

الوطن العربي: “ تشرين الثاني/ نوقمير .١996‏ 

«ولد داداه ل الشرق الأوسط: الحكومة الموريتانية أطلقت رصاصة ال رحمة على ديمقراطية 
في حالة موت سريري.» الشرق الأوسط: .70٠١/١1١/17‏ 


«اليمن يشهد نحو أكثر من ١6١‏ حادثاً منذ عام 4199١‏ خطف أكثر من "١15‏ سائحاً 
وخبيراً أجنبياً فى 71 عملية على يد رجال القبائل.» الحياة: .7٠٠١ /1/١١‏ 


ندوات 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحذدة العربية. بيروت: المركزء ١985‏ 

التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها منتدى الفكر العربي في عمان» 55 -1989//158. تحرير 
سعد الدين ابراهيم. عمان: المنتتدىء .١984‏ (سلسلة الحوارات العربية) 
أحمد صبحي منصور. القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات» 1991. 

الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. بيروت - مركز دراسات الوحدة 
العربيةء» .١441/‏ (مكتبة المستقيلات العربية البديلة: الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية) 

دور وسائل الإعلام العربية في دعم ثقافة المجتمع المدني: حلقات نقاشية. إشراف 
سعد الدين أبراهيم؟ تنسيق كريم صبحي؟؛ تحرير حمدي اليصير ‏ القاهرة: مركز 
أبن خلدون للدراسات» ا189. 
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الدين في المجتمع العربي. ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 199٠‏ 

العرب والعوللة: بحوث ومتاقشات التدوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. تحرير أسامة أمين الخولي. بيروت: المركزء 19494 

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء 1197. 

المرأة الأردنية والعمل السياسي: وقائع الندوة التى نظمها مركز الأردن الجديد فى ه 
تموز 1987 بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي. تحرير أحمد عرفات؛ إشراقف 
وتقديم هاني الحوراني؛ أعد للندوة طالب عوض وخديجة الحباشنة؛ مراجعة 
حسين أيو رمان. عمان: دار ستدياد للنشرء 1495. 

المرأة الأردنية وقانون الانتخاب (وقائع ندوة). تحرير حسين أبو رمان؛ إعداد خديجة 
الحباشنة وطالب عوض . عمان: مركز الأردن الجديد للدراسات؛ دار سندياد 
للنشرء 19937 (المجتمع المدني والحياة السياسية الأردنية) 


رسائل 

العتيبي» خالد بشير. «معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية: دراسة في صنع القرار.» 
(رسالة ماجستيرء جامعة الملك سعودء كلية العلوم الإدارية» قسم العلوم 
السياسيق .)7٠٠١‏ 


«اتساع نطاق الاضطرايات في الجزائر .» بي بي سي أونلاين /تطإعلنا.مءعناط. ووم > 
< لاعس /عاط ممه 11/5/15 

ااتهيمت بالتخطيط لهجوم عللى سقمارة اسرائيل : المعارضة الموريتانية تنفي مزاعم الإعداد 
لانقلاب .» الجزيرة. نت <]2.06عممةزلة.59 >2 1/1/ 20٠٠١1‏ صفحة 
الوطن العربي. 

«استخدمت فيه قذائف الآر بي جي: اشتباكات في صتعاء بين قوات الأمن 
ومسلحين.» الجزيرة. نت <اع62.82عممةزلة.7 > 2 5/5/١١٠٠7ء‏ صفحة 
الوطن العربي ‏ 

«اعتقال زعيم المعارضة ال موريتانية.» بي بي سي أونلاين إعتطمعه/تطإعلددمععطاط. > 
<وبوعصى 16/11/٠١‏ 


ناحلا 


«اعتقال معارض موريتاني.» بي بي سي أونلاين إءتطهعةإتطإعلنا.مء.عداح. بويوده > 
<وسوعص 71/1/٠١‏ 

«أمريكا تنتقد الحكومة الجزائرية.» بي بي سي أوئلاين إءتطدمهإنط/علد.مء. عاط ووم > 
<وببعص 5/16/ 5١١1١‏ 


«أمير البحرين يصدر عفواً عاماً في قضايا الأمن: المعارضة تعبر عن تفاؤلها وتطالب 
بإلغاء الطوارئ. » السفير < امع 1لددوة. > . 71١1/7/6‏ 


«البحرين تعيد العمل بالنظام البرلماتي.» بي بي سي أونلاين إتط/علن.مه.عطط. بوم > 
< وبباع و /عاطوعة 5١1/؟7١1/ 0٠6٠٠١‏ صفحة الأخبار. 


#بدء الاستفتاء فى البحرين .» بي بي سي أونلاين إعءاطدمة/تط/علنا.من.عطاط.وبو > 
< وبوعص 2700/7/١5‏ صفحة الأخيار. 


«يعد رفضص الزعيم الإسلامي التراجع عن اتفاقه مع قرنق: البشير يعلن فشل وساطة 
إسلامية لإطلاق الترابي.» الحياة < صدمء.هتزقطله ,> .100١31/5/16‏ 


«بمناسبة الذكرى الأربعين للاستقلال: الرئيس الموريتاني يعتزم تعديل قانون 
الانتخابات.» الجزيرة. نت <اعه مععممدزله سو > 360/11/58 
صفحة الوطن العربي. 

«#حشمت سحب طلب الإحاطة: تصاعد الانتقادات لوزير الثقاقة المصري.2 الجزيرة. 
نت <أ26.هعممدزاة.ص > 235٠١1١ /1١/18‏ صفحة الثقاقة والفن. 


< ةلاع« /ع ةط 2ك ة/تطإعلد.مءعطط. بويوير > .15594/٠١١ /8١‏ 


< ولعت إعاطقتة/تطإعلنا.م.عطط. لوجع ؟7/له/ 1١1‏ 


«قلق حول مصير مثليين بمصر .» بي بي سي أونلاين إعءتطهعة/تطإعلن.مء. عمط ووم > 
الل 

«نتائج الانتخابات المحلية والتعديلات الدستورية.؛ وزارة الإعلام اليمنية 
< عل[ 1335310801 0ل لآ 19007 >> 

انلصف مليون جزائري يتظاهرون في تيزي وزو.» الجزيرة. نت 
< 81 لتعمنةزلة اب > ١‏ 151 مث/احل3 صفحة الوطن العربي. 


الحلا 


«١وزير‏ الداخلية اليمني ينجو من كمين مسلح أمام متزله.» الجزيرة. نت 
<261 .عم 2ةز[د.بج > ع 7٠١1/3175‏ صفحة الوطن العربي. 

«وقد إسرائيل يزور موريتانيا.» بي بي سي أونلاين إءتطهعةإنطإعلددمءع عط ووم > 
<ووعم /7/:/ ١‏ والا/ره/ 7601 

«اليمن: انفجار بالضالع واختطاق أآلاني إلى مأرب.» الجزيرة. نت 
< .21326612 اا > ١‏ 7/58 031/6 صفحة الوطن العربي. 
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1999 رووعءط ععع*1 علره ٠7‏ بو 11 .«عل 0207 


عاده ل" بجع[ .1880-1914 ,:كالمةهءم«1 زه عع4 11 ات عءمرممط قستع] رمعا كلامت 
.1969 ,20و11 


أمنوءع هلا ,1805111 ,عنه7هصء5 ,77111 4:© علعماظ :كعدمةلهل! 1506 .اععلمم ,عععاعدظآ1 
.5 ,1005 عستتسموالد8 عاع80؟ بوع88 .له لعأمنجن كص لعلسصديظط 


إه كمامفواسنه1 أعصلاين 11 -ءأمعكقط فنه «عاكهكقة .طقااعء لطم ,تلتمسسدا]1 
رؤوع8 هع قعتطن) ]01 جاتو حنهلا ملآ ,معقعتطن) .:7كتجمةجم)ة7مطانتك اععم جه 4ل 


1١ 1/ 


ْ07ظ1 


تنمعتتعصدط بوع1] عله لا" بو 1< .1789-1848 ,1101ل تأومعغ1 إن عع 77:6 .عم رسجحقطوطه110 
8001 «منأسعقة 8) .1962 ,بسمقوطئنآ 


معلل تذالا رصماوه18 بصهلصم]آ ا«متلمعة لزن 2:4 ««ستلعااممن) ,0115 .ل .1 ,ردم 11011 
(20 :501010597 12 تعاو1ء :081501 0) 1986 ,ستحمنا سه 


7114 زه عله :ع1 11 كانه كنم 1تمعةلة :ةن إه بأكعملن) 772:6 .© اأعناتسدد ,«دمأعستاسصدطكآ 
.6 ,راع أكتالآء5 3220 «مستك 711" بجع1] .رعل 00 


00 لأعسسهن) تنه لا بوع[! .عامطء18 16 «كمقنمعةلطم 0‏ [ه أكها0 776 . 
.3 ,ركسمتاداع؟1 مويععه:*آ1 


214 107ص[ ,تكلم 0711 .(.كلع) تطوعمعن0) اتصسدك سد ده015) أعرعط10 ,كممة ,ستددومسك]1 
.1984 رذعآ800 تسهسط :71 ,معمطعلاخدع8 .كاك هادة1 


.اااكللهاقمه) 10 :اسلتلعليعط مجر 71مقاأعديه7 776 .[.[ه أء] كعع 1م00 رعراءاع.1 
.1978 ,مو :002جدم1آ1 


,ة7اكاله سااأيتةالنتااا ,متم ماله :راط «مطاا عنقر/178 ع:دمن) ع7 .ع1221 ,عع لتستقطدل1 
.1999 ,كا و80 ععهتصدلا علره لا بجع81 ع مباي1 وأمعاعع تجار 14د 


أههمتامدوعاما علعهلا بع1! .كدم تمده عتدرم«معط أكتاماتموعءعط .اممكا رصدك1 
.6 ,وتعطئتاطتط 


دكع ع0 :1/1050 .1ران أمدع1 اكتلماء50 716 .كاععصظ8 عاعصعلعء:*1 اسه 
1978 ,وععطعتاطسط 


لمعطءغتطالا عومعسسهآ 0صهة ععاأتسطعء5 .0) عممتلتطط ,.ى مممعتلتدت ,لأعمدمد0:1© 
.107106 طم كاععمدمع تعلنال اسسامماة «مطا4 ««متلر عدم ةاعدم 1 .(.دله) 
.1986 رووع 1517ع197هنآ وسعام ه1810 عصطن[ :81/112 رععمتسفلد8 


كعاعه 10710 تطمادعع مل انتوطه كناماكسناء:260) ع«8لمقجع 71 :4 عام 


تطن) ,(إعاعطاعع8 .ممم زه عصدلين) أععةثامط 772 .11 8220167 ,دمكل عفمطعتط 
.[1974] ركوعء دتسدهكتلهن) 01 رواتومعاتولآ 


.1995 ,112001 تهم0همآ .كمممتجملءة!! «راتن) 186 :0010© .يجدة8 عاعءطمع0ه1 


© :07 كا7مللعع 121 تمء !عاق [6 ج11 امك 7786 .(.01) .101 عتتطامة ,ععوساععلاءك 
.1998 ,طما:10! علدهل” بوع11 .0ه لمع تهلصه اسه عا .«واعلعمى أمماانمة اسلة 


ممصا ترعاعء 178 21 31615 أم«مقاع/! زه :مله دده 776 .(-0ه6) كعامهطة) ,1111" 
لفعتاتاه20 م1 5ع5101) .1975 رووعمو 79ا11وعتملآ ومأعمممط :113 رممععمممم 
(8 باسعسسمماءمء12 


لذ الان)اك8] هنهذ دععاوع بالا 102 ده زوستسحدهن) لدتع50 نمه عتصسمسمع8 5م1[2105 لعاندل1]0 
1710101075 4ائه ,ك1 اك اه 31 ,145 :19935 ,اعدده 17 لم4 .80131) الابيد 
7 ,11211035 لعانهل1ا :عاءه7” بوعهر 


:]1 ,لامأععمةة .اتدصمل :77ع4004[ نما اتتعتجتمماعج12 لمعنتامع .(له) .1 أجع 10 عدا 
01 8ه0تاممتصعل1810 عطا هذ كعتلسا؟ك) .1968 ر,وجعوط باتو تنآ وماأععسووط 
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(4 تسوجدق 


علتط 1 «الدعظ كععةءعتجل دعماء-ع41041[ غهءط !17 -الكل «ء1/ه ,:1107ه[1 07:6 .مهلخ رعكاه1ا 
حلاعدع012105 141 ,1011له7ج 177111 ,عبد لآء !171 , 7ساعمةغ1 ,ترأقجد"1 ,«رانسدمن) ,004 «ابتمطت 
ستدودةء! علرن 7" بى1! .011 أعمط هه ,اأإصطل عطا ,اتاع13 عدا عأ« ه17 ,جرائله 
.198 رئ1امه80 

4خ دع لاوط تنه عاروعآ :7ع١01‏ ع5ع0401 7ه ل [0 7716ع1711 7716 .38 أععهكا رمععع كاه /اا 
ع5قأطالا عطا ع10 عتاعملاصء 220 <امتاء013مغقاصا كعم 2 طاذلل؟ .«مقاع[[ ددوعءاءع نهار 
.1990 ,قعاهه80 عع مامد عارملا بوعل .دمتاتلء 


.770714 جاناعانه أن ع :ا عنما 11:6 +1997 ,ا «موعغ1 أتعدوماءجء172 و[ر م17 عاصد8 1/0210 
7 بكلتصمظ عط1' :)10 ,رسماأعستطود/1؟ 


كام ل وروم 


كدء ”1 ع 421 «.5مكتهةن) 10500 عرطاووهن) 13062 ىح تعلتل! عط1» .علاتطتدكل8 رعدعطه 
.1998 ععطم1ه0) ,3 .مط :زوعهدط) 


-202501103) عتادهمىعهدمء10 102:01" :جاعكه50 1011ن) وستاستطاع1» .صعمآ ,ل«مسدتدط 
4 317 ,3 .0ط ,د .801 :نعم ن720ء172 زه لمعمل «دمتا 


,3 .701 :توعهعع160تء12 /0 0712ل «.ناهتاأقصدء]” طامدده"1 5 متكمسل)» .ءبع 51 .181 بطوط 
1ن ,3 .20 


5133331111 ,16 .20 :أىء7ع17:1 [11022ة/7 « 1115027 أه لص ع1 » .كاعم 12 رمدسه رإتطلظط 
.1989 


أعمه7 ١170210.«‏ دعم عطا صا مسكتلمساط تمزاعك50 1711ن) عوسطستطاع1)» .دنزنا1 ,علتمماط 
.1994 آنا ,3 .0< رد .701 :نوم عم26جءط [ه 


اعمط ع74:4041 «.2513ز5 هد نجاعاء50 011ن) 0ه عأهاذ» لة لممسوره]]1 ,طععد«طعسستار 
3 1125م؟ ,2 .مط ,لك .01؟ تامحيه1ة 


2 .701 :كته زرك ونع 10 «.7قطه1أهجتلاتن) 01 طأممان) عط1» .2 أعتتسدد ,سماعستاصسسط1 
.1993 511113111615 ,3 .120 


47 .701 :لمادصههل أمهط 141041 «.لزاعكت50 اتنان) سدمتستادء221)» 20 تسدسممطتك8 بطتاكسكقة 
3 مم5 ,2 .20 


اعمط ع[14:04 «.قتععاوز5 لمعتاناه2 2201 ك5عتأدقءعصحصآ عتسسمومع18» .سدلة ,كلممقطء11آ1 
1993 متام ,2 .0ط ,47 .1ه؟ علمصسيهول 


:أه ه30 أكمط 84:04 «نأمرعظ1 صا بجاأعاعه5 11اان) خق» .1 مطجماكد14 ,لتحردك-لم 
1993 11285م5 ,2 .20 ,47 .01 


5 سعمره الا سه تععدم5 اعاعم 2:01 :21 اننكل صا زاعل50 05011)» .مس4 كعدل8ز بااستهعناء1 
.1993 عصطتتم5؟ ,2 .20 ,47 .01؟ المد«صمق أعمط ءله1410 «ماطوت! 


احلا 


فهرس 


بآ 


ابراهيمء أنور: 1١77‏ 

اين خلدونء أبو زيد عيد الرحمن ين محمد: 
ىا اك للا 

أيو رزقء الياس: ١78‏ 

أتفاق إعلان المبادئ يشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية (19957: واشنطن): 
مرق 

الأحزاب الدينية: ١١‏ 

الأحراب السياسية: 5-2316ث,ن لاك الى 


لا عف آل لاضف لاق معلل 
6 لالآال هتقك 55كق 4هك 
كل 1١/١‏ 


الاخوان السلمون: هك ٠١‏ قآن3ق 
كل "الال 7ك ١لا‏ 

الأردن 
- قانون المطيوعات: 1١1١6‏ 

الاستشراق: /ا؟ 

الاستعمار الأوروبي: 754 

الأسدء يشار: ١75‏ 

٠١9 الأسرلة:‎ 

اسماعيلء سيف الدين عيد الفتاح: ٠٠١‏ 

الاشتراكية : 55 

الإصلاح الاقتصادي: 79 

الإصلاح السياسي: 216 5134ل 
4ل مل١ا‏ 


الإصلاحات الدستورية: 59 

اقتصاد السوق: 25 

الأقليات الطائفية: 54 

الأقليات العرقية: 5/8 

الأمن القومي المصري: ٠١5‏ 

الأمية : قف للك ١14١‏ 

الأمية الالكترونية: 178 

أمين. جلال: 161 

الانتخايات التيابية الأردتية (/1991): 116 
الانتحابات التيابية الليتانية :)7١٠١(‏ ٠اق3ء‏ 


فين 

الانتخابات التيابية المصرية (1996): 23١١‏ 
يكل 

(99690): اعدلى ساعلى معلل 

05 الا 

انتفاضة الأقصى 211١ :)5٠٠١(‏ 117ء 
ل لاا 

الاأتنسحاب الصهيوني من جنوب ليتان 
الل" رن 


الانفتاح الاقتصادي: 5؟١‏ 
الاتفجار السكاني انظر نمو السكان 


امات 
اليداوة : 9 
اليرجوازية: ١67 6520 5١‏ 
البروليتاريا الزراعية: 47 


بشارةء» عزمى: 225. ٠١94‏ 
البشريء طارق: نضن 
البشيرء عمر: ”47 

البطالة : “الا ٠م‏ 

البنك الدولي: ١ه‏ 
يوتفليقة» عبد العزيز: ١م‏ 


ا لك 

التحضر: ١ك‏ لاق ه808 لاه عت كلك 
وك الال ملل لاللء ولا للف فى 
للم أاق لاق قف هق ١١7‏ - 
1ل لاككن الالء8“*“*اء 150 

تداول السلطة: كاك الآ 3ق ممق 
لت 12 لفرنل 

الترزي» حسن: 847 

تريف السلطة: 94 2.114 "اا1ء ١794‏ 

التطبيع مع اسرائيل: ١١5‏ 

التطور الاجتماعى: 87 

التطور الاقتصادي: 47 

التعددية الحربية: لاللمء 2159 ١5١‏ 

التعددية السياسية: “الا 395 لالااقء ١ال١‏ 


التلء سهير لطفي: ١١5‏ 

تليء تشارلر: 13 

تمدينالريف: ,٠١‏ لالاى لاك لاا 
ادق“ ١5060‏ 


تنت»ء جورج: 11 
تيرئرء برايان س. : لالا 


اث ب 


الثقافة الإسلامية: 29506 4٠‏ 12604. 5ل 
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الثقاقة الريقية: 21١9‏ /الا١‏ 

الثقاقة العريية: 5لا 9٠‏ 158 

الثقافة العربية الإسلامية: 215 76 

ثقافة المدن: 2167 ١/5‏ 


ثورة "الا تحوز/يوليو ١467‏ (مصر): 2,45 
1 

ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١1648‏ (العراق): ١1١4‏ 

التورة الصتاعية: 79 - 5١‏ 

الثورة الفرنسية: 23١5‏ هغ# 

١65 254 2١ ثورة المعلومات:‎ 


-ج- 
جاير الصباح: ١57‏ 
جبهة أحزاب المعارضة (موريتانيا): 44 
جيهة العمل الإسلامي (الأردن): 116 
١/١ 1‏ 
الجيهة القومية الإسلامية السودانية: 97 87 
جعجع ع سمير: 1177 
جماعة تنمية الديمقراطية (مصر): 23٠١7‏ 
6 
جمعية حقوق الإتسان الفلسطيني: ٠١١‏ 
الجمعية المصرية لحقوق الإنسان: 3٠١7‏ 
١٠١4 65‏ 
الجميل» أمين: ١77“‏ 
الجميلء بشير: 177 
جتبلاطء وليد: ١7‏ 


3 - 

حامدء محمود: /ا١٠‏ 

الحداثة: لاك الا 

الحرب الأهلية فى الصومال: 84 

الحرب الأهلية اللبنانية (ه6/ا19): مكل مق 
هنل 

الخرب الياردة: ٠١‏ 

حرب الخليج (14990- 1004941 ال كال 
فل 

حربء علىي: 1١66‏ 

حركة أمل (لبنان): 71ل لاك 217٠‏ 
1 


حركة الجهاد الإسلامي (فلسطين): ١١١‏ 

حركة حماس (فلسطين): ١١١ 2٠١9‏ 

الحريات العامة: ١17‏ 

حرية الصحافة: 15١اء ١١6‏ 

الحريري» رفيق: ١737‏ 

حريق» إيليا: 6 كل الل 5ل 158 

حزب اتحاد القوى الديمقراطية ‏ عهد جديد 
«(موريتاتيا): 484 

الحزب الاتحادي (السودان): .941١‏ 97 

حزب الإصلاح (اليمن): 5لاء ١/1١‏ 

حزب الله (لبتان): الاك لالاكء 159ل 
لال الاك الا 

حزب الأمة (السودان): 9٠‏ 87 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
(مصر): 6ك ٠١6‏ 

الحزب التقدمي الاشتراكي (لبنان): 1717 

الحزب الديمقراطي الليبرالي (اليايان): ١737‏ 


حزب العمل الاشتراكى (مصر): هل ككل 
ل 1١١‏ 


حزب الكتائب اللينانية: /151, 77ل ١77“‏ 

حزب المؤتمر الشعبي العام (اليمن): ٠70‏ 

الحزب الوطتي الديمقراطي (مصر): 2٠١5‏ 
ه6١١1‏ 

حزب الوطتيين الأحرار (لينان): ١717‏ 

حزب الوقد (مصر): ٠١6‏ 

حسنىء فاروق: /ا ١٠١‏ 

لص سليم: 311 777 

الحصار الدولي المفروض على العراق: 1١7١‏ 

حقوق الأقليات: 165 

حقوق الإنسان: ١لكء‏ الاء الى الى 
01١‏ 5ل كولء لاا 

حقوق المرأة: الا 59 1١417‏ 

حمد ين عيسى آل خليفة: 59 الا 

حيدرء حيدر: ٠١5‏ 


الحتمية: ٠ق‏ 89 
الختصخصة: "لاع 165 


3ه 


دايموند» لاري: لالا 754 
دوركهايم» إميل: 45 


- ور م 
الرأسمالية: 57 - 554 
روبرتسء» ريبيكا: 115 
روسوء جان جاك: 75 
الريف الأمريكى: 5٠ 2٠١‏ 
الريف السوري: 177 
الريف العربي: 2.55 2.55 ه156 
الريف الغربي: 75 


اس - 
السادات» أنور: ٠١6‏ 

سراج الدين» فؤاد: ٠١6‏ 

سعيذء إدوارد: ١١١‏ 

سقوط الاتحاد السوقياتي: ١19‏ 
سلامء تام : 1175 

السيدء مصطفى: 2378 لالاء ١١١‏ 
السيذد سعيد» محمد: ١٠١١‏ 


ا ش ‏ - 
شارونء أرييل: ١17/7‏ 
شبيلات» ليث: 1١١5‏ 
شعيانء ياسر: /ا١1‏ 
الشملانء أحد: ٠١لا‏ 


ص - 
صالحء علي عبد الله: 46 


الصحافة الأردتية: ١١6‏ 
صلاد حسن» عيدذد القاسم : 94 


الصلح. رغيد: 00 


صتدوق التقّد الدولي : اه 


20005 
الضيف»ء محمد: 1١١١‏ 
حظت 


1١59 254 الطائفية:‎ 

4٠ ,#98 2٠١ الطبقة اليرجوازية:‎ 

الطبقة الرأسمالية: ٠١‏ 

الطيقة العاملة: 784 

الطبقة الوسطى: اك الل لاق ٠م‏ 
١١‏ لال 786ل 'اعلك للادل 
48 لأاككلن الاك كلا 

الطعان. عيد الرضا: ”اا 1١51١‏ 


الطفيقء صبيحى : 1١59‏ 


ع - 

عيد رية» ياسر: ١١١‏ 

عبد الرحمنء توفيق: ٠١9‏ 

عبد الشافى» حيدر: ١١١‏ 

عيد امجيدء وحيد: 7٠‏ 

العدوان الصهيوتي على ليتان (145): 
الالال 1١6 ١‏ 1 

عرفات» ياسر: ١١١‏ 

العريان» عصام : 13 

العقد الاجتماعى: 72 

العقد الوطنى الجزائري (1444: روما): 4٠‏ 

العلمانية : “” 

العلوي» سعيد بيتسعيد: 45 

العمالة الخارجية: الا 

العولة: "لك 4ك 54 لاف لاك الاء 
ادل 5د مدلل الا هلالا 


عون» ميشال: 1١77‏ 


غرامشىء أتطونيو: 4؟ 
الغزلليء محمد: ١5١‏ 


د كاوه 


فخروء منيرة: 7١‏ 
القصل بين السلطات: ؟؟ 
فلسطيتيو 1958: 1١94‏ 
قوكوياماء فرنسيس: 77 
فيش» م. ستيهن: 71 


دفق- 
القبلية: 1169 
القرضاوي» يوسف: 218١‏ 154 
القمة السياعية (١٠٠١5؟:‏ شرم الشيخ) : 1١‏ 


- كك -- 
الكثافة السكانية: 51 
كليتتونء بيِل: ١١١‏ 


كوثراني» وجيه: 1١٠١‏ 


الت 


لبيب» الطاهر: 1١‏ 

لحئة الأحزاب المصرية: 16 

لحتة حقوق الإنسان (البحرين): 34 

لوكء جون: 7١5‏ 

الليرالية: ال 4ل لالاء هلاء وؤلء الاء 
1ل ات اهل 14 ١/١‏ 


ماركسء» كارل: 2794 ”519 46 
الماركسية: 55 


المجالي» عبد السلام: 1١16‏ 


اللجتمع الأهلىي: 15 على الآ كل 
مكل 84١ل‏ ولاك الالى ملالا 

مجتمع التصنيع : 1 

مجتمع المعلومات: ١7‏ 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الليناني: 
1١7148‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 54 

محمد السادس (ملك المغرب): 1لمء 846 

محمدء عبد الكريم: 1١77‏ 

محمودء عبد اللطيف: ٠٠‏ 

محيى الدين. خالد: ٠١6‏ 

غيمات اللاجئين الفلسطيتيين: ٠١8‏ 

المدن الأمريكية: ٠١‏ "كء 552445٠0‏ 
مغ 7ه 

المدن الأوروبية: ١٠ل‏ [كك.ء 5ك ]لء 
م ١ه‏ 

المدن الجزائرية: هلاء 4١‏ 475 

مدن الحزيرة العربية: ”1١‏ 

المدن الخليجية: 3ت لالاء الا 

المان السودانية: 44 

١7١6 ١177 المدن السورية:‎ 

المدن العراقية: /111ا» 1١18‏ 

المدن العربية: 23٠١‏ ١ك‏ 5ك.ء 5لء هلل 
قلل هلال لام هف لا عت مت 
حلل اقل الى اق لحك “لل 
ككل ككأك الاك لال 1‏ 0353984 
لاقل عمقل متك لاأتك ملالا 

الملادن الغربية: 2١‏ ل 5ل هال لالال 
ال 25٠‏ 25953 5ع 8م 

المدن الكويتية: 55 

المدن اللينانية: 176 

اللدن الليبية: ”/ا 

المدن المصرية: 86 

مدن المغرب العري: هلا 

لمان المغربية: هلاء 41١‏ 71م 


المدن الموريتانية: /ال4 

مدن الهلال الختصيب: ٠١8‏ 

مدن وادي التيل: 486 

المدن اليابانية: 151 

الملان اليمنية: 'الاء ثالا 

المرء ميشال: 11 ١00‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 27 8٠‏ 

السألة الفلسطينية: 117 

مسألة القدس: ١١١‏ 

المشاركة السياسية: لاك لاا 9لا م24 
اث احج 1لا مل 

مشرف. برويز: ١8‏ 

مصر 
- قانون الإيجارات الزراعية: ١1١٠؟‏ 
- قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية: 
ااا 
- قانون الصحافة: ؟١٠‏ 

مصلحء محمد: 8 717 

مطاوع. سمير: 1١186‏ 

مظاهرات سياتل :)1١949(‏ ١1م‏ 

المعارضة البحريتية: ٠٠‏ 

المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية (١٠٠؟:‏ 
كامب ديقيد): ١١1١‏ 

المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل: ١١5‏ 

المقاومة الفلسطينية: 17٠‏ 

منظمة التجارة العالمية: ١65‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ١706 01١١‏ 

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: 85 

المهديء الصادق: ”97 

المهدية: .94٠‏ 7و 

المواطنة : 56 

مؤتمر قمة الدول العربية :5٠١١1١ :١7(‏ 
عمان): 1١1١١‏ 

مؤتمر قمة الدول العربية الاسختائى (١٠٠٠؟:‏ 
القاهرة): ١ ١11‏ 

ميجي (اميراطور اليابان): ١69‏ 


ان - 
التجارء ياقر: /الا 
ندوة أصيلة :1٠٠١(‏ الرباط): 46 
ندوة «المجتمع المدتي في الوطن العربي ودوره 
فى تحقيق الديمقراطية» (19487: 
بيروت): ا كن 
نقابة الصحفيين (الأردن): ١15‏ 
نقابة المحامين (مصر): 249 ١٠١8 ,٠١‏ 
النمو الحضري: 248 45 
تمو السكان: ,25٠‏ هه لاه. 51م 
تمو المدن: ”27 


ا هده 


هانتنغتون» صموئيل : 37> 
الهجرة الريفية : أكل لالال ملم كض تق 
١7‏ 


هويزء توماس : 95 


هولتون» ر.ة وه 
الهوية العربية الفلسطينية: ٠١9‏ 


هيتيبوش » ريموتد: 8 وورا 


- و - 
وثيقة العهد والاتفاق اليمني (1444: 
عمان): “الا 
وثيقة الوقاق الوطني الليناني (1946: 
الطاتئف): ١7217‏ 
الوجود العسكري السوري في لبنان: ١7”‏ 
الوحدة اليمنية: "الى 975 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي 
آي أي): ١1١١‏ 
ولد داداف أحمد: 4م 


يِ 
اليوسفي » عبد الرحمن : م 


وا ضماع 1011 زوزع 
سكمتسدرية 


شحكتية الأسميد 


الدكتور متروك الفالح 


© حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية عن أطروحته 
«تأثير عمليات التحديث والتعبئة الاجتماعية على البنى 
الاجتماعية والسياسية في البلاد العربية مع التركيز على 
حالة السعودية». 


يغفل خالا أشسعاذا للسياسة 'القارنة والعلاقات الدولية 
في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود. 


صدر له كتاب التحديث والتنمية وتحولات النخبة فى 
الريف العربي السعودي : سكاكا الحوف فى نهاية القرن 
العشرين (بيروت». 590), 


له عديد من الدراسات والأبحاث حول الدولة 
ومصرء والبحرينء» والجزائر) وعلاقتها بالغرب. 
ونشتر عديدا "سن المقالات .فى عنده من الدوريات 


العربية منها المستقبل العربي . 


بناية (سادات تاور) شارع ليون ص .ب: ١١7" 5١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 3٠6١ ٠١٠9٠‏ لبنان 
تلفون 56لاةكم _ كامها١ءم‏ _الإارهاءم 


برقيا: اامرعربي» - بيروت 


)451١( 8560558 فاكس:‎ 


62115.018.1) 1210 :1211-ء 


...17/177177 / :اط :511 117 


